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كتاب ضد ابيون 


مقدمة المترجم: 

إن العمل الأعظم الذى كرس المؤرخ فلافيوس يوسيفوس (- يوسف) كل جهده 
لإنجازه طوال حياته كان عمله المشهور عن الآثار اليهودية القديمة 101102115 
65 هه وليس المقصود بالآثار هنا الآثار المادية وحدها كما يفهم الآن من 
اللفظ الاصطلاحى 3560113601089 » بل هى تشمل كافة الوثائق والدلاكل المدونة, 
وكافة مظاهر الإنتاج الثقافى من أدب وفن وقانون ودين وتاريخ وفلسفة وعلم. فلقد 
كان المؤرخ يوسف يشعر دومأ ‏ شأنه فى ذلك شأن معاصريه من اليهود ‏ بوطأة 
التحامل على جنسه من قبل الشعوب والأمم الأخرى: سواء أكانت أمما ذات حضارات 
أقدم من حضارة اليهودء مثل حضارة مصر أو فينيقياء أو شعوباً ذات حضارات 
أحدث؛ مثل حضارة اليونان أو الرومان. 

وفى الحق إن اتجاه الشعب اليهودى ‏ منذ عهد سيدنا موسى (عليه السلام) ‏ إلى 
السير فى طريق التوحيد العقائدى واحترام التاأاموس والكتاب المقدس» قد جعل من 
الصعب على الشعوب الأخرى أن تعرف على وجه الدقة كنه ما يميز اليهود فكرياً ‏ 
بالإضافة إلى صعوية تعلم اللفة العبرية» لمن لا يعرفهاء من أجل الوقوف على تفاصيل 
هذه الثقافة التى بدت لهم غريبة الأطوار. كذلك فإن غرابة المسلك؛ يوجه عامء: 
كانت هى الأخرى سببأ فى عدم الفهم أو الخوف أو التربص من جانب الرومان تجاه 
المسيحيين الأوائل» الذين عزفوا عن تقديس الحكام الرومان أو عبادتهم» وعزفوا 
عن ارتياد المعابد الوثنية؛ وهو الأمر الذى عرضهم للاضطهاد والتعذيب فى أحيان 
كثيرة. ولقد كان هذا هو شأن اليهود من قيلهم بطريقة أو بأخرى:؛ هذا إذا ما أخذنا 
فى الاعتبار أن اليهود كانوا يمثلون أقلية ديئية» بيتما كانت أعداد المسيحيين فى 
ازدياد على الدوام» إلى أن قدر للديانة المسيحية أن تبسط سلطانها على الأباطرة 
أنفسهم وتجعلهم يعتنقون الدين المسيحى. 


وأيا كان الأمر: فإن هذا الدافع الذى كان لدى المؤرخ يوسف قد حدا به إلى 
تأليف عمل ضخم رائع عن عراقة الشعب اليهودى وقدم حضارته وسمو اعتقاده الدينى» 
لأنه كان يعتقد فى قرارة نفسه أن المنصفين من ذوى الديانات الأخرى كانوا يعجبون 
بمعتقدات اليهود الدينية» عندما كان يتاح لهم الاطلاع عليها والوقوف على حقيقتها 
وامفرفتياء انا التضيوة الى دق الاكق قعض]روا رد رون قد هله النك ف اكه ا 
يحتقرونهاء أو يقدمون على تعذيب أصحابهاء خاصة حينما كان هؤلاء يبالغون فى 
التساف ني واس فل اموا كن يوون فى نمبزل ناكا تخ صو فم إفع نس 
ويتحملون فى صبر وجلد كافة ضروب الإيذاء. 

وفى هذا السياق يأتى كتاب ضد أبيون» التى يمكن أن نعده بمثابة تلخيص متقن 
لعمله الضخم (لآثار اليهودية القديمة) بصورة موفقة؛ تمكن القارئ من استيعاب 
الفكر الذى استند إليه المؤرخ يوسف فى تدوين سفره هذا الجليل. وحسنأ فعل 
يوسفء لأن هذا الكتاب ‏ على الصورة التى وصل بها إلينا . أوجز فأبلغ» وركحز 
فأفاد» وبعد عن التفاصيل فبين وأوضح:؛ وجعل القراء الذين لا يعرئون سوى اللغة 
اليونانية وحدها قادرين على أن يقفوا على شتى كتابات الأقدمين التى تعرض لها 
يوسف فى عمله الكبير» وهى كتابات مدونة بلغات تصعب معرقتها إلا للقلة القليلة 
أو للصفوة النادرة. 

وينصب عنوان الكتاب على أبيون»: وهو مؤرخ مصرى كان يتمتع بالجنسية 
السكندرية ويناصب يهود الإاسكندرية العداء. وألف من أجل ذلك كتاباأً أنحى فيه 
على اليهود باللاكمة» واتهمهم فى دينهم وسفه أحلامهم» وأرجع سبب ذلك كله إلى 
ضحالة فكرهم وحداثة وجودهم. ولمد اتخذ أبيون من كراهيته ليهود الإسكندرية 
تكأة لكى يبغض اليهود جميعاً» ويروج ضدهم الشائعات والافتراءات دون تدقيق ولا 
تمحيص. وكان أبيون قد سافر إلى روما على رأس وفد سكندرى ليشكو 
للامبراطور تجاوزات اليهود كجالية سكندرية : وخروجهم على القوانين» وشغبهم 
وسوء مسلكهم. ولقد جاء كتاب المؤرخ يوسف بمثابة خطبة دفاع بليفة ضد جميع 
الكناب الإغريق والمصريين الذين هاجموا اليهود فى كتاباتهم» والذين نعتوهم بتهم 


مغتراة يرى يوسف أنهم منها براء. والمؤرخ يوسف يصب فى هذا الكتاب جام غضيه 

أولاأ على ما جاء من افتراءات فى ثنايا كتابات المؤرخ المصرى الشهير مانيثون» ثم 

يشن الهجوم من بعده على خصمه اللدود أبيون ويفرد لذلك مساحة كبيرة. ثم يوجه 
هجومه من بعد ذلك إلى المؤرخين الإغريق كافة» ويخص فى الختام بهجومه الحاد 

مؤرخين إغريقيين» هما: ليسيماخوس؛ وأبوللونيوس مولون. 
ولقد التزم المؤرخ يوسف فى كتابه هذا بتفنيد المزاعم التى ساقها خصومه 

كافة : ثم انبرى بعد هذا التفنيد العقلانى الهادئ إلى دحض هذه المزاعم وإظهار 

تهافتها وبطلانها وترديها فى الكذب» وضعفها أمام القرائن العقلية. ولم يفقد المؤرخ 
يوسف اتزانه العقلى طوال فيامه بالتفتيد والدحض إلا فى مواضع معينة» جعلته يلجأ 
حينا لأسلوب التهكم الساخرء وحيناً لأسلوب التقريع القارصء أو التوبيخ المؤلم 
المقترن بتوجيه نوع من السباب الهادئء وهو الأمر الذى يتناسب فى رأيه مع الأسلوب 

الهجومى الواضح الذى ساد الكتابات المعادية لليهود. 
ويظفر المؤرخ يوسف عامة بالقدح المعلى فى مواجهة خصومه كافة: لأنه كان 

يسنند فى كل رد يتلفظ به إلى الوثائق والكتب والمراجع القديمة» وينقل عنها بأمانة 

والتزام واضحين: ثم يمرض هذه القرائن بأسلوب منطقى هادئء؛ ولا يجنح إلى المبالغة 
إلا فى أحيان قليلة» كما أنه لا يفقد أعصابه أو ينفعل إلا فى القليل النادر. ولست أريد ‏ 

فى معرض سردى لهذه المقدمة ‏ أن أفسد على القارئ لذة الاندهاش ومتعة التشويق» 

فيما لو أننى قمت بتلخيص مفصل لما ورد فى هذه المرافعة البليفة من محتوياتء. ولذا 

فإننى أكتفى بالقول بأنها تتطرق باختصار إلى عدد من الموضوعات المحددة: 

يمكنتى أن أوجرّها فيما يلى: 

-١‏ تفنيد ما كتب عن اليهود من جانب المؤرخين الأجانبء وما اتهموا به من حداثة 
تاريخهم كأمة» خاصة وأن معظم من اتهموهم بهذا الاتهام كانوا من الكتاب 
الإغريق. ولقد رد يوسف على هؤلاء بأن تاريخ الإغريق يرجع إلى الأمس أو ما قبل 
الأمس بقليل» بينما تاريخ اليهود يرجع إلى ما يقرب من ألغى سسنة» مند عهد موسى 
عليه السلام. 


-١‏ تفئيد ما ذهب إليه المؤرخ المصرى مانيثون من أن اليهود كانوا مدنسين 
ومصابين بالجذام والبرص وبأمراض أخرىء» وأنهم طرودا من مصر على يد أحد 
الفراعنة بعد أن هددوا المصرين بالحرب وباحتلال بلادهم. 

- تغنيد ما ذهب إليه المؤرخ المصرى أبيون ومعه نفر من المؤرخين الإغريق من أن 
اليهود كانوا يخفون داخل معبدهم رامن تمان نيدو تيا ٠‏ وأن طقوس عبادتهم 
كانت تدعو للازدراء. 

*+- تفنيد ما ذهب إليه بعض المؤرخين من أن اليهود كانوا يلتهمون لحوم البشر بوجه 

عام ولحوم الإغريق بوجه خاصء وأنهم كانوا يكنون العداوة والبغضاء للشعوب 
اللأخرى وعلى رأسها الإغريق. 
©- الرد بقوة على الافتراءات التى هاجمت ناموس اليهود ومعتقداتهم الدينية 
وشحككت فيها أو أساءت إليها. 
والحق أن المؤرخ يوسف قد دبج فى هذا الكتاب مرافعة بليفة أعلى فيها من 
شأن اليهود الذين عاشوا قبل عصره واليهود الذين عاشوا على أيامه» وفند فيها كل 
المزاعم» ورد على جميع الافتراءات» وأوقع خصومه فى التناقض» وجعل ما قاله 
بعضهم يكذ ب ما ذهب إليه البعض الآخرء ووضع من ينتقدون شريعة اليهود موضع 
هجوم سافر من جانبه. فصب على أديائهم وشرائعهم ‏ التى يرى مؤرخنا أنها قاصرة 
متهافتة . فسطأ من غضبته. 
ولا يملك المرء سوى أن يشعر بالتقدير والاحترام لما يتمتع به المؤرخ يوسف من 
علم غزيرء وسعة أفق ملحوظة» وقدرة على التفنيد المنطقى المعزز بالحجج والبراهين 

إذ استند هذا المؤرخ على معرفته بلغات متعددة: فهو إلى جانب لغته الأم العبرية يعرف 

اللغتين اليونانية واللاتينية» ويعرف قدراً من اللفة المصرية القديمة وقدرأ من لفة 

الفينيقيين» وإن كان اعتماده الأساسى منصبأ على اللغة اليونانية القديمة التى دونت 

بها مؤلفاته. 

غير أنه لا يمكننا القول عن ثقة بأن المؤرخ يوسف قد التزم بالموضوعية على 
لول الخط فى كل ما دونه أو أعلنه فى كتابه هذا : فقد جنح أحيانأ إلى الميالغةء 
ووقع أحيانأ أخرى فى التناقض» كما ارتكب فى القليل النادر بعض الأخطاء 


الجسيمة. ولقد بيّنا ذلك كله فى الحواشى التى دوناها بعد الترجمة؛: كما قمنا فى 
حينه بالتعليق على عدد من الآراء التى أوردهاء إحقاقأ من جانينا للحق وتوخيأ منا 
للالتزام بالموضوعية. ومع ذلك ففضائل الرجل تفوق بكثير ما بدا فى ثنايا مؤلفاته من 
مثالب أو من عيوبء بحيث تبدو فى النهاية كالهنات» التى يقع فيها المرء نتيجة البحث 
الدؤوب والاجتهاد فى إعمال الفكر. ونحن فى حقيقة الأمر لا نريد أن نمنع أحدا من 
'التحمس لبنى جلدته أو الجنوح أحيانا للميالغة المحسوبة فى الثتاء عليهم: طالما أنه 
يرتكز فى الأساس على منهج بحثى واضح ومقبول من ذوى الألباب. ونحن فى هذا 
الصدد نؤمن تماما” بأنه لا يوجد إنسان قادر على أن يكون موضوعيا مائة فى المائة؛ 
فالكمال لله وحده. وشيمة البشر أنهم يميلون بوجه عام للإعلاء من قدر أنفسهم» 
وللتهوين من شأن منافسيهم بشتى الوسائل والسبل. ولا تثريب على المرء لو أنه نجح ضى 
الوصول إلى نسبة عالية من الموضوعية: من شأنها أن تغفر له ما هو مرجح أن يقع فيه 
من مثالب أو رؤى ذاتية» تجنح حيناً للتهويل أو المبالغة» وتوقعه حيناً آخر فى التناقض 
غير المقبول؛ ومن كان بلا نقيصة من هذه النقائص فله أن يرجم الآخرين بأحجار النقد 
الموجعة الأليمة دون غضاضة. ولكن حاشا لله أن ندع العداوة تدذعنا لإصدار الأحكام 
دون روية وبلا توخ للموضوعية:؛ التى نطلبها كثيرأ من غيرنا بمواصفات تعلو على القدرة 
الإنسانية» ولكننا لا نطليها من أنفسنا أبدا بذات القدر الذى ننشده عند سوانا. 

وختاما أجد لزاماً على أن أشكر . فى هذا المقام ‏ زميلى الأستاذ الدكتور 
محمد خليفة حسنء أستاذ اللغات الشرقية بجامعة القاهرةء. على العناء الذى تكبده 
معى بغية مراجعة أجزاء عديدة من النص المترجم وحواشيه» وعلى تفضله الكريم 
بتصويب كتابة كثير من الكلمات اليونانية المترجمة فى الأصل عن مصطلحات أو 
أسماء منقولة من اللغة العبرية. فجازاه الله عنى خير جزاء» حيث إنه ‏ فى حقيقة الأمر ‏ عالم 
جليل المنزلة عالى القدرء يتميز بالخلق الرفيع والأدب الجم والتواضعء.الذى لا يدر على 
بلوغ شأنه سوى العلماء الثقات راسخى القدم من ذوى الكعب العالى. كما أشكر زميلى 
الكريم الأستاذ الدكتور أحمد هويدىء أستاذ اللفة العبرية بكلية الآداب - جامعة 
القاهرة: على تفضله يقراءة التجارب المطبعية الأخيرة وتصويبه ليعض المواد التى أفلتت 
منى بنظرته الثاقبة ودقته البالغة» فله منى خالص الشكر وعظيم التقدير. 


وكلى أمل فى أن يتمتع القارئ العربى بتلاوة هذه الخطبة العصماء التى ألقاها 
يوسف على العالم دفاعاً عن أمته وعن عراقتها » وأن ينظر إنيها بنظرة موضوعية غايتها 
نشدان الحقيقة» بعد الاطلاع على وجهات نظر متعددة ومحايدة حولها. وإنى لعلى ثقة 
بق أن الممة الحفرقية ف هنذا الفومل تحعويئ كن الطريقة الدزافية القن هموك بها 
المؤرخ يوسف للتهم التى وجهت لليهود؛ ثم انبرى للرد عليها وتفتيدها بسلاسة ويسرء 
وبمنهج العلماء ذوى الطبع الهادئ الذى ينشدون الموضوعية» لا بطريقة الصوت الزاعق 
الهادر الصادر عن أصحاب الحناجرهء أو هواة الحديث من فوق المنابر» الذين لا يلقون 
بالا للبراهين أو الدلائل» اكتفاء بالتأثير الناجم عن قوة الصوت الجهورى وحدها. 
وإنى هنا أجد نفسى رغما عنى منحازاً لصفة الباحث التى تيقنت من توافرها لدى 
المؤرخ يوسف فى ردوده المقنمة على خصومه كافة؛ حيث إنه لم يكن يبنى 
تكديس الحجج والبراهين فى تلال سرعان ما تصير إلى زوال. بصرف النظر عن 
مدى قوتها وتأثيرها ‏ من أجل أن يفحم بها خصومه» أو لكى يبهرنا عن طريق الكم 
وحده؛ بل كان كثيرأ ما يكتفى ببرهان واحد يرى أن فيه فصل المقال» ثم يمضى 
بعدها بتواضع إلى تفنيد تهمة أخرى من التهم المفتراة: بغير أن يحس بأدنى غضاضة 
من جنوحه إلى الاختصار. وهذا بحق هو أسلوب العالم المدقق الذى لا يملك المرء 
سوى أن يعجب به حتى ولو اختلف معه فى الرأى أو فى العقيدة أو فى العرف أو ضى 
الثقافة. 

وختاماء فإننى أبتهل إلى الله عز وجل أن أكون قد نجحت فى النقل الأمين عن 
فكر الآخرين» لكى أفيد بما نقلته أبناء وطنى المخلصين النابهين. وإنه ليروق لى أن 
أجعل لسانى يلهج بهذا الدعاء شكرأ لله على ما وفقنى إلى إنجازه: رب أوزعنى أن 
أشكر نعمتك التى أنعمت بها على .. أحمدك ربى حمد الشاكرين .. وعلى الله قصد السبيل .. 
فهو الموفق: وهو نعم المولى ونعم النصير, وهو المستعان على ما يصفون. 
أد. محمد حمدى إبراهيم 


ضد أبيون أوعن آثاراليهود القديمة 
الجزء الأول 


الفصل الأول 
-١‏ أي إبافروديتوسء يا أفضل الناس طرأ؛ أعتقد أنني من خلال مؤلفي 
الخاص بالآثار اليهودية القديمة» قد بينت بوضوح وجلاء كافيين لهؤلاء الذين 
سوف يقدر لهم أن يطالعوه» مدى قدم جنسنا ‏ نحن معشر اليهود . وعراقته: 
ومدى (نقاء) جوهره منذ بدايته» وما هي الكيفية التي أتيح لأمتنا بها أن تقطن 
الأرض التي نقيم فيها الآن؛ وهي فترة من التاريخ يبلغ مداها خمسة آلاف عام'''؛ 
فمت بتدوينها بالتفصيل باللغة اليونانية» بحيث تشتمل على معلومات من الكنتب 
المقدسة الموجودة بين ظهرانينا. 
”"- ذلك أنني لاحظت أن هناك عدداً غفيرأ من الأشخاص - تحت تأثير 
أقوال مفتراة ناجمة عن عداء من قبل أناس آخرين - يتشككون فيما قمت 
بتدوينه (في مؤلفي المذكور) عن آثارنا القديمة» وأنهم يستدلون على أن أرومتنا 
أحدث في ظهورها (من الأجناس الأخرى)؛ بدليل عدم استحقاقها لذكر من أي 
نوع فيما دونه المؤرخون الإغريق. 
"- لذا فقد اعتقدت أنه يجب علي أن أدون مؤلفاً موجزأ عن هذه العناصر 
والتفاصيل كافة:» أفند فيه مزاعم الساخرين المرجفين» كما أدحض فيه سوء 
نية العزيفين عن عمدء وأن أصحح فيه أيضأ جهل البعض الآخرء وأبين لكل 
من يرغبون في معرفة الحقيقة مدى قدم تاريحنا وآثارنا. 
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4- وأجد أنه من المجدىي أن أسوق علس ما دونته وقلته شهوداً من أكثر 
الكتاب الإغريق تميزأ واستحقاقاً على امتداد عصور التاريخ القديم كلها؛ 
ولسوف أظهر بجلاء أن أولثشك الذين كتبوا ضدنا اقتراءً وكذياً سوف 
يدحضون أنفسهم بأنفسهم. 

- كذلك سوف أحاول أن أقدم الأسياب التى لم يذكر أمتنا بسيبها سوى 
عدد قليل من الإغريق في كتبهم التاريخية. ثم إننى سوف ألقي الضوء - من ناحية 
أخرى- على أولئك الكتاب الذين لم يتقاعسوا عن تدوين تاريخنا ولم يهملوه, 
وسوف أقوم بتوضيح ذلك سواء لمن يجهلونه أو لمن يتظاهرون بالجهل يه. 

الفصل الثاني 

1- وفي مبدأ الأمر خطرت لي فكرة دفعتنى إلى مزيد من الدهشة والعجب 
فق المسلكة) هرزلك الدمق تسور ون أن دراسة الأعمال بالغة القدمء أمر ينبغي 
التعويل فيه - فيما يختص بمعرفة الحقيقة- على الإغريق وحدهم دون سواهم: 
وأنه لا توجد فيما يتعلق بذلك المقام ثقة سواء فينا أو في الأقوام الأخرى غيرنا. 
وفي تصوري أن القضية برمتها على العكس من ذلك على طول الخطء هذا إذا 
ما كان الواجب الحق يقتضى منا عدم اتباع الآراء الجوفاء التي لا تسمن ولا 
تغني من جوع؛ بل الالتزام بما هو حق وعدل (ومستمد) من الحقائق ذاتها. 

-'٠‏ ذلك أنه اتضح أن كل ما عند الإغريق» وكل ما هو موجود بين ظهرانيهم 
من أحداث حديث (النشأة)”". وأن تاريخه يرجع إما إلى الأمس أو إلى ما قبل الأمس 
بيوم- كما يقال- وإنني أشير في هذا الصدد إلى تأسيسهم للمدن؛ وإلى ابتكارهم 
للفنون» وكذلك إلى مدوناتهم للقوانين. ولكن أشد منجزاتهم جدة - أو ريما 
أكثرها حداثة - هو اهتمامهم وعكوفهم على تأليف الأعمال التاريخية. 

/- وعلى العكس من ذلك - كما يقر الإغريق أنفسهم حقا وصدقا - فإن 
المصريين والكلدانيين والفينيقيين - ولسوف أغض الطرف في الوقت الحاضر 
عن ذكر أمتنا فى هذا السياق - يحظون بتاريخ بالغ القدم» ويمتلكون سجلا 
بالغ التفرد في العراقة. 
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5- ذلك أن هذه (الأمم) كافة تقطن مناطق أقل ما تكون تعرضا للبوار 
والدمار في محيطهاء كما أنها بذلت كثيرا من العناية والاهتمام من أجل ألا 
يتطرق النسيان أو الضياع لأية حادثة من منجزات مواطنيهاء وكي تظفر هذه 
المنجزات دوما بالتكريس وبالتقديس الواجبين في السجلات الرسمية 
(العامة)؛ التي يدونها أكثر الناس فيها حكمة وعلما. 

٠-أماهيلاس‏ (2 بلاد اليونان) قد تعرضت أراضيها لعدد من النكبات 
والويلات'" لا يمكن حصره:؛ أدى تعاقبها إلى طمس ذكرى منجزات الماضى 
فيها. وكلما حل قوم جدد منهم ضيوفاً على الحياة يعد أسلافهم» اعتقدوا أنهم 
هم الأسبق والأقدم من سواهم (في هذا العالم)» رغم أنهم كانوا آخر من تعلموا 
وبصعوبة طبيعة الحروف الأبجدية. وإن كان أولئك الذين راضوا أنفسهم على 
استخدامها خلال العصور الأقدم» قد تشدقوا وتباهوا بأنهم تعلموها على يد 
الفينيقيين وعلى يد كادموس'''. 

-١١‏ وليس هناك شخص واحد حقا بوسعه أن يقدم دليلاً على تاريخ هذا 
(الاستخدام) من أي سجل حفظه لنا التاريخ» سواء في المعابد أو في الآثار 
الرسمية. أما فيما يتعلق بموضوع استخدام أولئك الذين شاركوا فى حرب 
طروادة لهذه الحروف الأبجدية”" لمدة سنوات طويلة بعد هذا التاريخ» فما زال 
فقضية يكنتفها الكثير من الفموض وتثير الكثير من الجدل. ولكن الحقيقة 
التي استقرت ورسخت في الأذهان» هي أن هؤلاء القوم كانوا يجهلون طريقة 
استخدام الحروف الأبجدية السائدة في وقتنا هذا الحاضر. 

-١١‏ وليس هناك عمل أدبي - من بين كافة الأعمال التى وجدت بين 
الإغريق - نال الاعتراف بأنه الأكثر قدماً سوى أشعار هوميروس» ومع ذلك 
يبدو أن (هذا الشاعر قد عاش في فترة) أحدث من فترة الحرب الطروادية» وأنه 
- كما يقال - لم يترك أشهعاره مدونة» بل تركها على هيئة أناشيد (مبعثرة) 
تنافلتها ذاكرة الرواة» ثم تم تجميعها وتوحيدها فقيما بعد؛ وبسيب هذا فإنها 
احتوت في متنها على كثير من التناقض والاختلافات”'. 
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١١‏ - ومن ناحية أخرىء» فإن أولئك الذين تصدوا - في ميدأ الأمر - لمحاولة 
تدوين التاريخ من بين (الإغريق)»؛ وأعني بهم المؤرخين من أمثال كادموس 
الميليتى وأكوسيلاؤوس من أرجوسء؛ ومن جاء يعدهما من كتاب التاريخ 
المعروفين» لم يسبقوا زمنياً فترة نشوب الحرب الفارسية ضد بلاد اليونان إلا 
بمدة زمنية فصيرة. 

١4‏ - كذلك فإن الرواد من الفلاسفة الذين نشأوا بين الإغريق» وتناولوا 
بالدراسة الموضوعات السماوية'" والإلهية» مثل ضيريكيديس السوري: 
وفيثاغورث» وطاليس» كانوا جميعاً بما دونوه من مؤلفات قليلة - وباعتراف 
الجميع - تلاميذا للمصريين والكلدانيين. والحق أن هذه الأعمال تعتبر أقدم 
المؤلفات طرأ عند الإغريق» ولكنهم مع ذلك لا يكادون يؤمنون فى صحة 
نسبتها وتدوينها إلى كتابهم ومؤلفيهم. 

الفصل الثالت 

06 فكيف بالله عليكم يبلغ الخداع والغفلة بالإغريق حدأ يجعلهم يعتقدون 
- وهو أمر يبلغ مستوى اللامعقول - أنهم هم وحدهم العارفون بالتاريخ القديم» 
وأنهم هم العالمون على وجه الدقة بحقيقة دفائقه وتفصيلاته؟ أو ليس فى وسع أى 
شخص أن يعلم بسهولة ويسر ممأ دونه الكتاب والمؤاة ن أنفسهم ‏ أنه لا يوجد 
شئ واحد مما ألفوه من مؤلفات معلوم على وجه اليقين» بل إنه متروك للتخمين 
من جانب كل مؤلف (ليفسره) وفق هواء؟ ولتم لك أنهم ينبرون - فى 
الغالب الأعم - فى كتبهم ومؤلفاتهم لتفنيد آراء بعضهم 'البعض ودحضهاء وأنهم 
لاايترّددون في رواية الأحداث ذاتها بطريقة مناقضة لها على طول الخط! 

7- وقد يعد أمرأً من قبيل التزيد من جانبى» لو أننى شرعت فى أن أوضح 
وأبين لمن هم أكثر منى معرفة» مدى التناقض الواضح بين كل من 
هيلاآنيكوس” وأكوسيلاؤوس حول الأنساب والسلالات"'» وكم التصويبات التى 
أجراها أكوسيلاؤوس (على كتابات) هسيودوس» ومدى الانتحال والكذب الذى 
كثشفغه إفوروس وبين مواضعه - بطريقة ما - فى معظم مؤلفات هيلأنيكوس» ومدى 
(الأخطاء الفادحة) التى تردى فيها إفوروس (وصححها له زميله) تيمايوس” '"': أو 
تلك التى وقع فيها تيمايوس وصوبها له كتاب التاريخ الأخرون» أو تلك التى 
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«(زخرت بها أعمال) هيرودوتوس وصوبها كل الكتاب والمؤرخون"'' '". 


-١١‏ وحتى فيما يتعلق (بتاريخ) صقلية» نجد أن تيمايوس لم يقتنع بأن من 
الواجب عليه أن يتفق ما مع ما دونه أنطيوخوس"'' أو فيليستوس» أو كالياس. 
كذلك فإن هناك اختلافا وتناقضاً بين المؤرخين فيما دُون عن تاريخ 
الأتيكيين على يد هؤلاء الذين يعرضون باسم "مؤلفي التاريخ الأتيكيى"" , 
واختلافاً وتناقضا أيضا بين المؤرخين فيما دون عن تاريخ منطقة أرجوس على 
يد المؤرخين الذين دونوا تاريخ أرجوس. 

-١‏ وهل هناك ضرورة تدفعني إلى الحديث عن تاريخ الدويلات اليونانية» وعن 
أحدات أقل من ذلك شأنا » في الوقت الذي يتردى فيه في التناقض والخطأ مؤرخون 
بالغو العظمة في فدرهم وعلو كعبهم: عند تدوينهم لفترة الحروب الفارسية وما حرى 
الدقة في مواضع كثيرة على أيدى زملائه المؤرخين» رغم كونه من أكثر المؤرخين 
اتصافا بالدقة وأعظمهم (شهرة) في التدوين التاريخي في عصره ! 


الفصل الرابع 

65 وهناك بلا ريب أسباب كثيرة لهذا التناقض أو الاختلاف» بل وربما 
كانت هناك أسباب أخرى غير تلك بالنسبة لمن يرغبون في البحث عنها 
وتقصيها. أما فيما يتعلق بي فإنني أعزو التأثير الأعظم والأشد رجحانا (في هذا 
الصدد) إلى سببين سوف أنبري الآن لذكرهما: ولسوف أبدأً (أولاً) بذدكحر 
السبب الذي يعد في نظري أكثرهما قدرة ورجحانا. 

-٠‏ ذلك أنه لم يوجد اهتمام مند البدء لدى الإغريق بإنشاء سجلات رسمية عن 
إنجازات كل (دويلة من دويلاتهم)» وهو الأمر الذي أدى حقا ويوجه خاص إلى الوقوع في 
أخطاء (جمة)»؛ وأباح التساهل؛ فيما يخص تحمل المسئولية عن الدس والزيفء؛ لأولئتك 
الكتاب الذين أزمعوا فيما بعد تدوين المؤلفات التاريخية الخاصة بتاريخهم القديم. 

-"١‏ ولم يكن هذا الإهمال قاصرأ فقط على السجلات الخاصة بسائر 
الدويلات الإغريقية (الأقل شأنأ)» بل إنه امتد أيضا إلى الأثينيين أنفسهم» الذين 
أعلنوا أنهم سكحكان اد غير مهاحرين»؛ وأنهم عاحكفون علي التعلم 
والمعركة.كنحن لو تحد لديهم شما مماثلاً لهده (السجلات)؛ بل إن أقدم ما 
امتلكره من سجلات رسمية هو ما يقال إنه متعلق بالقوانين التى دونها لهم دراكون 
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عن جرائم فتل (النفس)؛ مع أن (دراكون) هذا شخص عاش في فترة زمنية لا تبعد 
كثيرأ عن الفترة التي عاش فيها الطاغية بيسستراتوس من بعده. 

77- أما عن الأركاديين”' فماذا علي أن أقول عن قدم تاريخهم الذي به يتباهون؟ 
فالحق أنهم لم يتعلموا الحروف الآبجدية إلا بعد مرور قترة زمنية تالية (لفترة الأثينيين). 

الفصل الخامس 

-7١‏ وهكذا إذن فإن عدم وجود أساس من نوع ما للسجلات المدونة؛: بحيث 
يمكن استخدامه فيما بعد لتعليم الراغبين ضي المعرفة وتفنيد حجة المزيفين 
والكاذبين: هو الأمر الذي يعول عليه إلى حد كبير في حدوث التناقض والاختلاف 
في صفوف أولئك الذين يؤلفون الكتب التاريخية. 

9ك غير ا هفاك هعضا اننا لأس مين كترم بالأشاقة إلى :ذلك" (النصيب الذول): 

وهو أن أولئك الذين يتصدون للكتابة والتأليف ليسوا حريصين (دوما) علي تحري 
الحقيقة» رغم أن هذا أمر تقضي به متطلبات مهنتهم» بل إنهم (بدلا من الحرص على 
تحرى الحقيقة) يحرصون (في المقام الأول) علي إظهار موهبتهم الأدبية. 

0'- ثم إن كل واحد منهم يضع نصب عينيه أن يبز أقرانه الآخرين بكل وسيلة 
ممكنة:» وبما يتناسب مع مقدرته وإمكاناته”'': فبعضهم يتجه بكل طاقاته إلى 
الميثولوجيا (الأساطير): بينما يتجه البعض الآخر إلى نيل الحظوة عن طريق إغداق 
المديح وإهالة الثناء على المداكن أو علي العواهل والملوك. وهناك آخرون منهم 
يكرسون أنفسهم لنقد المنجزات أو لإظهار أخطاء غيرهم من كتاب التاريخ»: ظنأ 
منهم أن اتباع مثل هذا المسلك كفيل بوصولهم إلى الشهرة وتحقيقهم للتفوق. 

1"- قصارى القولء فإن هذا الذي يمومون به لها يحقق - على سبيل الإجمال - 
سوي العكس تماماً من هدف الكتابة التاريخية. ذلك أن برهان (جودة) الكتابة 
التاريخية الحقة هو إجماع من يكتبون أو يتحدثون من هؤلاء الكتاب كافة علي 
(حدوث) الأحداث نفسها أو الأفمال ذاتها. أما هؤلاء الذين يدونون تاريخهم عن 
الأحداث ذاتها بطريقة مخالفة» فإنهم على الأرجح يعتقدون أن (ذلك المنهج) قد 
يظهرهم علي أنهم هم الأكثر التزاما بالصدق من دون الآخرين. 

"- وبالتالي»: فإنه فيما يتعلق بالمهارة والموهبة (البلاغية)»: فإن لنا أن نسلم - 
على أية حال - للكتاب الإغريق بالقدح المعلي» غير أنه ليس هناك مبرر حقأ (يدفعنا 
إلى مثل هذا الاعتراف) بالنسبة إلى صدق الرواية التاريخية في مجال التاريخ القديم, 
وبخاصة حينما يتعلق الأمر بتاريخ كل أمة (من الآمم القديمة) علي حدة. 
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فى 


7- والحق إنني عازف عن الخوض في الحديث عن العناية الواجبة التي أولاها 
المسيردون والناطون ملةا عصور ممحنفة تق العدع لسعلة هه مفيث لفوت إدآرة هلام 
المهمة والإشٍراف عليها والعناية بها (عند المصريين) إلى الكهنة:» بينما أسندت لدي 
البابليين إلى الكلدانيين. وأما لدي الأمم التى احتكت بالإغريق على وجه الخصوص» 
فإن الفينيقيين هم الذين استخدموا حقا الحروف الأبجدية فيما يتعلق بأمور تنظيم 
الحياة» وكذلك فيما يتصل بتسجيل أحداث الحياة العامة... وتلك أمور أجمع على 
صحتها الكافة. 

4- ومع ذلك فإنني سأشرع الآن في أن أوضح وأبين باختصار أن نفس القدر من 
العناية الواجبة» بل بعناية أكثر مما سبق ذكره- ولعلني أسمح لنفسى بأن أصرح بهذا 
- قد اضطلع به أسلافنا (اليهود)؛ فيما يتعلق بإنشاء السجلات (الرسمية)؛ وهي مهمة 
أوكلوها للأحبار والأنيياء”'". وإنه لمن نافلة القول أن أصرح بأن هذه السجلات قد 
ظلت محفوظة حتى عصرنا هذا بعناية واجبة ودفة فائقة»: بل إنها - إن جاز لي أن 


اتجاسر في القول - سوف تبقي محفوظة علي هذا النحو علي الدوام. 


الفصل السابع 
ولم يكتف (أجدادنا) منذ البدء بأن يقوم على أمر هذه (السجلات) أفضل 
الناس طرأًء وهم أولئك الذين يكرسون جل حياتهم لخدمة الرب»: بل وضعوا نصب 
أعينهم وفي اعتبارهم أن تظل سلالة الأحبار نقية لا تشوبيها شائبة أو يطرأ عليها 
1 
-"١‏ إذ كان يتعين على من ينخرط في سلك الكهنوت أن ينجب أبناءه من زوجة 
من أرومته ذاتها"""؛: وألا يلقي بالا أو يتطلع إلى مالهاء أو إلى ما تحظى به من ميزات 
أخري: بل أن يتوخى الفحص الدقيق تسلسلة نسبها وسلالتهاء عن طريق الحصول على 
شجرة عائلتها من السجلات المدونة””": والتقدم بشهود عديدين على (صحة) ذلك 
التسنت: 


نف 
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يف 


-١‏ ولم يكن دأبنا هو اتباع هذه العادة المتوارثة فقط في أرض يهوذا وحدهاء 
بل (حافظنا عليها) حيثما وجدت جالية يهودية من بني جلدتناء وعض عليها الأحبار 
هناك بالنواجن؛ وراعوها بمنتهي الدقة والإحكام عند شروعهم في الزواج. 

"7- وأعني بذلك (اليهود) من بني جلدتي في كل من مصر وبابل؛ أو في أي 
مكان آخر من أرجاء المعمورة يعيش فيه نفر من أرومة الأحبار في أرض الشتات. إذ 
(جرى العرف) على أنهم كانوا يدونون كتابأ ويبعثون به إلى أورشليم» ويذكرون فيه 
اسم الزوجة المراد الاقتران بهاء واسم والدها وأجدادها البعيدين مع أسماء الشهود 
على ذلك. 

غ"- وكان العرف السائد» حينما تنشب الحرب أو يستعر أوارهاء مثلما حدث 
حينما قام أنطيوخوس إبيفانيسء ومن بعده بومبي الكبير: ثم كوينتيليوس 
فاروس بغزو بلادناء ومثلما هو حادث بوجه خاص في أيامنا هذه. 

6 كان هذا العرف السائد يقضي بأن يشرع من بقوا علي قيد الحياة من 
أحبارنا بتجميع سجلات جديدة وإنشائها من الأرشيف (الرسمىي). كذلك كانوا 
يضاهون ويدققون ويفحصون (سلالة) النساء الباقيات (على قيد الحياة ويتحققون من 
نسبهن)» ويحظرون - بناء علي ذلك - الزواج من النساء اللائي وقعن فى الأسر أو 
اتخذن سبايا» تشككا منهم في أن يكن قد أقمن (تحت ضغط الأسر) علاقة غير 
مشروعة مع رجال من جنس أجنبي آخر (غير يهودي)”'". 

5 وأكبر دليل على هذه الدقة (الفائقة) هو أن أسماء الحاخامات من بني 
جلدتنا مدونة في سجلاتتا (الرسمية) منذ ألفي عام» جنبأ إلى جنب مع أسماء آبائهم 
وأبنائهم وفق تسلسل زمني وثيق”"''. كما أن من ينتهك حرمة هذه القوانين المذكورة 
أو يخرج عليهاء يحرم من مزاولة الطقوس الدينية في المذابح» ولا يسمح له بالاشتراك 
في أية شعيرة مقدسة. 

- وتأسيساً علي ذلك»: فقد غدا من الطبيعي» أو بالأحرى من الحتمي - طالما 
أنه ليس مسموحاً للناس كافة أن يقوموا بتدوين السجلات؛ وطالما أنه لا مجال 
هناك للتناقض والاختلاف في السجلات المدونة» وطالما أن ذلك الحق كان مباحاً 
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للأنبياء وحدهم دون سواهم» حيث بات مخولاً لهم تلقي المعرفة عن أكثر عصور 
تاريخنا إيغالاً في القدم والعراقة؛: من خلال الإلهام أو الوحي الذي يتنزل عليهم من لدن 
الرب»؛ وطالما أنهم كانوا يقومون بتدوين الأحداث التي حدثت على عهدهم كما 
حدثت بالمفعل وضي الوافقع ‏ 

الفصل الثامن 

7- فقد صار من المحتم بناء علي ذلك كله أنه لم يعد في حوزتنا آلافا مؤلفة من 
الكتب والمؤلفات التي تتناقض فيما بينهاء أو التي تشن طائفة منها الهجوم علي 
طائفة أخرى وتتناحر معها. كما ترتب على ذلك أن ما بقي في حوزتنا من الكتب 
الموثوق في صحتها ودقتهاء لا يزيد بحال من الأحوال عن اثنين وعشرين سفرأ تحتوي 
على تاريخ أمتنا القديم يحذافيره. 

4- ومن هذه الأسفار (المذكورة): نجد أسفار موسي (عليه السلام) 
الخمسة”"., التي تحتوي علي القوانين والشرائع وعلي تاريخ البشرية وتراثهاء منذن 
ظهور الإنسان حتى انتقال موسي (عليه السلام) إلى الرفيق الأعلى؛ ويبلغ امتداد هذه 
الفترة الزمنية ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة أو أقل قليلاً. 

- ومنذ وفاة موسي (عليه السلام) حتى (عصر) أرتاكسيركسيس''" الذي 
خلف اجزركسيس:» ملك الفرسء دون الأنبياء الذين أرسلوا بعد موسى (عليه 
السلام) تاريخ الأحداث التي وقعت في عصر كل منهم في ثلاثة عشر سفرأ”". أما 
الأسفار الأربعة الباقية"" فهي تحتوي على أناشيد (- مزامير) للرب» ووصايا وتعاليم 
(لإصلاح) سلوك البشر فى حياتهم. 

» ومنذن (عصر) أرتاكسركسيس حتى أيامنا هذه تم تدوين كل أسفارنا‎ -:١ 
ولكنها لم تحظ منا جميعها بنفس القدر من الثقة المستحقة والواجبة » الذي حظيت‎ 
به الأسفار الأقدم (- أسفار موسى عليه السلام)» بسبب ما طرأ على تسلسل الأنبياء‎ 
من الدقة (والتوثيق الصحيح).‎ 

؟4- من الواضح إذن أننا أنزتنا هذه الكتايات (المقدسة) من أنفسنا متزلة 
الاحترام والتقديس"" حقا وصدقا» فرغم انقضاء كل تلك الحقبة الزمنية الطويلة لم 
يتجاسر واحد منا أن يمد إليها يده سواء بالإضافة أو بالحذف”*"', أو بالتغيير 
والتعديل حتى في النذر القليل. كما أن اليهود على بكرة أبيهم قد فطرواء منذ اليوم 
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الذي ولدوا فيه ومنذ نعومة أظفارهم» على اعتبار هذه الأسفار بمثابة عقائد من لدن 
رب (العالمين): وعلي طاعتها والانصياع لهاء وعلى ملاقاة الموت برضى واغتباط - لو 
لزم الأمر - في سبيل حمايتها والذود عنها. 

؟"4- وحتى هذه اللحظة الحاضرة لا نفتأ نشهد بأعيننا مراراً وتكرارأً مظاهر 
التعذيب التي يلاقيها الأسرى مناء وصنوف الموت وألوانه التي يتعرضون لها في ساحات 
المسارحء ومع ذلك يتحملون (أهوالها) بغير أن تتنطق شفاههم بلفظة واحدة تسئ إلى 
شرائعنا وقوانينناء أو إلى السجلات والأسفار التي دونت هذه القوانين في متونها”". 

؛؛- فمن من الأغارقة يمكنه أن يتحمل مثل هذا القدر (من العسف) في سبيل 
(الحفاظ على) سجلات تاريخهء رغم أنه من الواضح والجلي أنه لن يقدر له أن يجابه أي 
قدر من الضرر والأذى: فى سبيل الحفاظ على كل سجلات تاريخه من الزوال والاندثار؟ 

5- ذلك أن (الإغريق) يعتقدون (أن تاريخهم) ما هو إلا قصص اختلقها أو ارتجلها 
الكتاب. وفقا لما كانت تجود به قفرائحهم أو تمليه رغياتهم عليهم. وهم - فيما 
يبدو- علي حق في ذلك الاعتقاد حتى فيما:يتعلق بمؤرخيهم الأقدمين» حيث إنهم 
كانوا يرون بأعينهم نفرأ من المعاصرين لهم تواتيهم الجرأة على تدوين الأحداث 
التاريخية؛ رغم أنهم لم يشاركوا فيها من قريب أو من بعيد» ودون أن يتجشموا عناء 
استقاء المعلومات عنها من العارفين يها والمتمرسينت”". 

7- ضما بالنا بنفر (من الأدعياء)»: دونوا كتبأ عن تاريخ الحرب التي لا تزال دائرة 
حاليا بين ظهرانيناء وقاموا بنشرها رغم أنهم لم يقتريوا من مواقعهاء ولم يكونوا قط 
قريبين من الأحداث التى وقعت خلالهاء بل صاغوا ما كتبوه من خلال الروايات 
الشفاهية القليلة التي تناهت إلى أسماعهم» ثم تجاسروا بعدها ليتشدقوا بملء أفواههم 
وبكل وقاجة- كما لو كانوا من السكارى الذين فقدوا الوعي- معلتنين أن هذه 
الكتب تحمل عنوان التاريخ'"". 

الفصل الناسع 

47- وفيما يتعلق بي فإنني قد دونت - على خلاف هؤلاء - مؤلفا مفصلا ينضح 
بالصدق عن الحرب بمراحلها كافة وما جرى فيهاء حيث إنني عايشتها وكنت 
حاضرأ بشخصي في جميع أحداثها. 

- ذلك أنني كنت أتولي قيادة من نطلق عليهم في ديارنا اسم أهل الجليل - 
طوال المدة التى كان استمرار المقاومة فيها (من جانبنا ممكنا) - إلى أن ألقى 
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الرومان القبض علي واتخذوني أسيرأ”". ثم ألقى بي كل من الإمبراطور 
فسباسيانوس والإمبراطور تيتوس في غياهب السجنء وألزموني بعدها بالبقاء تحت 
المراقية الدأكمة لهم.وكنت (أثاء هذه المراقبة) ارسف فى مبدا الأمراض الأغلال؛ ثم 
من بعد أن أطلق سراحي'"'" سافرت من الإسكندرية في رفقة الإمبراطور تيتوس 
(الذي كان متوجهاأ) لحصار مدينة أورشليه9”". 

- وخلال تلك الفترة لم تغب عن معرفتي أية حادثة مما دار من أحداث»: ذلك 
أنني دونت بعناية كل ما شاهدته بعيني رأسي من أحداث في المعسكر الروماني: 
وكنت وحدي القادر على فهم المعلومات التي كان يدلي بها الذين هربوا (من أورشليم 
ولاذوا بكنف الرومان). 

0- فمن خلال وقت الفراغ الذي أتيح لى في مدينة روماء ومن خلال ماتم 
تزويدي به من المواد والتجهيزات كافة» وعن طريق الاستعانة بعدد من المساعدين 
من أجل (إجادة التعبير) باللفة اليونانية» استطعت أن أنجز تدوين تاريخ هذه الأحداث 
علي هذا النحو. ولقد بلغت ثقتي في صدق (روايتي التاريخية) حدأ واتتني فيه الجسارة 
كي أتخذ شهودأ على ذلك- وقبل جميع الآخرين- قائدي هذه الحرب ذاتهاء 
الإمبراطورين فسباسيانوس وتيتوس”". 

-0١‏ وكان هذان الإمبراطوران هما أول الأشخاص الذين أهديتهم مؤلفاتي» التي 
أهديت نسخأ منها بعد ذلك لكثير من الرومان الذين خاضوا غمار هذه الحرب (مع 
الأباطرة)؛ كما أنني قمت ببيع” ” نسخ أخرى إلى عدد كبير من بني جلدتي 
(اليهود)» وهم رجال متبحرون في الثقافة اليونانية» أذكر من بينهم: يوليوس 
أرخيلاؤوس""؛ والمبجل جدا هيروديس*": ومليكنا أجريبا ذاته الجدير بفائق 
الأع "5 

07- ولقد شهد هؤلاء على بكرة أبيهم بأننيى قد تحريت الصدقء» وبذلت العناية 
الواجبة في أن أضع الصدق نصب عينيي: رغم أنهم ليسوا من ذلك الطراز من الرجال 
الذين قد يخفون (مشاعرهم).ء أو يلوذون بأهداب الصمت»ء فيما لو (اكتشفوا) أنني 
انزلقت إلى تبديل أي من الأحداث أو حذفهاء نتيجة لجهلي أو منساقا وراء مشاعر 
انحياز أو مجاملة. 
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الفصل العاشر 

07- وبالرغم من ذلك» فقد انبرى أشخاص يتصفون بالخسة والدناءة» محاولين أن 
يشوهوا سمعتي وأن ينالوا من مؤلفي التاريخي؛ وكأنهم يتصورون أنه (مجرد) تدريب 
يتمرن عليه (التلاميذ) الصغار في المدرسة” ''» أو يعتبرون أنه موضع اتهام خطيرء أو 
مثار افتراء ليس له نظير. وكان حريأ بهم أن يعلموا أنه يجدر بمن يَعِدَ سواه من الناس 
بأنه مسوف يزودهم) بالحقائق التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء أن 
يكون هو نفسه ملمأ بها قبل ذلك إلمامأ لا تشوبه شائبة؛. سواء عن طريق معاينة 
الأحداث ومعايشتها؛ أو من خلال تقصي أخبارها والاستفسار عنها من العارفين بها. 

غ6- وإني لأعتقد حقا أنني قد أنجزت كلا الأمرين المذكورين - وأوفيت بهما 
في أعمالي التاريخية: ففي مؤلفي عن: الآثار (اليهودية) القديمة - كما ذكرت آنفا - 
قمت بالترجمة عن كتبنا المقدسة"'*''؛ وحيث إنني حبر ومنحدر من سلالة أحبار 
فإنني على دراية بكنه هذه الكتب وعلى معرفة بفلسفتها" '. 

06- أما فيما يتعلق بمؤلفي التاريخي» فإنني دونته بوصفي صانع قرار لكثير من 
الأحداث؛: وبوصفي شاهد عيان على معظمها؛ وعلى وجه الإجمال فليس ثمة شيء 
يمكن لإنسان فوله أو فعله ولم أكن على علم به. 

1- فخبروني إذن بريكم: كيف يمكن للمرء (أن يكبح جماح رغبته) في نعت 
أمثال هؤلاء الناس بالقحة والتجاسرء بعد أن حاولوا ما وسعتهم المحاولة أن يتحدوني 
وأن يشككوا - كبرت كلمة تخرج من أفواههم- في مدى التزامي بالصدق؟ وحتى 
لو افترضنا جدلا أنهم- على حد زعمهم- قد قرأوا مذكرات (الأباطرة عن هذه 
الأحداث)””*': فهل كانت لديهم حقا وسيلة توصلهم إلى معرفة الأحداث التي دارت في 
ساحة المعسكر المعادي لهم مثلما كان (متاحا) لى؟ 


4 ٠ 
الفصل الحادي عسر‎ 
ويعد ... قد انسقفت وراء رغبتي في قفضح مزاعم هؤلاء الذدين يرعمون أنهم‎ -01/ 
يؤلفون كتبأ تاريخية: وإظهار نزقهم وطيشهم واستخفافهم: فخرجت عن سياق‎ 
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- ولكن حيث إننى قد أوضحت بما فيه الكفاية- حسب ما أتصور - أن 
الاحتفاظ بسجلات عن التاريخ القديم كان عادة سائدة بين غير اليونانيين'*' أكثر 
من انتشارها بين الإغريق» فإن مرامي - في المقام الأول”**'' - هو أن أرد بإيجاز على 
هؤلاء الذين جاهدوا من أجل إثبات حداثة عهدنا بالحضارة - حسب زعمهم- استنادأ 
إلى عدم ذكر المؤلفات التاريخية الإغريقية (لحضارة جنسنا). 

4- ثم إنني من بعد ذلك سوف" '' أقدم براهيناً وأدلة تشهد على عراقة تاريخناء 
من مؤلفات الآخرين عناء ولسوف ألقي الضوء (في خاتمة المطاف)””'' على الترهات 
والمزاعم التي أطلقها هؤلاء المفترون المرجفون بغير حق ولا منطق ضد جنسنا. 

الفصل الثاني عشر 

-٠٠‏ حسنا!! إن (بلدنا) الذي نعيش فيه ليس بلدا بحريا (أى يقع على ساحل 
البحر)؛ ولسنا نحظى بالتجارة أو بعلاقات اختلاط مع الآخرين فى مجال التبادل 
التجاري. ولكن مدننا قد أسست بعيداً عن ساحل البحر؛ ونحن نكرس كل جهدنا 
لزراعة هذا البلد (ذي الرزق) الطيب الذي حظينا بامتلاكه. كما أننا على وجه 
الخصوص نزهو ونفاخر بتربية أبنائنا وتعليمهم فوق كل أمر آخرء واضعين نصب 
أعيننا أن تكون طاعة القوانين ومراعاتهاء وإظهار الورع والتقوى تجاه ما توارثقاه من 
شرائعناء تصرفاأً يحظى بأشد أنواع الالتزام في كل مراحل حياتنا. 

-١‏ ولو أضفنا كذلك إلى ما سبق ذكره:ء ما يتميز به أسلوب حياتنا من غرابة 
أطوار وتفردء فلن توجد هناك رابطة من نوع ما تجمع بيننا في علاقة مع الإغريق إبان 
العصور القديمة» مثلما كان للمصريين بفضل صادراتهم ووارداتهم: أو مثلما كان 
لسكان ساحل فينيقيا اليحري بفضل ما أولوه من اهتمام لأمور التبادل والتجارة؛ 
وبسبب حرصهم الشديد على (اقتناء) المال. 

- والحق أن أسلافنا لم يولوا وجوههم إطلاقاً شطر القرصنة”*' - مثلما فعل 
آخرون سواهم- لا ... ولم يمتهنوا حرفة الحرب ويجعلونها مناط اهتمامهم أو جل 
همهمء رغم أن بلادهم كانت تزخر بعشرات الألوف من الرجال الذين لا يفتقرون إلى 
البسالة والإقدام. 
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17- ولقد عرف الفينيقيون منذ البدء بصفاتهم المميزة هذه لدى الإغريق عندما 
أبحروا إليهم بفرض التجارة. كما غدا المصريون معروفين عير العالم عن طريق 
(الفينيقيين). وكان هذا أمر كل الشعوب التي اعتاد الفينيقيون أن يروجوا بضائعهاء 
وأن يحملوا سلعها عبر البحار الشاسعة إلى (بلاد) الإغريق. 

14- وفي فترة زمنية لاحقة غدا كل من الميديين والفرس معروفين ومعلومين؛ 
عندما هيمنوا علي (ربوع) آسيا وبسطوا سلطانهم عليهاء وكان الفرس على وجه 
الخصوص هم الذين قاموا بغزو قارة أخرى (مجاورة). أما الثراقيون (- الطراقيون) فقد 
عرفوا لكونهم جيرانا قريبين: وأما الاسكيثيون فقد عرفوا نظرأ لكثرة إبحارهم في 
الببحر البونطي (- البحر الأسود). 

0- وعلى وجه الإجمال فإن كافة (الشعوب) التي كانت تطل على ساحل البحر 
(أو تقع بالقرب منه)؛ - سواء أكانت تقطن الجزء الشرقي أو الغربي من هذا البحر- 
كانت معروفة بصورة أكبر وأوفر لدي أولئك الكتاب (الإغريق) الراغبين في تدوين 
(التاريخ)؛ أما الشعوب التى كانت تتخذ الأراضي المتوغلة أكثر داخل القارة مقرأ 
وسكنا لهاء فكانت في الغالب الأعم مجهولة لدى (هؤلاء الكتاب). 

1 وتتبدى هذه الظاهرة كأوضح ما يكون بالنسبة (لقارة) أوروبا» حيث لم يرد 
ذكر مدينة الرومان (- مدينة روما) عند هيرودوتوس ولا عند توكيديديس ولا عند 
أي كاتب آخر معاصر لهماء رغم أنها قد اكتسبت فوة فائقة وحققت إنجازات حربية 
قبل عصرهم بزمن طويل؛ ولم يقدر للاغريق”*' أن يتوصلوا إلى معرفة ذات بال عنها إلا 
في فترة زمنية متأخرة وبصعوية بالغة. 

71 أما فيما يتعلق بأهل جالاتيا وإيبيرياء فإن أكثر المؤرخين (الإغريق) اتصافاً 
بالدقة الفائقة كانوا يجهلون ما يمت بصلة إليهم يصورة (تدعو للرثاء)؛ لدرجة أن 
(المؤرخ) إفوروس - الذي كان واحدأ منهم - كان يعتقد أن الإيبيريين» الذين كانوا 
يقطنون شطرأ كبيراً من أرض القارة» ما هم إلا اسكان) مدينة واحدة. على حين 
وجد مؤرخون آخرون الجرأة على أن ينسبوا إلى هؤلاء (الأقوام) ممارسة عادات 
وتقاليد» لم يثبت أنهم مارسوها أو تحدثوا عنها بحال من الأحوال. 

4- ولقد كان السبب في عدم معرفتهم بحقيقة هذه (الشعوب) هو عدم اتصالهم 
أو اختلاطهم بها سواء من قريب أو من بعيد''*: أما السبب في ترديهم في سرد روايات 
مغلوطة وزائفة» فحكان طموحهم (الذي لاا حد له) فى الظهور بمظهر المؤرخين 
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العالمين ببواطن الأمور أكثر من سواهم. فهل هناك أدنى شك إذن في أن تستتثار 
الدهشة ويزداد العجب أكثر حينما يتبين أن أمتنا - ببعدها عن البحر على هذا النحو 
وبتفضيلها لهذه الطريقة من طرائق الحياة - قد غدت غير معروفة لدي الكثيرين, 
ولم يتسن لها بذلك أن تمنح للمؤرخين أدنى فرصة لذكرها؟ 

الفصل الثالث عشر 

5 والآن.. هب أننا نزمع أن نستخدم نفس الدليل في حالة الإغريق» وأن نزعم أن 
جنسهم ليس قديما ولا عريقاء اعتمادأ منا علي عدم ورود أي ذكر لهم في سجلاتنا 
التاريخية! أفلا يحق لهم - علي أية حال- أن يضحكوا علي هذا ملء أشداقهم؟ أو 
ليسوا خليقين- كما أتصور- أن يستندوا إلى البراهين والأسباب ذاتها التي ذكرتها 
توا؟ أفلا يحق لهم (كذلك) أن يقدموا لنا الشعوب المجاورة لهم بوصفهم شهودأ على 
قدم حضارتهم وعراقة أرومتهم؟ 

بلى وأيّم الله (!! وهذا هو عين ما أحاول الآن القيام به: ذلك أنني سوف 
أستدعي المصريين والفينيقيين بوجه خاص بوصفهم شهودأ» لأن شهادتهم لا يمكن أن 
يشوبها الباطل أو يتطرق إليها الشك من جانب أي شخص. كما أنه مما هو باد للعيان 
فإن المصريين على بكرة أبيهم» وكذلك الفينيقيين والصوريين» يُكنون لنا بوجه 
خاص مشاعر العداوة والبغضاء على رؤوس الأشهاد. 

-١‏ أما فيما يتعلق بالكلدانيين», فليس يوسعي أن أسحب عليهم نفس الحكم: 
حيث إنهم كانوا الأجداد السالفين لأرومتناء وحيث إنهم أوردوا صلة القرابة التي 
تربطهم بناء نحن معشر اليهود» في سجلاتهم التاريخية. 

"- ثم إنني - بعد أن أقدم البراهين المستمدة من كتابات هؤلاء الأقوام - سوف 
أتطرق بالذكر من بعدها للكتاب الإغريق الذين ذكروا اليهود في مؤلفاتهم 
(التاريخية)؛ وذلك حتى يتسنى لي أن أحرم الفيورين والحاسدين حتى من هذا الدليل 


الوحيد الذي يملكونه: ويتخذون منه ذريعة لمشاحنتنا (وافتعال النزاع معنا). 
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الفصل الرابع عشر 


"/ا- ولسوف أبدأ أولا بالوثائق التي في حوزة المصريين. وحيث إنه ليس في وسعي 
أن أوردها هنا بصورتها الأصلية فإنني أتصور أن مانيثون”''*' المصري الأرومة رجل 
واسع الخبرة بالمعرفة الإغريقية»؛ الأمر الذي يتضح لنا مما دونه باللغة اليونانية عن 
تاريخ وطنه مترجماً إياه - حسب قوله - من السجلات المقدسة"”*'. وهو ينتقد في 
تاريخه هذا هيرودوتوس ويعيب عليه ترديه في الخطأ والدس في مواطن كثيرة من 
التاريخ المصري نتيجة جهله بها. 

4- ولقد كتب مانيثون في الجزء الثاني من مؤلفه التاريخي عن المصريين 
المعلومات التالية عنا (نحن معشر اليهود)؛ ولسوف أورد كلماته في هذا الصدد 
بحذافيرهاء كما لو كنت أقدمه هو نفسه بوصفه شاهداً: 

0 "توتيمايوس (- تحتمس): في أثناء حكم (ذلك العاهل) لا أدري كيف حلت 
بنا نفئة ناقمة من 97 إذ تجاسر قوم من أصل وضيعء وفدوا علينا من المناطق الواقعة 
جهة الشرق, وغزوا بلدنا على حين غرة: واستولوا عليها بسهولة بالغة ودون قتالء 
وبسطوا عليها سيطرتهم. 

7- وبعد أن وضعوا أيديهم علي القادة والزعماء في بلدناء أضرموا بعدها النيران 
في المدن بوحشية وضراوة؛ وهدموا معابد الأرباب وسووها بالأرضء وعاملوا المواطنين 
كافة بعداوة لا مثيل لهاء فذبحوا بعضهم وسبوا نساء البعضٍ الآخرء واستعبدوا أبناء هم . 

وفي خاتئمة المطاف عينوا واعخيذا منسهم ملكاء وكان اسسمه ساليتيس (أو 
"سائيتيس"7* واتخذ هذا (الملك) مسن ممفيس (- منف) مقرا لحكمه. وفرض 
0 وضرائب علي كل من مصر العليا والسفلي» كما وضع حاميات (لجيشه) في أكثر 
المواضع صلاحية (من حيث الموقع). كذلك قام بتأمين الجبهة الشمالية علي وجه 
الخصوص, واضعا في اعتباره قوة الآشوريين (العسكرية) انذاك, واحتمال تزايدها في 
المستقبل» وما قد تسوله لهم أنفسهم من الشروع في مهاجمة مملكته. 
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7- ولقد عثر (هذا الملك) علي مدينة لا مثيل لها في الصلاحية والتناسب في إقليم 
سيثروئيتيس» وهي تفع شرق نهر بوباسطيسء وتسمي وفقا للتراث الكهنوتي القديم 
أواريس”*”. فأعاد تشييدها وحصنها بأسوار فائقة المناعة» وأسكن فيها حامية من الرجال 
المسلحين, للدفاع عنها يقدر تعدادها بمائتين وأربعين ألفا. 

- وكان (الملك) قد اعتاد أن يتردد على هذا المكان كل صيف لمتابعة جسع 
الخراج من الحبوب ولكي ينقد جنوده رواتبهم» ومن ناحية أخرى لكي يتابع تدريبهم 
تدريبا متقنا علي استخدام السلاح والمناورات» بغية بث الذعر في نفوس الأجانب. وبعد 
حكم دام تسع عشرة سنة رحل (هذا الملك) عن الحياة. 

-٠٠‏ وبعد موت هذا (الملك) خلفه ملك آخر يدعي بنون حكم البلاد لمدة أربع 
وأربعين عا أما خلفه المدعو أباخناس فقد حكم لمدة ثلاثة وستين عاف وصسيفة 
شهور, ثم تلاه (الملك) أبوفيس الذي حكم لمدة واحد وستين عاما. 

-/١‏ ثم (الملك) "ياناس" الذي حكم لمدة خمسين عاماً وشهراً واحداًء وأخيرا 
تلاهم (الملك) أسيس الذي دام حكمه لمدة تسعة وأربعين عام وشهرين. وكان هؤلاء 
الملوك الستة - الذين كانوا أول من تولي مقاليد الحكم من بين هؤلاء القوم ‏ يتوقون 
ويتحرقون شوقا إلى استئصال شأفة المصريين أكثر من أي هدف آخر. 

- وكان جنس هؤلاء القوم كلهم يعرف باسم الهكسوس”* وهي تسمية تعني: 
"الملوك الرعاة" ذلك أن كلمة "هيك" في اللغة المقدسة تعني: "ملك" أما كلمة "سوس" 
فتعنى في اللغة العامية: "راعي" أو "رعاة", وهكذا فإنه عن طريق الجميع بين هاتين 
الكلمتين نتجت كلمة "هكسوس"", ويذهب البعض في قولهم إلى أن هؤلاء (القوم) من 
العرب. 
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4 [وفي جزء آخر من هذا الكتاب”, نجد أن كلمة "هك" لا تعنى "الملوك" 
في دلالتهاء بل على العكس من ذلك تعني أن الرعاة كانوا "أسرى"؛ ذلك أن كلمة "هك" 
في اللغة المصرية القديمة من ناحية أخرى - وكذلك كلمة "هاك" التي تبدأ بحرف 
الهاء ‏ تعني بجلاء "أسرى"]. وفيما يبدو لي فإن هذا التفسير الأخير هو الأكثر احتمالا 
والأقرب ار تباطا بالتارييخ القديم. 

ويقول (مانيثون) إن هؤلاء الملوك الذين ذكرت أسماؤهم أعلاه والذين يعرفون 
باسم "الرعاة"., وكذلك ذريتهم من بعدهم, ظلوا يحكمون مصر مدة مقدارها خمسمائة 
وإحدى عشرة سنه”". 

0- ويستطرد **' (مانيثون) قائلاً إن ملوك إقليم طيبة وسائر مصر قد قاموا بعد 
ذلك بثورة ضد الرعاة: ونشيت حرب ضروس بين الطرقين دامت أمدأ طويلاً. 

7- ويذكر أنه في عهد ملك (مصري) يدعي ميسفراجموثيس حاقت الهزيمة 
بالرعاة» وتم طردهم من باقي أرجاء مصر كلها. وتم حصرهم في بقعة تدعي 
أواريس» وهي مكان تبلغ مساحته عشرة آلاف أرورا9. 

/41- ويذكر المؤرخ مانيثون أن الرعاة قد أحاطوا هذا المكان كله بسور 
ضخم حصين»؛ كي يتسنى لهم الحفاظ على كافة ممتلكاتهم وغنائمهم وأسلابهم 
داخل نطاق هذا الحصن المنيع. 
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- ولقد حاصر توموسيسء ابن الملك ميسفراجموثيس, أسوار مدينتهم 
بجيش فوامه أربعمائة وثمانين ألف جنديء» وحاول أن يستولي عليها وأن يخضعهم 
بالقوة عن طريق الحصار. غير أنه حينما دب الياأس فى قلبه من عدم جدوى الحصارء 
(اضطر) إلى عقد معاهدة معهم يفادرون بمقتضاها مصر على بكرة أبيهم؛ ويتوجهون 
سالمين إلى حيث يشاءون. 

8 وبناء على (بنود) هذه المعاهدة غادر مصر ما لا يقل عن مائتين وأريعين 
ألفأ”'' منهم مع أفراد أسرهم ومصحوبين بكافة ممتلكاتهم» وعبروا (الحدود) 
متجهين إلى الصحراء الواقعة في سوريا. 

6- ولكنهم حينما أحسوا بالرعب من سطرة الآشوريين الذين كانوا يهيمنون 
آنذاك علي (الشطر الأكبر) من آسياء قاموا بتأسيس مدينة في المنطقة التي تعرف 
الآن باسم يودايا (- يهودية): والتي يمكنها استيعاب هذه الآلاف المؤلفة من البشرء 
وأسموها أورشليم. 

-6١‏ وفي كتاب آخر من كتب التاريخ المصري يذكر مانيثون أن هذا الجنس 
(أي الهكسوس».؛ الذي يطلق عليه اسم الرعاة. قد وصف في الكتب المقدسة7 
(للمصردين) باسم الأسري. وهو مصيب فيما ذهب إليه (في هذه المعلومة)» ذلك أن 
الرعي كان عادة متأصلة في أرومتنا ولدي أسلافنا الغابرين الموغلين في القدمء 
وبسبب طابع حياتهم الرعوي (البدوي) سموا باسم الرعاة. 

7- غير أن تسميتهم بالأسري من جانب آخر في الوثائق المصرية لم تكن بعيدة 
عن المنطق أو مجافية للصوابء نظرأ لأن جدنا الأكبر يوسف (عليه السلام) كان 
قد أخبر ملك المصريين أنه كان أصسير9, ثم استطاع بعدها بموافقة من الملك أن 
يرسل في طلب أخوته (ليفدوا للإقامة معه) في مصر. غير أنني أثوي أن أتعرض 
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بتفصيل أكثر دقة لهذه الموضوعات.وأن أقوم بتقصيها وبحثها في عمل آخر ‏ . 
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الفصل الخامس عسر 

47- (ويكنفيني) فى الوقت الحاضر أن أقدم المصريين بوصفهم شهوداً علي 
عراقة تاريخناء وبالتالي فلسوف استأنف من جديد إيراد المقتطفات التي أقتبسها من 
(أعمال المؤرخ) مانيثون والتي تحمل شهادته عن ترتيب الأزمنة (والأحداث). وفيما يلي 
تنما عكر 

6 "بعد رحيل أوائك القوم من الرعاة عن مصر إلي أورشليم, حكم البلاد الملك 
تثموسيس”" . الذي قام بطردهم من مصر . لمدة مقدارها خمس وعشرين عاما وأربعة 
شهور؛ وبعد رحيله عن الحياة تولي الحكم من بعده ابنه خبرون لمدة ثلاثئة عشر عاما. 
ثم تلاه أمينوفيس الذي حكم لمدة عشرين عاما وسبعة أشهر. 

0 ثم أعقبته أخته أميسيس التي حكمت البلاد واحدا وعشرين عاما وتسعة أشهر, 
وخلفها مفريس"" لمدة اثني عشر عاما وتسعة أشهر, ثم أعقبه ميفراموثوسيس لمدة 
خمس وعشرين عاماً وعشرة أشهر. 

1 ثم ثلاه 2 تموسيس لمدة نسيع سنوات وثمانية شهورء ثم جاء من بعده أمينوفيس الذي 
حكم لمدة ثلاثين عام وعشرة أشهر, ثم حورس الذي حكم لمدة واحد وثلائيسن عاما 
وخمسة افهو: ثم أعقبته ابنته أكينخريس التى حكمت لمدة اثنتى عشرة سنة وشهراً واحدا. 

ثم تولي الحكم بعد ذلك أخوه رائوسيس الذي حكم لمدة تسيع سنوات, وتلاه 
الملك أكينخيرد بس"' الذي حكم لمدة اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر, وجاء من بعده 
الملك أكينخيريس الثاني الذي حكم البلاد اثني عشر عاما وثلائة أشهرء وأعقبه الملك 
هارمائيس الذي حكم لمدة أربع سنوات وشهر ١‏ واعتداوتحاق. ونن انعد الملك افيض 
(-رعمسيس) الذى (لم يده) حكمه سوى عام واحد وأربعة أشهن: ثم تولي الملك من 
بعده هارميسيس ميامون الذي حكم البلاد لمدة ست وستين سنة وشهرين. 

اي 0 أمينوفيس لمدة تسع عشرة سنة وستة أشهر, ثم 

خلفه الملك سيئو سيس”", الملقب أيضا باسم رعمسسيس! “", والذي كان لديه جيش 
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أعرمرم) من الفرسان وأسطول (كبير). ولقد عين رعمسيس أخاه هارمائيسسر9"© ولي 
للعهد على مصر”", وأغدق عليه جميع الامتيازات وخوله سائر السلطات الملكية, ولم 
يحرم عليه سوي ارتداء تاج الملك وشعارهء وسوى كف الأذى عن الملكة الوالدة التى 
أنجبت الأمراء (الأبناء)» وألا يقرب سائر محظيات الملك.. 

5 ثم من بعد ذلك غادر الملك (رعمسيس) البلاد علي رأس جيش لشن الحرب 
علي قبرص وفينيقياء ثم من بعدهما علي الآشوريين والميديين جميعاء وتمكن - سواء 
عن طريق خوض حرب أو بدون اشتباك في معركة ‏ من إخضاع هؤلاء جميعا لسلطانه 
تحت تأثير الرعب الذي بئه في قلوبهم بسبب جيشه الجرار. وحينئذ تملكته مشاعر 
الحماسة والزهو نتيجة لنجاحه المظفر ومن جراء نشوة الانتصارء فتقدم في زحفه وهو 
أكثر ما يكون جسارة» وبث الدمار والخراب في المدن والبلدان الواقعة جهة الشرق. 

-٠‏ وبعد مرور وقت كاف علي رحيل (رعمسيس في حملته الحربية) أقدم 
(أخوم) هارمائيس - الذي تركه (ليصرف الأمور) في مصر - بلا خشية ولا خجل علي 
اقتراف كل الأفعال (المشينة) التي كان أَحُوه قد نصحه بعدم فعلها: إذ أنه عامل 
الملكة(الأم) بفظاظة ووحشية, وانتهك حرمة سائر محظيات الملك. وعاث فسادا معهن 
بغير ضابط ولا رادع» وانصاع لغواية نفر من خلانه فارتدى تاج الملك وشعاره» وشتق 
عصا الطاعة على أخيه. 

١‏ ومن ثم كتب القائم علي أمر المعابد المصرية رسالة بعث بها إلي (أخيه الملك) 
سيئوسيس, يخبره فيها بكل الأمور التى حدثت (أثناء غيابه), وان أخاه هارمائيس قد 
ار عليه وخرج عن طاعته. وعلي الفور قفل سيئوسيس عائدا أدراجه إلي بيلوسيون 
وأحكم قبضته علي البلاد واستعاد مملكته. 
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-٠١7‏ ثم سميت البلاد علي يديه باسم إيجيبتوس (- مصر). ويخبرنا (مانيثون) أن 
(الملك) سيثوس كان يدعي اييجبيتوس» وأن أخاه هارمائيس كان يسمي "داناؤوس"7". 

الفصل السادس عسشر 

؟١٠-‏ كانت هذه هي (رواية) مانيثون؛ ويتضح منها - إذا ما أخذنا في الاعتبار 
مجمل مدة السنوات التي ذكرها - أن من يسمون بالرعاة» وأعنى بهم أجدادناء قد 
رحلوا عن مصر واستقروا في بلادنا هذه (التي نعيش فيها الآن)؛ قبل أن يفد داناؤوس 
إلي ارجوس بمدة مقدارها ثلاثمائة وثلاث وتسعين سنة”"". 

4- وبالرغم من ذلكء فإن الأرجيين (- أهل أرجوس) يعتبرون (داناؤوس) أقدم 
الناس طرأ"”". وهكذا فإن مانيثون قد زودنا بدليلين على أكبر جانب من الأهمية 
(مستمديّن) من السجلات المدونة التي في حوزة المصريين: أولهما أن قدومنا إلي 
مصر كان من (مكان ما) خارج حدودهاء وثانيهما أن رحيلنا عنها كان في زمن 
سحيق جدا من التاريخ الغابر» إذ أنه يسبق حرب طروادة بحوالي ألف عام. 

0- أمافيما يتعلق بما أضافه مانيثون» مستمدا! إياه - لا امن السجلات 
المصرية الرسمية؛ بل حسب ما اعترف به هو نفسه» من روايات أسطورية غير موثوق 
في صحتها- فسوف أتصدي لتفنيده ودحضه علي نحو مفصل في مكان لاحق*"؛ 
ولسوف أبين بجلاء بعده عن المعقولية وجنوحه للزيف والبطلان. 

الفصل السابع عشر 

1- وبتناء علي هذا فإن مرامي الآن هو أن أنبري - انطلاقا مما تقدم - لعرض 
الإشارات المدونة عن جنسنا عند الفينيقيين» وأن أقدم الدلائل المستقاة منها. 

- فمنذ سنوات كثيرة سلفت (في الزمن الغابر) جرت العادة علي أن يحتفظ 
أهل صور بسجلات عامة يجري تدوينها وحفظها بعناية علي المستوي الرسمي؛ 
وكانت هذه (السجلات) تحتوي على ما حدث بين ظهرانيهم من أحداث ووقائع, 
وكذلك على ما وقع من أحداث لدي الشعوب الأخرى تستحق الذكر والتسجيل. 
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- ولقد دون في هذه السجلات أنه قد تم تشييد معبد في أورشليم علي يد 
الملك سليمان قبل أن يؤسس أهل صور (مدينة) فرطاجة بمائة وثلاثة وأربعين عاما 
وتفانية ادو 

8- ولم يكن ذكر تشييد معبدنا في سجلاتهم المدونة أمرأ بعيداً عن 
المعقولية» ذلك أن هيروموس (- حيروم)'"'؛ ملك الصوريين» كان صديقا لملكنا 
شكيمات: :حصان قل :ورك هزه الصد أقة قن وا . 

-٠‏ ولما كان (الملك حيروم): يشارك الملك سليمان في الولع بفخامة 
المبنى» فقد منحه بناء على ذلك مائة وعشرين تالنت من الذهب» كما أرسل له 
كذلك أجود أنواع الأخشاب من جبل يدعي ليبانوس» لكي يتم عمل سقف (المعبيد) 
به. وفي مقابل ذلك قدم له (الملك) سليمان هدية- ضمن هدايا أخرى كثيرة- عبارة 
عن قطعة من الأرض في منطقة الجليل» في حي يسمي حي خابولون”". 

-١‏ غير أن أواصر الصداقة التي ربطت بينهما على وجه الخصوص كانت 
تتجلى في رغبتهما العارمة في طلب العلم والحكمة. إذ كان كل واحد منهما معتاداً 
على أن يرسل للآخر مسائل ومشكلات (- ألغازا) ويطلب منه حلهاء وكان تسئيمان 
القدح المعلى في حل هذه (الألفاز)» كما كان هو الأكثر مهارة وحنكة في غيرها 
من الأمور. وكثير من المراسلات التي دونت وتم تبادلها فيما بين (هذين العاهلين) 


لازالت محفوظة لدي أهل صور حتى يومنا هذا””". 
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7- وحتى لا يؤخذ حديثي هذا عن السجلات الفينيقية علي أنه محض اختلاق 
من جانبي» فإنني سوف أقدم برهانا علي (صحته) من نصوص المؤرخ ديوس *', وهو 
رجل مشهود له بالدفة والكفاءة في سرد تاريخ الفينيقيين. ولقد دون هذا المؤرخ في 
كتابه التاريخي عن الفينيقيين معلومات علي النحو التالي: 

١١‏ "بعد وفاة الملك أبيبالوس (- أبي بعل) ارتقى ابنه حيروم العسرش» وقام 
برصف الجزء الواقع جهة الشرق من المدينة وتسويته, كما جعل مساحهة (المدينة) 
أكبر اتساعا بعد أن ضم إليها معبد الإله زيوس الأوليمبي الذي كان يقع منعزلا سن 
جزيرة (مجاورة). فقام بردم ذلك الجزء وأوصل المدينة بالمعبد» وزين المعبد بالهبات 
والنذور المصنوعة من الذهب. كذلك تنسم ذري جبل ليبانوس وحصل على الأخشاب 
المقطوعة من غاباته من أجل تشييد المعبد. 

ويقال إن سليمان» ملك”” أورشليم: قد أرسل إلى (الملسك) حيروم ألغازا 
وطلب منه إرسال ألغاز (ممائلة لها) بدوره إليه. شريطة أن يدفيع من يعجز منهما عن 
حلها مبلغا من المال لمن يفيح في التوصل إلى الحل. 

ولقد وافق حيروم علي ذلك ولكنه عجز عن التوصل إلى حل الألغاز (المرسلة 
إليها؛, وبناء على ذلك قام بدفع مبالغ كبيرة من المال بمثابة غرامة. غير أن رجلا 
صورنا يدعي أبديموس (عبديمون)”” استطاع بعد فترة من الزمن ان يتوصل لحل (هذه 
الألغاز)» كما طرح بدوره ألغازا (أشد صعوبة) لم يتمكن (الملك) سليمان من الاهتداء 
لتحلهاء وبناء علي ذلك فقد دفع للملك حيروم بدوره نقودا طائله ' . 

وعلى هذا النحو جاءت شهادة ديوس (لتؤكد) ما سبق أن أسلفناه. 


٠.‏ 4 .ى ‏ ا 
المصل العامن عسر 
7- غير أتنى سوف أستشهد - علاوة على ما سبق - بنص للمؤرخ مناندروس 
من إفسوس!*', حيث إن هذا المؤرخ قد دون الأحداث التى وقعت في عهد كل واحد 


من الملوك؛. سواء في البلاد الهيلينية أو ع غير الهيلينية9*, وحرص علي أن يحصل علي 
ما يبغيه من معلومات تاريخية عن كل حالة متها من السجلات الرسمية الخاصة بها. 
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-١١7‏ وعندما كان (هذا المؤرخ) يكتب عن ملوك صورء ووصل إلى عهد الملك 
حيروم سرد علينا ما يلي: 

"بعد وفاة (الملك) أبي بعلء آل الملك من بعده إلى ابنه حيروم الذي عاش لمدة 
ثلاث وخمسين سنة, حكم البلاد منها لمدة أربعة وثلاثين عاما. 

ولقد قام هذا (الملك) بردم المنطقة الفسيحة(0), وأقام عموداً ذهبياً كقربان 
في معبد (الإله) زيوس(87)), وذهب لقطع الأشجار من الغابات الواقعة على جبل ليبانوس 
الحصول علي كتل من أخشاب الأرز من أجل (استخدامها في بناء) أسقف المعابد 
وهدم المعابد القديمة وبني ممحلها معابد جديدة,» وخصصها لكل من الإله هيراكليس 
(- هرقل) والربة إستارتي (- عشتروت). 

9 ولقد شيد معبد هرقل أولاء وكان ذلك خلال شهر بيريتيوس”". ولقد جهز 
حملة حربية لقتال أهل أتيكا (--أوتيكا) الذين رفضوا دفع الخراج والجزية: ولم يعد 
إلى وطنه إلا بعد أن قام بإخضاعهم لسلطته. 

وكان يعيش في عهده شاب صغير السن يدعي أبديمونوس (-عبديمون),. ظل 
يفوز علي الدوام (ويتوصل لحل) الألغاز التي اعتاد سليمان, ملك أورشليم» أن يطرحها 
عليه لحلها". 

-0١‏ ولقد كان حساب المدة الزمنية الواقعة - ابتداء من حكم هذا الملك حتي 
تأسيس مدينة قرطاجة - يتم على النحو التالي: 

بعد وفاة الملك حيروم”*”" آل الملك من بعده إلى ولده بالبازيروس (- باليعازر): 
الذي عاش لمدة ثلاثة وأربعين عامأ حكم البلاد منها سبعة عشر عاما. 

- ثم خلفه علي العرش ابنه أبداستراتوس (- عبد اصطرات) الذي عاش لمدة 
تسع وثلاثين سنة» حكم البلاد منها تسع سنوات. ولقد تآمر عليه أبناء مربيته الأريعة 
فاغتالوهء ومن ثم ارتقفي أكبرهم سناء وهو المدعو ميثوساستراتوس بن 
ديلياستراتوس» العرش وعاش لمدة أربع وخمسين سنةء» حكم البلاد منها اثنني 


عشرة سسنة. 
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3- ثم جاء من بعده أخوه أسثاريموس, الذي عاش ثمان وخمسين سنة ؛ 
حكم البلاد منها تسع سنوات. ثم أقدم شقيقه فيليس علي اغتياله» وارتقي العرش 
وحكم البلاد لمدة ثمانية شهور» رغم أنه عاش حتى سن الخمسين من عمره. غير أن 
شقيقه إيثويالوس (- إيتوبعل): كاهن الربة عشتروت» سولت له نفسه فقتل أخيه. 
وعاش إيتويعل ثمانية وأربعين عامأ؛ .مكم البلاد منها لمدة اثنين وثلاثين عاماً. 

4- ثم خلفه على العرش ابنه باليزوروس (- بعل زور) الذي عاش لمدة خمس 
وأربعين سنة» حكم البلاد منها ست سنوات. 

6- ثم أعقبه على المرش ابنه ميتينوس (- ميتين) الذي عاش لمدة اثنين 
وثلاثين عاماً. حكم البلاد منها لمدة تسع وعشرين سنة. وتولى الحكم من بعده خلفه 
بيجماليون الذي عاش لمدة ثمان وخمسين سنة» حكم البلاد منها لمدة سبع وأربعين 
سنة» وفي السنة السابعة من حكم هذا الملك (الأخير) لاذت أخته*” بالفرار» ثم 

71- وعلى هذا النحو (الذي سردناه) فإن إجمالي المدة الوافعة بين ارتقاء حيروم 
العرش وبين تأسيس مدينة قرطاجة:؛ يبلغ مائة وخمس وخمسين عاما وثمانية أشهر”". 
وحيث إن بناء معبد أورشليم قد تم في السنة الثانية عشرة من حكم الملك حيروه”", 
فإن مدة مقدارها مائة وثلاث وأريعين سنة وثمانية أشهر تكون قد انقضتء منذ إنشاء 
المعبد حتى تأسيس مدينة قرطاجة. 

7- فهل هناك ضرورة لإيراد دليل من لدن الفينيقيين أقوى من هذا؟ إذ يكفي 
اتفاق المصادر فيما بينها كدليل فقوي ينهض علي صحتها وصدقها. وليس هناك أدني 
شك في أن وصول أسلافنا القدامى إلي هذه البلاد كان قد حدث منذ زمن طويل قبل 
بناء المعبدء ذلك أنه لم يكن بوسعهم أن يقوموا بإنشائه قبل أن يستتب الأمر لهم»؛ 
وتتسني لهم هزيمة المنطقة بأسرها في ميدان الحرب. ولقد (سبق أن) تم لي إيضاح 
(الحقائق المستمدة) من السجلات المقدسة وسردها بوضوح في كتابي عن آثار 
(اليهود) القديمة9". 
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الفصل التاسع عسر 

- أما الآن فلسوف أمضي قُدمأ في سرد (الشواهد) الواردة عنًّا في سجلات 
الكلدانيسن ومؤلفاتهم التاريخية. وهي (شواهد) تتطابق في كثير من عناصرها مع 
المعلومات المدونة في سجلاتنا عن (الشعوب) الأخرى. 

65- وشاهدي على هذه المعلومات هو بيروسوس”'"'. وهو شخص كلداني 
المولد ولكنه معروف في الأوساط المشتغلة بالعلم والمهتمة به» حيث إنه نشر فى 
أوساط قرائه الإغريق أعمالاً وكتبأ عن علم الفلك والفلسفة لدي الكلدانيين. 

-١‏ وكان بيروسوس هذا يحذو حذو السجلات البالفة القدمء وبالتالي فإنه 
كان مثل موسي (عليه السلام) يسرد حادثة الطوفان والدمار الذي حاق بالجنس 
البشري إبانه» ويتحدث عن السفينة التي تم بواسطتها إنقاد نوح (عليه السلام), 
مؤسس جنسناء عندما رست به على ذري الجبال الأرمينية”". 

١‏ ثم يقوم (هذا المؤرخ) من بعد ذلك بالحديث عن سلالة نوح وذريته» ويحدد 
عصور كل أمة (من الأمم) حتي يصل إلي عهد نابوبلاسار» ملك بابل وكلدانيا. 

5- وفي معرض وصفه لإتجازات ذلك (الملك) يخبرنا (هذا المؤرخ) بالطريقة 
التى أوفد بها ابنه نيوخذ نصر بجيش عرمرم إلى كل من مصر وبلادناء عندما علم 
أن الشعوب في هذين البلدين قد قامت بثورة. ويقص علينا كيف هزمهم (ابنه هذا) 
على بكرة أبيهم؛ وكيف أحرق المعبد المقام في أورشليم*"», وكيف أجبر شعبنا 
بأسره علي ترك وطنه والانتقال إلي بابل. وترتب علي ذلك أن ظلت مدينة (أورشليم) 
خاوية على عروشهاء لمدة بلغت سبعين عامأ حتى عهد قورشء: ملك الفرس. 

-١1١‏ كما يذكر لنا أن (هذا الملك) قد بسط سيطرته علي بابل ومصر وسوريا 
وفينيقيا وبلاد العرب» وأن إنجازاته قد فاقت إنجازات ملوك كلدانيا وبابل الذين 
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4- غير أنني أزمع أن اقتبس هنا نص ما سرده بيروسوس في هذا الصدد»ء 
وهذا النص يسير على النحو التالي'”': 

"وعندما تناهي إلى سمع (الملك) نابوبلاساروس أن الوالى الذي عينه من لدنه, 
علي مصر وعلي مناطق جوف سوريا وفينيقياء قد شق عليه عصا الطاعة ورفع لواء 
العصيان ضده ‏ وحيث إنه هو نفسه كان لا يزال عاجزاً (سبب مرضه) عن تحمل الام 
الحرب ومشقتها - فقد عهد إلي ابنه نبوخذ نصرء الذي كان لا يزال عندئذ في ميعة 
الصبا وريعان الشباب» بشطر من الجيش وبعث به لملافاة ذلك (الوالي). 

7 فالتحم نبوخذ نصر مع هذا الثائر المتمرد في معركة التقي فيها الجيشان» 
وتمكن من دحره وبسط هيمنه الملوك (البابليين) على البلاد التي كانوا يسيطرون عليها 
منذ البدء . ثم حدث في تلك الأثناء أن سقط والده الملك نابوبلاساروس فريسة للمرض, 
ورحل عن الحياة في مدينة بابل بعد أن حكم لمدة واحد وعشرين عاما. 

٠١‏ وعندما علم نبوخذ نصر بوفاة والده بعد فترة غير طويلة, بادر إلى تسوية 
الأمور ووضعها في نصابها في مصر وفي سائر البلاد الأخرى, كما وضع الأسرى من 
اليهود والفينيقيين والسوريين وأولئك المنتمين إلي الجنسية المصرية تحت إمرة نفر ممن 
أصفيائه المخلصينء (وأصدر أوامره إليهم) بأن يقتادوهم إلى بابل مصحوبين بقوات ذات 
عتاد بالغ الثقل وبما تبقى من الغنائم والأسلاب» أما هو فقد انطلق ممع حامية صغيرة 
العدد شاقا طريقه (إليى عاصمه ملكه) عبر صحراء بابل. 

4-- وهناك وجد أن شك ن إدارة 3 في أيدى الكلدانيين, وأن المملكة 
والعرش متحفوظين له في أيدي أعلى النبلاء قدرا ومقاما. وعندما آلت إليه كافة سلطات 
أبيه في التحكم» أصدر أوامره بأن تمنبح للأسرى ‏ فور وصولهم - مستوطنات في أكثر 
مواضع بابل صلاحية وامتيازا. 
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9- ثم إنه شرع بعد ذلك في تزيين معبد (الإله بعل) والمعابد الأخرى بترف 
وفخامة (بالغين) من أسلاب الحرب التي غنمهاء كما قام بالإبقاء علي المدينة (القديمة) 
القائمة منذ البدء, ولكنه أضاف إليها مدينة أخرى (جديدة) خارج (الأسوار). ولكى 
يحول بين هذه المدينة وبين الغزاة ‏ الذين يمكنهم الوصول إليها عن طريق تحويل 
مجري النهر- فقد سد كلا من المدينة الداخلية والمدينة الخارجية بواسطة ثلاثة. 
حوائط من المتاريس لكل مدينة منهماء وحرص علي أن تكون هذه المتاريس في 
المدينة الداخلية مصنوعة من الطين المحروق والبيتومين (- الأسفلت)» وأن تكون في 
المدينهة الخارجية مشيدة من الطوب اللبن. 

وبعد أن أتم تحصين المدينة علي هذا النحو الذي يستحق الإشادة, وبعد أن 
قام بتزيين بواباتها بطريقة تليق بقدسيتهاء شيد مقرأ آخر يجاور قصر والده ويرتبط به 
في أن واحد. وربما يكون من نافلة القول أن يمضي الإنسان في وصف ارتفاع هذا 
(القصر الشاهق) وفخامة مقتنياته الأخرى, كما قد يكون من المبالغة (أن نذكر) أن هذا 
القصر رغم ححجمه الهائل وفخامته التي لا مثيل لهاء لم يستغرق تشييده سوي خمسة 
عشر يوما. 

١‏ ولقد بني (الملك) في هذين القصرين شرفات حجرية شامخة:. نجح عن 
طريقها في خلق مشهد قريب الشبه جداً بالطبيعة الجبلية» وزرع فيها نباتات من كل 
نوع وصنف, وشيد فيها كذلك ما يعرف باسم "الحدائق المعلقة"*", لأن زوجته التي 
نشأت وترعرعت في مناطق بلاد ميديا كانت تتوق شوقا إلى (مشاهدة) المناظر 
الجبلية". 
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الفصل العشرون 

-١1‏ علي هذا النحو جاءت رواية (بيروسوس) عن هذا الملك الذي سلف ذكره: 
وهناك الكثير بالإضافة لهذا (يرد) في الكتاب الثالث (من تاريخه) عن الكلدانيين 
حيث ينحي (يبيروسوس) باللائمة علي كتاب التاريخ الإغريق”"''. وكيف صور لهم 
فكرهم الذي لا طائثل منه أن تأسيس بابل قد تم على يد سميرامي ميسء (ملكة) اشور, 
وكيف أنهم دونوا زيفأ وبهتانأ أن تلك (المباني) الباهرة (في بابل) كانت من إنشائها. 

-١7‏ غير أن رواية الكلدانيين ليست هي الرواية (الوحيدة) التي ينبغفي علينا 
اعتبارها جديرة بالثقة: فخي الحق أن هناك (روايات) أخرى تتفق مع رواية بيروسوس, 
تم تدوينها في السجلات الفينيقية الرسمية» وهى (تتحدث) عن ملك البابليين» وتروي لنا 
ناحيف سوورا:والستولن طن فرنوقيا باسرها 

44 - ويتفق مع هذه (الروايات) حقأ وصدقاً فيلوستراتوس” ''' الذي ذكر فى 
تاريخه (واقعة) حصار صورء وكذا ميجاسثينيس"'' '' في الجزء الرابع من كتايه 
عن تاريخ الهند ء حيث يحاول أن يبرهن علي أن ملك بابل المذكور سلفاأ يبز 
هيراكليس (هرقل) في بسالته وعظمة أعماله» ذلك إن (هذا المؤرخ) يقول إن هذا 
(الملك) قد بسط نفوذه علي الشطر الأكبر من ليبيا وعلي إيبيريا"" ". 

0- ولسوف تتم البرهنة على صحة الروايات التي تم سردها سلفا”"' '' عن المعيد 
الكائن في أورشليم» والتي تذكر أنه قد تم إحراقه علي يد الغزاة البابليين» وأنه قد 
تم الشروع في إعادة بنائه من جديد عندما ارتقي قورش عرش آسيا؛ أجل سوف نبرهن 
على صحة هذه الروايات بكل جلاء عن طريق سرد مقتطفات أخرى من تاريخ 
بيروسوس. 

7- ذلك أنه يحدثنا في الجزء الثالث من مؤلفه التاريخي علي النحو التالي: 

"بعد أن بدأ (الملك) نبوخد نصر (في تشييد) السور الذي شدق أن ذكرناه أعلاه, 
سقط فريسة للمرضء وما لبث أن فارق الحياة بعد أن حكم لمدة ثلاث وأربعين سنة, 
وال ملك المملكة من بعده إلى ابنه يوئيل مردوخ. 
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- وكانت إدارة هذا (الملك) لشئون البلاد تفتقر إلى العدالة وتتسم بالإباحية» لذا 
فقد سقط فريسة لمؤامرة وتم اغتياله علي يد زوج أخته نيريجليساروس بعد أن مكث 
في الحكم عامين (فقط). وبعد اغتياله خلفه علي العرش مدبر المؤامرة (ومغتاله) 
نير يجليساروس الذي حكم البلاد لمدة اربعه اعوام. 

6- وجاء مسن بعد ابنه لابوروسو أردوخ الذي تربيع على عرش المملكة لممدة 
تنسعه شهور وكان متحرد صبى» وبسبب ما أقدم عليه من أفعال سيئة وما أظهره من 
بادك مدن ' نم نسيج خيوط مكيدة ضده علي يد أصدقائه الذين ا وسعوة دنا فبرخا 

حتى أزهقوا روحه. 

9 وبعد أن صعدت روح (هذا الملك الصبي) إلى بارئهاء عقد المتآمرون عليه 
اجتماعا فيما بينهم: واتفقوا جميعا علي أن يمنحوا حكم المملكة لشخضص يدعي 
نابونيدوس, وهو بابلي من زمرتهم. وفي عهد الأخير تم (تشييد) أسوار مدينة بابل 
المطلة علي النهر والمحيطة به؛ وتم تزيينها بالطوب الممحروق والبيتومين (- الأسفلت). 

وفي خلال السنة السابعة عشرة من حكمه تقدم قورش من بلاد فارس 
مصحوبا بقوات حربية غفيرة» وبعد أن تسني له الاستيلاء على ما تبقى من المملكة 
بأسرها اندفع صوب (مدينة) بابلونيا. 

١١‏ وعندما علم نابونيد وس بمقدمه (غازيا) بادر إلى لقائئه علس رأقن حيشه 
والاشتباك معه في المعركة, غير أنه هزم هزيمة (ماحقة ساحقة) في ساحة القتال. 
واضطر إلى الفرار ميع شرذمة قليلة (من جيشه). واتخذ له موقعا حصينا في مدينة 
بورسييا!*'". 

٠‏ أما قورش, فقد استولي على بابل ثم أصدر أوامره بهدم الأسوار الخارجية 
للمدينة حيث (رأى) أنها تظهر المدينة في صورة بالغة القوة والمنعة والاستعصاء علي 
الاقتحام, وبعدها انطلق إلى بورسيبا لفرض الحصار علي نابونيدوس. ‏ 

١67‏ ولم يصمد تاو نمك وان (طويلا) أمام الحصار بل ابتبيلم مبكراء ومن سم عامله 
قورش معاملة زاخرة بالمشاعر الإنسانية والرحمة» ورغم أنه نفاه عن بابلونيا إلا أننه 
منحه كارمانيا!؟: ' (كي تكون) مستقراً له ومقاما. 

ولقد أمضي تنو نيد وفن الشطر الأخير من عمره في هذه المنطقة إلى أن توفاه الله 
فيها". 
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الفصل الحادي والعشرون 


4- هذه (المعلومات) تتوخي الصدق وتتفق مع ما ورد في كتبنا التى دون فيها 
أن (الملك) نبوخن نصر - خلال السنة الثامنة عشرة من حكمه” '" - قد قام بجعل 
المعبد الكائن في بلدنا أثرا بعد عين» وأن ذلك (المعبد) قد ظل بلا وجود ولا تراه 
الأعين لمدة خمسين”' عاماء وأن أساساته قد أقيمت (مرة أخرى) في السنة الثانية من 
حكم قورش”*''', وأن بناءه قد اكتمل في العام الثاني من حكم الملك دارا 

0- ورغم أنه لا ينبغي على إهمال ما تبقي من البراهين والأدلة» ولا غض النظر 
عنها رغم وفرتهاء إلا أنني سوف أمضي قدمأ ‏ بناء علي ذلك في إضافة المزيد من 
الوثائق الفينيقية"”''', التي نجد الترتيب الزمني للسنوات يسير فيها علي النحو التالي: 

7 "إبان حكم الملك إينوبعل”'" قام نبوخذ نصر بمحاصرة (مدينة) صور لمدة 
ثلاثة عشر عاما”"". ثم خلفه علي العرش الملك بعل الذي حكم لمدة عشر سنوات. 

١‏ ومن بعده تم تعيين (نفر من) القضاة تولوا الحكم؛ (أولهم) إكنيبعل بن باسلبيخ 
لمدة شهرين, ثم خلبيس بن أبدايوس لمدة عشرة شهورء ثم أباروس (- أبار) الكاهن 
الأعظم لمدة ثلاثة شهور, ثم ميتينوس ( - ميتين) وجيراستراتوس بن عبدليموس لمدة 
ست سنواتء ولقد تولي الملك أثناء هذه المدة الملك بالاتور لمدة عام واحد. 

4- وبعد أن قضي هذا (الملك) نحبه أرسل (قومه الرسل) إلى بابل لاستدعاء 
مربال الذي تولي أمر المملكة وحكم لمدة أربيع سنوات. وبعد وفاته أرسلوا في طلب 
أخيه حيروم الذي حكم بدوره لمدة عشرين عاماء وفي خلال مدة حكمه أصبح قورش 
عاهلا علي بلاد فارس. 
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4- وبذلك يصل إجمالي المدة إلى أرببع وخمسين سنة وثلاثة شهور”"'", إذ أن 
نبوخذ نصر قد شرع في حصار (مدينة) صور في السنة السابعة من حكمه*'', وتولي 
قورش الفارسي السلطة في السنة الرابعة عشرة من 0 (الملك) حيروم . 

١٠‏ الاتفاق إذن (تام) فيما يتعلق بموضوع المعبد» بين كتينا وبين سجلات كل 
من الكلدانيين والصوريين؛ أما البرهان على (صحة) أقوالي عن قدم أرومتنا وعراقة 
محتدناء فهو برهان مترابط لا يمكن دحضه ولا يرفى إليه الشكء وبناء على ذلك 
فإنني أتصور أن ما سبق أن قلته يكفى لإقناع حتى أولئك الذين بزوا (سواهم) فى 
الملاحاة واللجاجة. 

الفصل الثاني والعشرون 

-١‏ ومع ذلك فإنني أجد لزامأ على أن أحقق مطلب هؤلاء الذين لا يثقون أدني 
ثقة في المصادر غير الإغريقية» وأن أقنع حتى الثمالة من يعتقدون أن الإغريق هم 
وحدهم الجديرين بالثقة والتصديق. وعليه فإنه يتحتم على أن أقدم (شواهد من أعمال) 
كثير من هؤلاء (الإغريق) الذين كانوا على علم (بشئون) أمتناء والذين تسني لهم 
إيراد مقتطفات وإشارات إلينا من عصور مختلفة في مؤلفاتهم. 

7- فها هو فيثاغورث""''', - (الفيلسوف) القديم من (جزيرة) ساموسء الذي 
اعتبر بسبب حكمته وورعه تجاه القوة الربانية أفضل الفلاسفة طرأ وأسماهم - لا 
يحيط علمأ فقط بشئوننا ومؤسساتنا كما هو واضح وجليء بل هو فائق الحماس لها 
والإعجاب بها"'". 


-١‏ وحري بنا أن نقر بأنه ليس لدينا أي مؤلف مدون علي يد هذا 
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(الفيلسوف)»؛ ولكن كثيرأ من الكتاب قد قصوا علينا دقائق حياته وتفصيلاتها: 
وكان أكثرهم تميزا وشهرة هرميبوس"'''': وهو مؤرخ دقيق في مؤلفاته التاريخية 
كافة. 

4- إذ هو يخبرناء في كتابه الأول عن حياة فيشاغورث؛ أن (الفيلسوف) 
فيثاغورث بعد وفاة تلميذ له يدعي كالينون: وهو من أهالي كروتوناء قد أعلن أن 
روح هذا (التلميذ) كانت ترافقه آناء الليل وأطراف النهار» وأنها كانت تحذره من 
عبور منطقة كان مقدرأ فيها لحمار أن يجثو علي ركبتيه وينهار واقعا*''': والامتناع 
عن (شرب) المياه التي تسبب الظمأ""''': والعزوف عن كل آيات الفحش في 
السك 

0- ثم من بعد ذلك يضيف المعلومات التالية: 

"وكان (فيثاغورث) فيما يمارسه أو يقوله من كلمات وتعاليم يتحاكي عقائد اليهود 
وأهل طراقيا ويتبناها". إذ يقال''"" إن هذا الرجل في حقيقة الأمرقد نقل إلى فلسفته 
كثيراً من الشرائع التى كانت قائمة بين اليهود. 

7- ومنذ عصور سحيقة في القدم لم تكن أمتنا مجهولة لدي كثير من 
المدن» بل إن الكثير من عاداتنا وتقاليدنا قد انتقل إلى هذه المدن وغدا خليقا بتبني 
البعض منها له بحماس (منقطع النظير). 

7- ويتضح لنا هذا جليا مما ذكره ثيوفراستوس”"' في كتاب له عن 
القوانين» حيث يخبرنا أن قوانين أهل صور تحرم عليهم أن يحلفوا بقسم أجنبي. وذكر 
في معرض سرده لطائفة متتوعة من صيغ القتسم هذه قسما يسمي قريان » وهذا 


القسم ليس له وجود عند أية(أمة أخري) سوي عند اليهود وحدهم. ومن 
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الواضح أن (ثيوفراستوس)- إذا جاز لنا مثل هذا القول- قد ترجم (اسم) هذا القتسم 
عن اللفة العبرية (بعبارة): "هدية الله "0"", 

وما من شك في اد للعزه هيرودوتوس من هاليكارناسوس لم يكن يجهل 
أمر أمتناء بل يتض لد 0 متكي نوو وناك - أنه ذكرها بطريقة أو بأخرى. 
فعندما كان يتحدث عن أهل كولخيس في الكتاب الثاني*"'' (من مؤلفه التاريخي) 
ذكر لنا التالي: 

65- "الكولخيون والمصريون والإثيوبيون هم الشعوب الوحيدة التي تبنت مند القدم 
عادة الختان ( كوسيلة للطهارة). ولقد اعترف الفينيقيون والسوريون, (القاطنون) فسي 
منطقة فلسطين*"', أنهم قد نقلوا هذه العادة عن المصريين. 

٠‏ أما السوريون (القاطنون) علي ضفاف نهري ثرمودون وبارثينيوس""", وكذلك 
الماكرونيون""'" الذين يجاورونهمء فيقولون إنهم تعلموها مؤخرا عن الكولخيين. هؤلاء 
إذن هم البشر الوحيدون الذين يمارسون عادة الختان» ومن الواضح أنهم جميعا قد 
أخذوها نقلا عن المصريين. ومع ذلك فليس بوسعي أن أجزم بمن تعلمها ونقلها عن 
الآخر: هل هم المصريون أم الإثيوبيون؟ " 

١‏ هيرودوتوس إذن قال بغير جدال إن السوريين القاطنين في فلسطين كانوا 
يمارسون عادة الختان» غير أن اليهود كانوا هم القوم الوحيدين في فلسطين الذين 
يمارسون تلك العادة. لقد كان (هيرودوتوس) إذن يعلم قصة ذلك حق العلمء ومن هنا 
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- كذلك فإن خويريلوس”"''؛, الشاعر القديم؛ يذكر أن أمتنا قد شاركت 
في الحملة المسكرية (التى حشدها) إجزركسيس. ملك الفرس: ضد بلاد اليونان. 
لذلك فبعد أن يعدد سائر الأمم الأخرى (المشاركة في الحملة)؛ يضع بينها في خاتمة 
المطاف أمتنا قائلاً: 
١7‏ ثم جاء في أعقابهم جنس يثير دهشة من يرنو إليه, 
تنطق أفواههم بلسان أهل فينيقياء 
وهم يقطنون جبال سوليموي بالقرب من البحيرة الممتدة العريضة. 
وهم ضامرو البنية ورؤوسهم حليقة من كل جانب,» 
وكانوا يرتدون فوق (هاماتهم) رؤوسا منزوعة من (إهاب) الخيلء 
بعد تجفيفها بالدخان." ٌْ 
غ١-‏ ومن الواضح لكل الناس كافة - حسب ما أتصور- أنه يتحدث عناء حيث 
إن جبال سوليموي توجد في بلادنا التي تقطنها . كذلك فإن البحيرة المسماة 
بالبيتومينية (2 الأسفلتية) هي أكثر البحيرات الموجودة في سوريا مساحة وأكبرها 
امتناو]1*0, / | 
0- وهكذا نجد أن خويريلوس قد أشار إلينا (بدوره في كتاباته). ولم يكن 
(الإغريق) يعرفون اليهود فحسبء بل إنهم أبدوا إعجابهم كذلك بمن قدر لهم أن 
يلتقوا به منهم. غير أن هذا الإعجاب لم يصدر عن جانب من هم أدنى شأناأ أو مرتبة 
بين الإغريق» بل (صدر عن جانب) من يحظون منهم بالشهرة في مجال الحكمة: وهو 
أمر من اليسير معرفته والتدليل عليه. 
7- فها هو كليارخوس: تلميذ أرسطوء والذي لا يعلوه أحد آخر شأناً من 
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أستاذه أرسطو فد قص عليه القصة التالية عن رجل يهودي؛ وهو يصوغ الحديث علي 
لسان أرسطو نفسه. وفيما يلي النص المدون في كتايه' '"': 

2-١‏ َه أنني قصصت هذه القصةه بحذافيرها فسوف أستغرق زمنا طويلاء عبن أن 
هناك خصالا (مميزة) في (سلوك) هذا الرجل تجعل الشعور بالإعجاب يقترن جنبا إلى 
جنب مع الفلسسفة, وصو امسن يستوجب الوصف. وإن حك ان تعلسم بجلاء. أي 
هيبروخيديس"", كان هذا ما قاله, "أن ما سوف أقصه عليك سوف يبدو لك مبهرا تماما 
كما في الأحلام" . وأجاب هيبروخيديس باهتمام قائلا: "هذا هو السبب في أننا يد 
نتوق لسماع هذه (القصة)". 

4 فقال أرسطو: "حسنادعونا اذن نبدأ”- وفقا لمبادئ الريطوريقا (- البلاغة) 
وأسسها - بوصف جنسه وعشيرته, حتى يتسنى لنا عدم الخروج على تعليمات أساتذتنا 
فيما يتعلق بفن السرد". فقال هيبروخيديس: "إن لك أن تقص علينا قصته بالطريقة التي 
تروق لك" . 

فقال (أرسطو): "حسنا إن هذا الرجل كان يهودياً من جوف سوريا. وكان 
هؤلاء (القوم) ينحدرون من سلالة فلاسفة الهنود”"". وكان هؤلاء الفلاسفة كما 
يقولون- يعرفون لدي الهنود باسم كالانوي 7162131101""", أما لدي السوريين (فكانوا 
يعرفون باسم) اليهود. ولقد استمدوا اسمهم هذا من الموضعع (الذي يقيمون فيه), وهو 
موضع يعرف باسم يهوديه ة (- أرض يهوذا). أما اسم مد ينتهم فكان اسما بالغ الصعوبة, 
ذلك أنهم يطلقون عليها اسم هييروساليمي (- أورشليم). 

1 ولم يكن هذا الرجل - الذي لقي الحفاوة والترحيب مسن حشد غفير مسن 
(الأصدقاء), والذي كان يسير في طريقه عبر المرتفعات منحدرا إلى الأراضي الواقعة علي 
ساحل البحر ‏ يتتحدث باللغة اليونانية فقط» بل إن نفسه ذاتها كانت نفس إنسان إغريقي. 

-١‏ وخلال إقامتنا فى اسيا'"" قام هذا الرجل بزيارة نفس الأماكن التي قمنا 
بزيارتهاء كما وفد لتبادل النقاش معنا وممع آخرين سواي من العلماء؛ وكان ييختبر مدي 
مهارتنا وغاية فكرنا وعلمنا. غير أنه - بوصفه متمرسا ومعتادا علي مخالطة الكثيرين في 
محال الثقاقه والمعرفة قد أسدى إلينا بالأحرى قسطا من المعرفة التى يحظى بها . 
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-١5‏ كان هذا هو ما قاله أرسطو على لسان كليارخوس. ثم إنه طفق بعد 
ذلك يسرد (علينا) ما تميز به هذا الرجل اليهودي في حياته؛ من قدرة مدهشة على 
التحمل والجلد والاتصاف بالحكمة. وهناك (معلومات) أكثر في هذا الكتاب متاحة 
لمن يرغبون في القراءة والاستزادة؛ ذلك أننى أبذل قصارى جهدي حتى لا أقتبس منه 
أكثر مما يعتبر كافيا. 

-١47‏ وفي الحق أن هذه المعلومات التى ذكرها كليارخوس عنا؛ قد وردت 

يقة استطرادية عندما كان يعرض تفاصيل موضوع آخر ودقائقه. أما هيكاتيوس 
من أبديرا9"" - الذي كان فيلسوفا وصاحب كفاءة رفيعة الشأن للفاية في تصريف 
الأمور ووضعها في تصابهاء والذي ازدهر إبان عصر الإسكندر الأكبر وكان وثيق 
الصلة بالملك بيطلميوس بن لاا جوس- فلم يذكرنا بطريقة عرضية أو استطرادية» بل 
إنه دون كتاباً خاصاً عن اليهود» أعتزم أن أقتطف منه إجمالا بعض الفقرات الواردة 

4- ولسوف ألقي الضوء في مبدأ الأمر علي العصر (الذي عاش فيه)» إذ أنه 
يذكر المعركة التي نشبت بين بطلميوس وديمتريوس بالقرب من (مدينة) غزة ؛ 
وهي (المعركة) التي يذكر المؤرخ كاستور”''' أن رحاها قد دارت في السنة 
الحادية عشرة بعد وفاة الإسكندر الأكبرء وذلك إبان الفترة الاوليمبية السابعة عشرة 
بعد المائة. 


0- ويستطرد (كاستور) قائلاً فى معرض حديثه عن هذه الفترة الأوليمبية" '": 
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"وخلال هذه الفترة انتصر بطلميوس بن لاجوس على ديمتريوس بن أنتيجونوس, الملقب 
بالبوليوركيتي» في موقعة عند (مدينة) غزة". وهو يذكر أن الجميع يتفقون علي أن 
الإسكندر (الأكبر) قد قضي نحبه إبان الفترة الأوليمبية الرابعة عشرة بعد المائة. ومن 
الواضح كذلك أن أمتنا قد ازدمرت خلال عهد ذلك (الملكء؛ أي بطلميوس بن 
لاجوس) وخلال عهد الإسكندر الأكبر. 

7- ثم يستطرد (المؤرخ) هيكاتيوس بعد ذلك في سرد هذه المعلومات: 
ومؤداها أن (الملك) بطلميوس. بعد المعركة التي (دارت رحاها) في غزة - قد 
صارت له اليد العليا على المناطق الواقعة حول سورياء وأن كثيراً من الناس (هناك) 
تاقت نفوسهم- بعد أن علموا بنبأ رحمة بطلميوس ورفقه وتعاطفه مع البشر - إلى 
الرحيل برفقته إلى مصر والانضمام إلى زمرة رعاياه. 

117- شم أردف (هيكاتيوس) قائلاً: : "وكان حزقيا 8261155 كبير أحبار 
اليهود”"", واحداً من هؤلاء وكان رجلا يبلغ من العمر حوالي ست وستين سنة, وكان 
يتمتع بمكانه عالية بين مواطنيه وبني جلدته, روحه أبية ولا ينقصه الذكاء, فضلا عن 
أنه كان متحدثا بارها وتني ضليعا في إدارة الأمور وتصريفهاء ولا يبزه في ذلك 
أحد " . 

4 ثم أردف قائلاً: "ومع ذلك فقد بلغ عدد جميع أحبار اليهود: الذين كانوا 
يتقاضون ضريبة العشر على الدخل والذين كانوا يتولون أمر الشئون العامة. حوالي ألف 
وخمسمائة حبر". 

45- ثم حينما عاود الحديث عن (حزقيا) قال: "وبعد أن قدر لهذا الرجل أن 
يحظى بهذا الشرف”"", وأن يصبح معتادا علي الاتصال بنا ومرافقتناء قام بجمع نفر من 
خلانه» وتلا عليهم كل المزايا التي تتعلق (بهجرتهم للاستيطان خارج الوطن)» ذلك أن 
جميع ما يتعلق بظروف الاستيطان والحقوق السياسية (لطائفة اليهود) كان مدونا لديه 
(في وثيقة)" . 
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- ثم من بعد ذلك يوضح هيكاتيوس من جديد في موضع آخر موقفنا من شرائعنا 
وقوانينناء وكيف أننا نفضل أن نكابد كل صفوف المعاناة في سبيل عدم انتهاكهاء بل 
ونعتبر (أن التمسك بها وعض النواجذ عليها) علامة من علامات النيل والشرف. 

-١‏ ثم يردف (المؤرخ هيكاتيوس) من بعد ذلك قَائَلاً: 

"بناء علي ذلك, فلم تكن الوشايات الكاذبة أو الافتراءات التي تتناهي إلى أسماعهم 
من جيرانهم ومن الوافدين كافة إلى بلادهم, ولا الإهانات التي كانوا كثيرا ما يتعرضون 
لها من قبل ملوك الفرس وولاتهم» بقادرة على أن تغير من عقيدتهم أو تفت من عضدهم. 
بل إنهم كانوا يجابهونء وهم عراة (عزل) ومجردون (من أي دفاع), صنوف التعذزيب 
هذه وخطر الموت في جميع صوره التي تفرق منها النفوس علي وجه الخصوصء دون 
أن يتنكروا لمعتقدات أسلافهم أو يتخلوا عنها".. 

7- ويورد (هيكاتيوس) أدلة ليست بالقليلة على عناد (أفراد قومنا) المتأصلء 
فيما يتعلق بشرائعهم ونواميسهم» فيخبرنا بأن الإسكندر (الأكبر) أثناء وجوده ضي 
بابل - وكان قد عقد العزم على تهيئة (أرض) معبد (الإله) بعل" الذي تهدم 
وتطهيرها- أصدر أوامره إلى جميع جنوده دون تمييز بإحضار (أكداس) التراب 
(اللازم لذلك). ولكن اليهود كانوا هم وحدهم الذين لم ينصاعوا (لهذه الأوامر)؛ بل 
إنهم تحملوا عقوبات (جمة) وأذى كثيراًء ودفعوا غرامات باهظة (في سبيل ذلك)»: إلى 
أن صفح عنهم الملك (الإسكندر) وأزاح عن كاهلهم (هذا العبء). 

7- ثم يستطرد (هيكاتيوس) قائلاً إن «اليهود) علاوة على ذلك - عندما كانت 
المعابد والمذابح تبني في بلادهم من قبل الغازين- كانوا يقومون بهدمها جميعا 
ويجعلونها أثرأ بعد عين؛ وكانوا يدفعون غرامة مالية للولاة عقابأ لهم (علي تلك 
الفعلة)» كما كانوا في أحيان أخرى يظفرون بالعفو. ويعرب (هيكاتيوس) عن رأيه 
بأن (اليهود) يستحقون الإعجاب بسبب مسلكهم (الأصولى) هذا. 

غ5 ثم إن (هيكاتيوس) يتحدث بعد ذلك عن كثافة السكان العالية جدأ التي 
تتميز بها أمتناء ويذكر أن الفرس”7 ''" قاموا بتهجير آلاف مؤلفة منهم إلي بابل؛ غير أن 
آلافا أخرى منهم غير قليلة- رغم ذلك- قد نزحت بعد موت الإسكندر الأكبر إلى 
مصر وفينيقيا؛ نتيجة للاضطرابات والثورة التي نشبت في سوريا. 
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06- ولقد أشار هذا (المؤرخ) ذاته إلى مدي اتساع رقعة بلادنا التي نقطن فيهاء 
وإلى مدي جمال (طبيعتها) بقوله: "(إن بلادهم) تمتد على رقعة تبلغ مساحتها ما يقرب 
من ثلائة ملايين أرورا”*'" من أفضل الأراضي وأكثرها خصبا وإنتاجاً لجميع أنواع 
الثمار". ثم يردف قائلاً: "هذا إذن هو مدي اتساع رقعة أرض يهودية". 

7- وفي الحقيقة فإن وصف هذا (المؤرخ) لمدينة أورشليم ذاتهاء المدينة التي 
أقمنا فيها منذ أقدم العصورء والتي تتميز بجمالها الأخاذ وامتداد مساحتها- فضلاً عن 
وصفه كذلك لاكتظاظها بالسكان ولمبني معبدها - يجري علي النحو التالي: 

"ذلك أن لدي اليهود قلاعا 00 كثيرة, وكذا قري عديدة في طول 
بلادهم وعرضها”'', ولكن لديهم مدينة واحدة حصينة يبلغ امتداد قطرها بأسره 
خمسين استاديون”"', ويقطنها ما يقرب من مائة وعشرين ألف نسمة: وهم يطلقون 
عليها اسم هييروسوليما (- أورشليم). 

4 وفي وسط هذه المدينة تقريباء يوجد سور حجري يبليغ طوله خمس 
بليثرات!**'؟ وعرضه مائة ذراع”''» وكان لهذا (السور) بوابتان» ويوجد به مذبح مربسع 
الشكل مشيد من حجارة مكدسة غير مشذبة ولا مقطوعة بعناية» ويبلغ طول كل 
ضلع من أضلاعه عشرين ذراعاء بينما يبليغ ارتفاعه عشرة أذرع. وكان يوجد بالقرب 
منه مبني ضخم يحتوي علي مذبح ومشعلء كلاهما مصنوع من الذهب, ويبلغ وزنهما 
معا مثقال اثنين من التالنتات!90". 
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5- وكان يوجد فوقهما (فنار من) الضوء الذي لا ينطفئ نوره أبداء سواء آناء 
الليل أو أطراف النهار. غير أنه لم يكن يوجد (بهذا المعبد) أي تمثال أو قرابين من أي 
7 علي الإطلاق: ولا أي نوع من النباتات سواء في صورة غابة أو دغل أو ما شابه 

لك.. وكان الكهنة (> الأحبار) يمضون في هذا (المعبد) لياليهم وأيامهم في ممارسة 
طقوس التطهر, ويمتنعون تماماً عن تناول الخمر طالما هم داخل المعيد "97" 

-٠‏ وفضلاً عن ذلك؛ فإن ( هذا المؤرخ) قد شهد بأن (اليهود) قد اشتركوا في 
حملات الملك الإسكندر (الأكبر) العسكرية. كما شاركوا فيه ل 
خلفائه. وهو يذكر لنا أنه عاين بنفسه واقعة جرت علي يد شخص يهودي في واحدة 
من هذه الحملات العسكرية» ولسوف أفتيس هنا نصها الذي يقول فيه (هيكاتيوس): 

"١‏ "عندما كنت أتجه في سيري صوب البحر الأحمرء 0-0-7 شخص 
ضمن فصيلة الفرسان اليهود الذين كانوا يرافقونناء اسمه موسولاموسر©“", وكان رجلا 
عالى الهمة؛ متين البنيان» وكان باعتراف الجميع - سواء من الإغريق أو من الأجانب ‏ 
أفضل رامي سهام. ٍ 

5" وعندما لاحظ هذا الرجل أن كثيرين طفقوا يذرعون الطريق جيئة وذهاباء 
وأن الحملة بأسرها قد توقفت لأن العراف شرع في تحري حركة الطيرء سأل عن السبب 
في توقف مسيرة الحملة. 

*-؟- فأشار العراف إلى الطائر قائلاً له: "لو أن هذا (الطائر) ظل في مكانه, 
فالأحرى بنا أن نتوقف عن السيرء أما إذا انطلق من مكانه وشرع في الطيران (متجها) 
إلى الأماه» فالأجدر بنا أن نسير قدما في طريقنا. أما إذا طار صوب الخلفء فإن علينا 
أن نعود أدراجنا من حيث اتطلقنا" . ولم ينبس (اليهودي) ببنت شفه.؛ بل تناول قوسه 
وأطلق منه (سهما) أصاب الطائر فقتله. 

4 وهنا استولي الغضب العارم على العراف وعلي طائفة من الجنود الآخريسن 
وانهالوا عليه بالسباب واللعنات. فما كان منه إلا أن قال لهم: "هل أصابكم مس مسن 
الجنون, أم سكنتكم الأرواح الشريرة؟". ثم من بعد ذلك أخذ الطائر بيسن كفيه وأردف 
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قائلا: "خبروني بالله عليكم كيف يمكن (لطائر) مثل هذا أن يزودنا بالقول (الفصل) عن 
مسيرتناء وهو عاجز عن التنبؤٌ بمصيره وعن درء الخطر عن نفسه؟ إذ لو كان (هذا 
الطائر) قادراً علي معرفة الغيب, لما سعي إلى حتفه بظلفه ووفد علي هذه المنطقة, 
معرضا نفسه لخطر القتل بسهم ميشولام اليهودي". 

0 والآنز كفي بنا ماسقناه من هذه الشواهد واليراهين عن نص 
هيكاتيوس» ذلك أن من اليسير علي الراغبين في معرفة المزيد من المعلومات 
أن يرجعوا إلى كتابه فيطالعوه. ثم إنني لن أتقاعس من بعد ذلك عن ذكر اسم 
(الكاتب) اجاثارخيديس": رغم أنه قد أورد ذكرنا فحسب (في مؤلفاته) 
لكي يسخر من سذاجتناء وفقأ لما يعتقده .في قرارة نفسه. 

71 ذلك أنه كان يروي قصة تتعلق (بالأميرة) استراتونيكي*, وكيف أنها 
هجرت زوجها (الملك) ديمتريوس ووفدت من مقدونيا إلى سورياء وكيف أن أملها 
قد خاب بعد رفض (الملك) سليوقوس «الثاني) الزواج منهاء فأشعلت نار الثورة ضده 
في أنطاكية» في الوقت الذي كان قد بدأ فيه حملته العسكرية من بابل. 

3١107‏ ثم (يقص علينا) من بعد ذلك كيف أنها - بعد رجوع الملك واحتلال 
أنطاكية - قد لاذت بالفرار إلى سلوقية”"". ورغم أنه كان بوسعها أن تبحر من 
هناك علي جناح السرعة: إلا أنها تقاعست عن الرحيل بسيبب (رؤيتها) لحلم أخذ 
بلبهاء فتم القبض عليها وإعدامها. 

- وبعد أن حكي أجاثارخيديس هذه الأحداث» وسخر من اعتقاد 
استراتونيكي (وتصديقها) للخزعبلات. ضرب مثلأ بقصة تتعلق بنا وأوردها في كتابه 
علي النحو التالي/”*": 

9 "كان من عادة (القوم) الذين يلقبون باليهودء والذين يقطنون أكثر 
المدن كافة تحصينا - وهي المدينة التي يسميها أهل هذه البلاد باسم هييروسوليما 
(- أورشليم)- أن يتوقفوا عن العمل طوال اليوم السابيع (مسن كل أسبوع). 
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ولا يحملون خلال هذا اليوم (المذكور) السلاح أبداء ولا يقربون أعمال الزراعة 
بأيديهم؛ ولا يقومون بأداء وظيفة من أي نوعء بل يصلون فقط في معابدهم وهم رافعو 
الأيدى حتى حلول المساء . 
٠‏ وبالتالي فقد غزا بطلميوس بن لاجوس مدينتهم فوا بقواته العسكرية 
في الوقت الذي كان أهل المدينة منهمكين فيه في حماقتهم وغفلتهم بدلا من حمايه 
المدبنة وحراستها. وهكذا فقد سقطت المدينة في أيدي سيد عنيف جبار, ينما جر 
الناموس الوبال علي أهله لاستمساكهم بعادات لا قيمة لها ولا جدوى منها. 

د ولقد علمت خلاصة هذه (التحرية) الناس جميعا ‏ فيما عدا هؤلاء و 5 
57 مؤداه ألا يلوذوا بمثل ذلك الأحجلام أو يهربوا إلى مثل هذه الحجويمات الترائيه 
المتعلقة بالشريعة والناموس, وإلا فإن عواقبها الوخيمة سوف تكون وبالا غلى المنطق 
الإنساني وتتجعله هباء منثورا". 

17" إن أجاثارخيديس يتصور أن مثل هذا (التصرف من جاتبنا) خليق 
بالسخرية والاستهزاء» ولكن تصرفنا . على أية حال . بالنسبة لأولئك الذين لا 
تشوب فكرهم النقدي شائبة من التحيز - يبدو تصرفأ عظيما وجديراً بالمدح 
والثناء» طالما وجد أناس (مثلنا) يجعلون دائما الحفاظ علي النواميس والتقوى 
تجاه الله» أفضل شأنأ ومقاماً من سلامة أرواحهم ومن مصير وطنهم. 


م 


الفصل الثالت والعشرون 
37- ثم إنني أعتقد أنني (قادر أيضأ على) تقديم الدليل علي أن هناك نفرأ 


من المؤرخين (قد تعمدوا) إغفال ذكر أمتناء لا عن جهل منهم بهاء بل انطلاقا 
من غيرة يحسون بها تجاههاء أو بناء علي أسباب أخرى ليست وجيهة ولا مقبولة. 
(ومن هؤلاء - علي سبيل المثال لا على سبيل الحصر) - نجد هييرونيموس”'"", 
الذي كتب مؤلفاً تاريخيا عن خلفاء (الإسكندر الأكبر) خلال الفترة الزمنية ذاتها 
التي عاش إبانها هيكاتيوس؛ وكان صديقا للعاهل انتيجونوس (جوناتاس)”””", 
ثم عين واليأ على سوريا. 
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14- ففي الوقت الذي دون فيه هيكاتيوس كتابا (بأسره) عن أمتنا (لم 
يجشم) هييرونيموس نفسه عناء ذكر تاريخناء رغم أنه أمضى (فترة من حياته) 
تقريبا في أراضي بلادنا. فيا له من (بون شاسع) يفصل بين وجهات نظر هذين 
الرجلين وآرائهما! إذ اعتقد أحدهما أننا جديرين بعظيم الاعتبار وخليقين بأن 
نذكرهء بينما دفع التحيز الآخر إلى تجاهلنا تماما وإغماط حقناء جانحا في 
هذا الصدد إلى الشطط والبعد عن الحقيقة. 

6- وأيا كان الأمر؛ء فحسبنا (أن يأتي) البرهان (الساطع) على عراقة 
أرومتنا من سجلات المصريين والكلدانيين والفينيقيين؛ فضلاً عن تلك المؤلفات 
التاريخية التي دونها عدد وفير من الكتاب الإغريق. 

7- فبالإضافة إلى من سبق ذكرهم نجد أيضأً: ثيوفيلوس» ثيودوتوس, 
مناسياسء أرستوفانيس» هرموجينيس» يوهيميروس» كونون:ء وزوبيرون””", 
وريما هناك آخرون كثيرون غيرهم:» إذ أنني لم أقم حتي الآن بقراءة جميع 
الكتب (المتاحة لي): ولذا فإن استشهاداتي ومقتطفاتي في مجملها تأتى عفو 
الخاطر. 

17 ولقد أقدم معظم هؤلاء الكتاب السابق ذكرهم (للأسف) علي 
ارتكاب أخطاء ومثالب تشوه حقيقة تاريخنا القديم»: نظرا لأنه لم يتسن لهم 
قراءة كتبنا المقدسة أو الاطلاع عليها. ومع ذلك فقد شهد هؤلاء على بكرة 
أبيهم بما يشبه الاتفاق على عرافة (أمتنا)» وهذا هو ما يعنيني الحديث عنه في 
الوقت العاشن 

- وعلي أية حال فإن ديمتريوس الفاليري””''. وفيلون الأكبر: 
ويوبوليموس”*' كانوا هم الأقل تردي في الخطأء ثم إن أخطاءهم جديرة بأن 
تغتفرء هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم قدرتهم على متابعة سجلاتنا القديمة 
أو فهمها بدقة فائقة. 
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الفصل الرابع والعشرون 


69- ولكن ما زال علي أن أستكمل (إيضاح) موضوع واحد من 
الموضوعات التى كنت قد طرجتها فيما سبق"*''؛ وأعني به إلقاء الضوء على 
الأقكراءاف الزائفة الخ اليتحديت ونا وجهن ا زاءسن ذو ها هين طرس 
(استخدامي) لشواهد ونزاهيق مستمدة مما فالوه هم أنفسهم. 

-"٠‏ وفي تصوري أن الكثيرين ممن يقرأون التاريخ يعرفون (تمام المعرفة) 
أن هذا المسلك قد وقع بالفعل من جانب كثير من الآخرين؛: كنتيجة لانحياز 
البعض أو تعصبهم. ذلك أن هناك نفراأً (من الحتاب) قد حاولوا أن يلوثوا 
(صورة) الشعوب»؛ وأن يقدحوا (في سمعة) المدن ذات الشهرة الذائعة جدأ» وأن 

"١‏ فلقد صب ثيوبومبوس“''' جام غضبه علي مدينة الأثينيين»: وحذا 
حذوه يوليكراتيس”'''' بالنسبة لمدينة اللاكيدايمونيين (- اسبرطة):؛ أما مؤلف 
كتاب المدن الثلاث''" '' 0111105م121' - وهو بالقطع ليس ثيويومبوس كما يعتقد 
البعض- فقد ركز هجومه علي مدينة الطيبيين. على حين عمد تيمايوس7””" 
إلى صب الإهانات في مؤلفاته التاريخية علي (رؤوس) هذه المدن السايق 
ذحرها وعلى غيرها (من المدن). 

7 (ومن اللافت للنظر) أن (أمثال هؤلاء الكتاب) يصبون جام غضبهم 
وحنقهم بوجه خاص في هذا المجال علي فائقي التميز من الأشخاص» وأن 
بعضهم يقدم علي ذلك حقدأ وحسدأ وعن سوء طوية؛ أما الآخرون فيقدمون عليه 
لاعتقادهم أن مثل هذا الابتداع في الأسلوب سوف يستوجب (تخليد) ذكرهم. 
ذلك أنهم - بناء علي هذا الأمل - لا يعدمون وجود (عدد) من الحمقى الذين لا 
ينتابهم شك (في صدق رواياتهم)»؛ أما (القراء) ذوي الحكم الثافب والفكحر 
(الراجح).الصحيح فإنهم سوف يدينون (بالقطع) فساد ضمائرهم واعوجاج خلقهم. 

الفصل الخامس والعشرون 

7337 ولقد كان المصريون هم أول من شرعوا في فدحنا وصب الاهانات 
قوق رؤوسناء ثم جاء من بعدهم فر جعلوا جل همهم تشويه الحقائق رغبة منهم 
يقروا بدخول أجدادنا الأوائل مصر كحقيقة تم حدوثها» كما أنهم لم يتحروا 
الصدق فيما يتعلق بخروجهم منها. 
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7 وضي الحق إن المصريين لديهم دوافع كثيرة لإضمار الحكراهية والحقد 
(ضدنا). ويعود المسيبب الأول (في هذه البغضاء) إلي احتلال أسلافنا الأوائل 

لبلادهم'*''؛ ثم من بعده إلى ازدهار أجدادنا وعلو شأنهم» بعد أن جلوا عنها 
وقفلوا راجعين إلى ديارهم. ومن ناحية أخري كان هناك تناقض صارخ واختلاف 
كبير بين ديننا ويين معتقداتهم التى يؤمنون بهاء وهو أمر أدى إلى استفحال 
العداوة وتزايدها بين الجانبين» خاصة فيما يتعلق بالاختلاف بين طبيعة الله 
(الواحد) وبين (المعبودات التى تتخذ صورة) حيوانات عجماوات لا تعقل ولا تفقه. 

0- ذلك أن سنة السلف عندهم كانت تقضي عليهم بوجه عام أن يؤمنوا 
بأن هذه (الحيوانات) آلهة يتخذونها لأنفسهم»؛ ولم يكن هناك خلاف بينهم في 
هذا الأمرء إلا فيما يتعلق بمظامر التكريم والتقديس التي (تؤدي) لهده 
المعبودات"''". (ولقد ترتب على ذلك) أن هؤلاء الناس ‏ ذوي الألباب الخاوية: 
والذين لا يكادون يفقهون (قولا) في أعين“سائر البشر - قد نشأوا منذ البدء 
علي تبني أفكار مغلوطة عن الآرباب» وبناء علي ذلك لم يكن في وسعهم أن 
يحاكوا جدية لاهوتنا» كما أنهم كانوا يعضون أناملهم غيظأ وكمدأ؛: كلما 
رأوا حثرة عدد المعحيين بنا. 

71- ذلك أن نفرا من بين ظهرانيهم قد وصل بهم الحمق وضيق الأفق إلى 
المدى الذي حدا بهم إلى عدم التردد أو الإحجام عن الوفوع في التناقفض عند 
التعامل مع سجلاتهم القديمة ذاتهاء بل إنهم تردوا في غياهب الضلالة والعمى 
والميل مع الهوي» فعجزوا عن إدراك أنهم - فى أثتاء تدويئهم (للتاريخ) - إنمأ 


الفصل السادس والعشرون 

77م وأول (حاتب) أود أن أتوقف يحديثي عنده (بعض الوقت)» إنما هو 
ذلك الذي اتخذت قبلا - منذ برهة وجيزة7"" - من (أقواله في مؤلفاته) دليلاً 
وبرهانا علي عراقة ة (أمتنا). 

77 - وأعني به مانيثون. إذ وعد هذا (المؤرخ) أنه سوف يقوم بترجمة 
التاريخ المصري (القديم) من السجلات والكتب المقدسة» ثم طفق يتحدث في 
البداية عن (أن) أجدادنا قد غهزوا مصر بآلاف مؤلفة (من البشر)»ء وأنهم 
أخضعوا سكانها لسلطانهم. . ثم يمر بعد ذلك بأنهم- يبيعل أن طردوا منها في زمن 
لاحق- رجعوا ليحتلوا (ما يعرف) الآن بأاسم أرض يهودية, وليؤسسوا أورشليم 
وليينوا المعبيد» وكان مانيثون حتى هذه النقطة يسير وفق السجلات المدونة. 
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5- غير أنه بعد ذلك - تحت ذريعة اتخذها لتسوغ له تدوين ما يقال وما 
يتواتر من روايات أسطورية عن اليهود - (سمح لنفسه) بأن يقحم علي السياق أو 
يدس في ثناياه قصصأ لا تستند إلي عقل أو منطق. وكان مبتفاه من وراء ذلك 
هو أن يوحي إلى (الناس) بأننا قد امتزجنأ (عرقيا) مع حشد من المصريين 
المصابين بالجذام ويأمراض أخري"''' وأن هؤلاء هم الذين - كما يزعم - تم 
الحكم عليهم بالنفيى من (أرض) مصر. 

٠‏ ولذا فقد ابتدءع/"'' ملكا (يقال له) أمينوفيس - وهو اسم مختلق, 
وبالتالي ذلم يجسر أن يحدد تاريخاً زمنياأ لمدة حكمه: رغم أنه (اعتاد) أن 
يزودنا بعدد السنوات التي تحدد مدد حكم الملوك الآخرين بدقة - ونسب إليه 
عددأ من القصص الأسطورية. ومن المرجح أنه قد نسي أنه قد سبق له القول 
بأن رحيل الرعاة إلى أورشليم» قد حدث قبل (ذلك الوقت) بمدة خمسمائة 
وثمانية عشر عام]"". 

6١‏ ذلك أنهم رحلوا عندما كان تثموسيس ملكاأ””''": وتبعا (لما قاله 
مانيثون نفسه) فإن سئوات حكم الملوك المتعاقيين من بعده تبلغ في عددها 
ثلائمائة وثلاثة وتسعين عامأ""'': إلى أن نصل إلى عهد الأخوين سيثوس 


1 


وهرمايوس”""". حيث يخيرنا بأن أولهما وهو سيثوس قد اتخذ اسم آيجيبتوس, 
وأن الثاني وهو هرمايوس كد اتخد اسم داناؤوس””". ويعد أن تسني للملك 
سيثوس طرد أخيه (هرمايوس) ,2 حكم (مصر) لمدة تسع وخمسين سنة» بيتما 


حكم أكبر أبنائه (المدعو) راميسيس («البلاد) لمدة ست وستين سنة. 
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355 وبعد أن أقر (مانيثون) بأن كل هذه السنوات قد انقضت ومرت مند 
أن رحل آباؤنا عمن (أرض) مصرء نجده يعود بعد ذلك ليقحم اسم الملك 
المدسوس أمينوفيس» ثم يقول بعدها أن هذا الملك استولت عليه رغبة (ملحة) 
مثلما استولت من قبل علي أور”*"''؛ وهو واحد من الذين تولوا الملك من قبله- 
في أن يحظى برؤية الأرياب. ولذلك فقد نقل رغبته هذه إلى سميه أمينوفيس بن 
بابيس”"", الذي اعتبر نظرأ لحكمته (وقدرته علي) التنبؤ بأحداث المستقبل 
مشاركاً (للأرباب) في طبيعتهم القدسية. 

91""- ولقد أنهي إليه سميه هذا حينئن بأنه سيصبح في وسعه أن يري 
الأرباب» لو أنه قام بتطهير البلاد كلها من المصابين بالجذام» ومن الأشخاص 
الآخرين الذين أصابهم الدنس. ش 

14- وحيث أن هذا (الرأي) قد صادف هوي في نفس الملك وأدخل السرور 
إلى قلبه, فقد بادر إلي جمع كل المشوهين في أجسامهم من كل بقاع مصرء 
ويقدر مجموعهم في الإجمال بنحو /٠.٠٠١‏ شخص. 

06”- ثم أرسل هؤلاء لكي يعملوا في المحاجر"''" الواقعة في المنطقة 
الشرقية من (نهر) النيل» بعد أن تم عزلهم عن سائر المصريين الآخرين. وأضاف 
قائلاً بأنه كان من ضمن هؤلاء المصابين بالجذام نفر من الكهنة المتفيقهين. 

71>- غير أن أمينوفيس (بن بابيس).؛ ذلك الرجل الحكيم وذلك العراف 
(القدير) - شعر بالخوف من أن يجلب علي نفسه وعلي سميه الملك غضب 
الأرباب» فيما لو انكشف أمر هؤلاء الذين عاملوا هؤلاء (المنبوذين) بفظاظة 
وقسوة. ثم أردف قائلاأ بأنه سوف يوجد (في المستقبل) حلفاء (لهؤلاء) 
الغو تسيو وائه سوق وقد ليع أن محكبي ا مصر البو قلؤذ عقي هاف وله 
يجسر هذا (الحكيم) على أن يتفوه بهذه الأمور للملك؛ بل ترك (له) رسالة 
مكتوبة عن هذه الأمور كافة ثم أنهي حياته بيده» ولقد أصاب (موته) الملك 
بحالة من اليأس المرير. 
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367- ثم دون (مانيثون) بعد ذلك (النص) التالى الذي (سوف أقتبسه) 
حرقيا : 

"وبعد أن أمضي هؤلاء (المنبوذون) في المحاجر ردحاً طويلاً من الزمن في 
تعاسة وشقاء, استجاب الملك أمينوفيس لالتماس مقدم منهم» يرجون فيه منحهم مد ينه 
أواريس ‏ التي كانت انذاك مقففرة من سكانها الرعاة ‏ مقيرا لسكنهم ومأوي بتتمسهم ؟ 
وكانت المدينة تَبعا لإحدى (الروايات) اللاهوتية قد صارت ممخصصة (للإله) طيفون”"". 

ومن ثم فقد دخل هؤلاء المنبوذون (المدينة) واتخذوا منها مقرأ (يستخدمونه 
قاعدة) للتمرد والثورة, وعينوا واحدا من كهنة هليوبوليس (- أون- عين شمس)) يدعى 
أوزارسيفوس”"", قائدا عليهم, وأقسموا علي طاعته والامتثال لأمره في كافة الأمور. 

9" وكان أول قانون استنه هذا (الكاهن) لهم يقضي بألا يعبدوا أرباب (مصر). وألا 
بيحرموا علي أنفسهم بوجه خاص (أكل لحوم أي) من الحيوانات التي تقضي القوانين 
بتقديسها في مصرء بل أن يضحوا بها كافة وأن يأكلوا لحومهاء وألا يرتبطوا بأي 
كائن من كان فيما عدا حلفائهم الذين أقسموا يمين الولاء لهم. 

وبعد أن استن لهم (أوزارسيفوس) هذه التشريعات وقوانين ن أخري كثيرة ممائله 
لها - تناهض علي وجه الخصوص الأعراف و«التقاليد المصرية - أصدر أوامره بتضافر كل 
الأيدي من أجل ترميم أسوار المدينة وإصلاحها » وبالاستعداد لشن الحرب ضد الملك 
أمينوفيس. 

١‏ وبعد أن استمال هذا (الكاهن) إلى صفه سائر الكهنة الآخرين المدنسين 
(والمنبوذين مثله)؛ أرسل السفراء إلي الرعاة. الذين كان طردهم (من مصر) قد تم علي 
يد ((الملك) تيئموسيسء في مدينتهم التي تدعي أورشليم, كي يبينوا لهم الظروف التي 
حاقت به وبزملائه الذين لحقت بهم الإهانة والعسف, وكي يطلبوا منهم تأليف جيش 
موحد ينقفضون به على مصر 

67 ولقد الى هذا اناق على نفسه أن يسيس برفقتهسم أولا إلى أوازشمن التى 
كانت فيما مضي وطنا لأسلافهم؛ وأن_يزودهم بمؤونة بالغه السخاء والوفرة تسد حاجة 
حشودهم الغفيرة» وأن يقاتل دفاعا عنهم عندما يقتضي الأمرء وأن ييتخضع البلاد 
لسلطتهم؛ وأن يذلل كل عقبة (تقف في سبيل ذلك الهدف). 
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54 أما (الرعاة) فقد اغتبطوا أشد الاغتباط بهذا (المسعى). وانطلقوا على بكرة 
بيهم والشوق يغمرهم في جيش قوامه ...100 رجلء ولم ينقض زمن طويل حتى وصلوا 
إلى مشارف اواريس. وعندما تناهي إلى سمع أمينوفيس, ملك المصريينء انباء غزو 
أولئك القوم تملكه اضطراب لا مزيد عليه؛ ودب الذعر في نفسه؛ عندما تذكر نبوءة 
أمينوفيس بن بابيس وتحذيراته. 

5" وبادئ ذي بسدء2. شرع (الملك أمينوفيس) فى جمع حشود المصريين, 
وأجرى مشاورات مع زعمائهم وقادتهم, ثم بعث بعدها طالبا موافاته بالحيوانات المقدسة 
التي كانت تحظي بوجه خاص بأقصى مظاهر التكريم في المعابد, ثم أصدر تعليماته 
للكهنة في كل منطقة بأن يقوموا بإخفاء 6 الأرباب» والمحافظة عليها وتأمينها قدر 
الإمكان. 

4" كذلك عهد (الملك أمينوفيس) بابنه سيثوس البالغ من العمر خمس سنوات, 
والملقب أيضاً باسم راميسيس والذي سماه علي اسم والده رامبسيس”"", إلي رعاية صديق 
وفي له' “2 ثم قام بعدها بعبور (نهر النيل) مصحوبا بثلائمائة ألف من أقدر المحاربين 
المصريين علي القتال» وتوجه بهم للقاء الأعداء . 

17" غير أنه لم يتقدم لمنازلتهم» ٠‏ بل قفل عائدا أدراجه إلى (مدينة) ممقيس» بناء 
علي اعتقاد 5 مؤداه أنه مقك م بذلك على شن الحرب ضد الآلهة. ومن ثم فقد أخذ 

معه أبيس والحيوانات الأخر ى المقدسة التى كان قد بعث في طلبها من هناك وغذ 
اتخطي في التو متوجها برفقة جيشه بأسره وبتحشد غفير من المصريين صوب إثيوبياء 
حيث إن ملك الإثيوبيين كان خاضعا لسلطته وقائما على خدمته. 

ولقد استقبله هذا (الملك) بود وترحابء ووفر لجيشه ولحشود شعبه على 
بكرة أبيهم ما يحتاجون إليه من منتجات, وما يناسبهم كبشر من غذاء تنتجه بلاده» كما 
خصص لإقثامتهم 8 وقري تكفيهم لقضاء المدة الزمنية المقدرة لنفي مليكهم, وهي 
ثلاث عشرة سنة بعيداً عن مقر حكمه الملكي؛ ثم إنه علاوة علي ذلك فلس يجيه بحي 
إثيوبيا يعسكر على حدود مصر لحماية الملك أمينوفيس. 
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4" كانت الأمور في إثيوبيا تسير على مثشل هذه الوتيرة, أما فيما يتعلق 
بالسوليميتيين”””", فقد هبطوا (إلى البلاد) ومعهم (المنبوذون) المدنسون من المصريين؛ 
وساموا الناس سوء العذاب بغير ورع ولا تقوى, لدرجة أن سطوة سابقيهم (مسن 
الرعاة) سالفي الذكر قد بدت (عصر) ذهبياء في أعين أولئك الذين شاهدوا آنذاك 
أفعالهم التي لم تراع حرمة ولا شريعة. 

5" ذلك أنهم لم يكتفوا بإضرام النار في المدن والقرىء لا ولم يقنعوا بنهب المعايد 
وتدنيس تماثيل الأرباب وصورهم: بل (سولت لهم أنفسهم) أن يتخذوا قدس الأقداس في 
المعابد بمثابة مطابخ يستخدمونها (في شي) أكثر الحيوانات قدسية وتبجيلاً. ثم إنهم 
أجبروا الكهنة والربانيين (المتنبئين) قسرا علي أن يصبحوا قصابين فيذبحونهاء ثم إنهم 
كانوا يلقون بالكهنة بعد ذلك وهم عراة (خارج معابدهم). 

ويقال إن الكاهن الذي منح هؤلاء دستورهم وشرائعهم كان مواطنا ينتمي نسبه 
إلى مدينة هليوبوليسء ويسمي أوزارسيف”*" نسبة إلى أوزيريس الإله المعبود في مدينة 
هليوبوليس, وأنه حينما توجه للإقامة ممع هؤلاء القوم غير اسمه وأصبح يسمي باسم 
موئيسيس ( - موسي)". 

الفصل السابع والعشرون 

» هذا إذن هموما كان يتتافله المصريون من معلومات عن اليهود‎ 6١ 
بالإضافة إلى روايات أخرى أكثر عددا» أغض الطرف عنها (هنا) نشدانا‎ 
للاختصار والإيجاز. ويعود مانيثون فيذكر من جديد أن أمينوفيس قد تقدم‎ 
يعد ذلك من إثيوبيا بجيش جرارء»ء كما تقدم ابنه رامبسيس بقوات حريية‎ 
(غفيرة)» وشنا معأ هجوماأ (كاسحاً) علي الرعاة وعلي (المنبوذين) المدنسين,‎ 
وهزموهم وشتتوا شملهم وقتلوا منهم عددأ كبيرا؛ ثم طاردوا فلولهم حتى حدود‎ 


سوريا. 
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؟505- كان هذا ما دونه مانيثون في كتابه بالإضافة إلى تفاصيل أخرى 
مماثلة. ولسوف أظهر بجلاء أنه يهرف بما لا يعرف وأنه يكذب ويزيف» غير أنني 
أود قبلها أن أورد ملاحظة كي (أفند بها) المزاعم التى سوف ترد علي ألسنة 
الكتاب الآخرين فيما بعد. ذلك أن مانيثون قد أسدى إلينا (صنيعاً محموداً), 
فأفر منن البدء بأن جنسنا لا ينتمي للمصريين»؛ وأن (أسلافنا) قد وفدوا إلى مصر 
من منطقة خارج حدودها: وأنهم احتلوا مصر ولكنهم فيما بعد جلوا عن أرضها. 

07"- ولسوف أبذل (قصارى) جهدي (الآن) - معتمدأ علي أقوال مانيثون 
نفسه - من أجل إثيات أننا لم نخالط من بعد تلك الأحداث طوائف المصريين 
ذوي الأجساد المشوهة»ء وأن موسى (عليه السلام) زعيم قومنا لم يكن واحدأً 
من هؤلاء» وأنه عاش قبلهم بأجيال كثيرة. 

الفصل الثامن والعشرون 

غ76- فبادئ ذي بدء نجد (مانيثون) يفترض لقصته المختلقة سببأ يدعو 
حقا إلى الرثاء والسخرية» فهو يقول إن الملك أمينوفيس قد رغب في رؤية 
الأرباب. فمن هم هؤلاء الأرياب؟ فإذا كان المقصود بهؤلاء أنهم الأرباب الذين 
أوجبت عليهم شريعتهم وناموسهم عبادتهم» وأعني بهم الثورء والجدي؛ 
والتماسيح» ومن لهم رؤوس الكلابء فقد رآهم بالفعل رأي العين. أما إذا كان 
المقصود بهم آلهة السماوات فكيف كان في وسعه رؤيتهم؟ 

0- ثم لماذا استولت عليه تلك الرغبة العارمة؟ هل لأن ملكا آخر'* حكم 
قبله- أجل وحق زيوس”*' - كان قد رآهم رأي العين؟ لو صح هذا حقا لعرف إذن 
مين هذا (الملك) الصورة التي هم عليهاء والطريقة التى تمكن بها هذا من رؤيتهم؛ 
وبالتالى فلم تكن هناك ضرورة (تفرض) عليه (البحث عن) وسيلة جديدة. 

7 ثم إن العراف الذي لجأ إليه الملك لتحقيق هذه (الأمنية) كان رجلا 
حكيماء فلماذا أخفق إذن في أن يدرك استحالة (تحقيق) هذه الرغبة؟ ذلك أنها لم 
تتحقق بالفعل. وعلي أي أساس منطقي تصبح رؤية الأرباب مستعصية أو متوقفة علي 
وجود المشوهين والمصابين بالجذام (أو عدم وجودهم)؟ الحق أن (الأرياب) يفضبون 
من انعدام الورع والتقوىء أما التشوهات الخلقية قلا يمكن أن تثير حفيظتهم. 
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01"- ثم كيف تسني له جمع ٠٠.٠٠١‏ مريض ما بين مشوه ومصاب بالجذام 
في غضون يوم واحد فقط تقريبأ؟ ثم لماذا أقدم الملك علي عصيان نبوءة العراف؟ 
ذلك أن (العراف) كان قد طلب منه أن يقوم بنفي المشوهين عن أرض مصرء 
غير أن (الملك) أرسل بهم بدلا من ذلك إلى المحاجرء وكأنه شخص يحتاج إلى 
عمال (يشتغلون): وليس كمن وطد العزم على تطهير البلاد ودفع الرجس عنها. 

- ثم إن (مانيثون) يمضي من بعد ذلك فيقول إن العراف قد انتحر لأنه 
أيقن (من واقع مهنته) أن غضب الأرباب (واقع لا محالة)» وأن (النكبات) سوف 
تحل بأرض مصرء وترك للملك رسالة مدونة بفحوى تبوءته. 

6464- فقكيف إذن عجز هذا العراف منذ البدء (لو أننا سلمنا بصدقه) عن 
التنبؤ بأنه لا محالة هالك؟ ولماذا لم يعارض في التو مليكه: أو يقف في وجه 
رغبته» حينما تاقت نفسه لرؤية الأرباب؟ ترى هل كان الخوف من حلول نكبات 
لن يقدر لها أن تقع في أثناء حياته خوفأ منطقيأً؟ أم هل كانت هناك (كارثة) 
أسوأ يمكن له أن يكابدهاء من أن يسعى إلى حتفه بظلفه ويزهق روحه بيده؟ 

- وحري بنا الآن أن نتمعن في أكثر الأمور جميعاً سذاجة وحمقاً: 
فرغم أن هذا (الملك) قد أحاط علمأ بوقوع هذه الأمور» ورغم أن الذعر قد 
انتابه خوفاً مما سيسفر عنه المستقبل من أحداثء: إلا أنه لم يقم بطرد هؤلاء 
المشوهين من البلاد آنذاكء؛ بناء على التحذير الذي تلقاه بصدد تطهير أرض 
مصر منهم: بل إنه (بدلاً من ذلك) منحهم - بناء علي طلبهم - مدينة تسمي 
أواريس» كانت فيما مضي - وفقأ لما ذكره (مانيثون) - موطناً للرعاة. 

-١‏ ثم استطرد قائلاً إنهم جمعوا شتاتهم في هذه (المدينة): واتخذوا واحداً 
من الذين سبق لهم أن تولوا منصب الكهانة في مدينة هليوبوليس زعيماً لهم» وإن 
هذا (الزعيم) قد زودهم بتعاليم تقضي بعدم عبادة أرياب المصريين وبعدم الامتتاع 
عن (تناول لحوم) الحيوانات التي كانت مقدسة في مصرء وعلاوة على ذلك فَقّد 
أحلت لهم (هذه التعاليم) سفك دمائها وأكل لحومهاء كما حظرت عليهم عد 
أي تحالف مع كائن من كان؛ سوى مع من أبرم معهم عهودا وموائيقاً. 
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ثم إنه بعد أن أخضع الحشود (من أتباعه) لقسم عظيم»؛ ٠‏ يعضى عليهم بالانصياع 
حتما لهذه القوانين والحفاظ عليهاء شرع في تحصين (أسوار مدينة) أواريس 
وأعلن الحرب على الملك. 

15" ويضيف مانيثون قائلاً إن (زعيمهم هذا) أرسل إلى مدينة ة أورشليم يلتمس من 
مواطنيها أن يعقدوأ معه تحالفاً عسكرياً: ووعدهم يأنه سوف يمنحهم مدينة ة أؤاريس 
(في المقابل)؛ بوصفها كانت دنا سر مغر لاسلانهع الدين ارتدارا عن أورشليم: 
ويزعم أنها سوف تغدو نقطة انطلاق لهم يسيطرون منها علي كافة أرجاء مصر. 

17 ويناء علي ذلك - كما يقول- فإن هؤلاء (قد حشدوا) جيشاً قوامه مائتى ألف 
جندي وأعدوه للهجوم: غير أن أمينوفيس» ملك المصريين» الذي تصور أنه لا ينبغي له 
أن يحارب الأرباب» لاذ بالفرار من فوره إلى إثيوبياء بعد أن عهد (بالعجل) آبيس 
ويعدد من الحيوانات المقدسة الأخرى إلى الكهنة وأصدر إليهم أوامره بحراستها. 

4- ثم شرع أهل أورشليم - من بعد ذلك - في شن هجومهم علي (مصر): 
قدمروا المدن وأضرموا النار فى المعايد» وذبحوا الكهنة (حما تديح الشياه), 
وبالإجمال فإنهم لم يعفوا أنفسهم من الانغفماس في أية جريمة» أو في أي مظهر 
من مظاهر القسوة والهمجية. 

060- ثم يستطرد مانيثون قائلا إن الكاهن الذي وضع لهؤلاء القوم 
دستورهم وقوانينهم» كان مواطناً من مدينة هليوبيوليس» وأنه كان يدعي 
أوزارسيف علي اسم الإله أوزيريسء الرب المعبود في مدينة هليوبوليس» وأنه غير 
اسمه بعد ذلك إلى موسى. 

5311 ويستمر مانيثون في سرد روايته يموله إنه بعد انقضاء ثلاث عشرة سمئة- 
وهي المدة التى كان مقدراً لأمينوفيس أن يمضيها في المنفي- انطلق (الملك) من 
إثيوبيا بجيش كبير عرمرم؛ وشن الهجوم علي الرعاة» والتحم في حرب معهم ومع 
(حلفائهم) من المشوهين المدنسين» وهزمهم شر هزيمة في ميدان القتال؛ وذيح 

عددأ كبيراً منهم: ثم طارد ما تبقي من فلولهم وشراذمهم حتى حدود سوريا. 


الفصل التاسع والعشرون 

/711- وعلي أية حال فإن (مانيثون يبدو في هذه النقطة) غير مدرك أن مأ 
يختلقه ويزيفه بعيد عن المعقولية: فلو أن المصابين بمرض الجذام ومن كان 
في زمرتهم من حشود مماثلة لهم» كانوا قد استشاطوا من قبل غضباً من 
الملك؛ ومن أفراد حاشيته المقريين إليه: لأنهم ارتكبوا في حقهم هذه (الفعلة 
الشنعاء) بناء على دبوءة العراف» فإئه حان الأحرى يهم - عندما تم تقلهم من 
المحاجر ومنحهم مدينة من قبل (الملك) يعيشون فيها وأرضاً تأويهم- أن تصبح 
مشاعرهم تجاهه أقل حدة وأخف عداء بكل تأكيد. 
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67- وحتى لو افترضنا أنهم ما زالوا يالفعل يكنون له المقت والكراهية ؛ 
فما كان لهم أن يدبروا مؤامرتهم هذه إلا ضده وحده دون سواه» بغير أن يعلنوا 
الحرب على جميع (أفراد) أمتهم دون استثناء؛ ذلك أن من الواضح أنه كان لهم 
من بينهم كثيرأ من الأقارب والأنساب بحكم كثرة عددهم وغزارة حشودهم. 

4- فإذا ما سلمنا جدلا بأنهم قرروا شن الحرب علي البشر من بني 
جلدتهم كافة:» فإنه ما كان ينبغى لهم أن يجسروا على محاربة أريابهم» أو 
علي سن القوانين التي تناهض شريعة آبائهم وأجدادهم التي تريُوا وفقا لها 
ونشأوا عليها. 

7"- وأيأ كان الأمر فإنه ينبغي لنا أن نشعر بالامتنان لمانيثون لأنه (على 
الأقل) ذكر صراحة أن هذه الانتهاك الصارخ (للقوانين والأعراف)» لم يتم على 
يد القادمين من أورشليم بل على يد المصريين أنفسهم» وأن كهنتهم بوجه خاص 
هم الذين تفتق ذهنهم عن تدبير هذه الأمورء وأنهم هم الذين أعدوا صيغة القسم 

-5١‏ وعلي أية حال؛ فإن هذا الأمر يبدو بعيداً تمامأ عن المعقولية: فطالما 
أنه لم يكن هناك شخص من ذوي قرياهم» أو من أصدقائهم ضالعاأ في هذه 
الثورة أو مستهدفا لأخطار الحرب» فلماذا أرسل هؤلاء المدنسون (المشوهون) 
إلى أور شليم طالبين منها عقد التحالف؟ 

7- فما هي إذن طبيعة تلك الصداقة؟ وما هي الصلة التي كانت تجمع 
بينهم سلفا؟ الحق إن الأمر على العكس من ذلك تماما: فهؤلاء القوم كانوا 
أعداء لهم» كما كانت عاداتهم تقف على طرفي نقيض وتختلف تمامأً عن 
تقاليدهم. غير أن (مانيثون) يقول إن هؤلاء (الرعاة) قد لبوا في الحال ما وعدوا 
به من احتلال مصرء كما لو كانوا عديمي الخبرة تماما بتلك البلاد التي 
طردوا منها من قبل بكل عنف وفسوة!. 

7"- فلو أننا سلمنا جدلاً بأنهم كانوا بلا مواردء أو أنهم كانوا يعانون من 
شظف العيشء قلريما جاز لهم أن يقدموا علي هذه المخاطرة؛ ولكن حيث 
إنهم كانوا يقطنون مدينة يأتيها رزقها رغداً» وأرضأ ممتدة تنتج من الثمار 
والخيرات ما يفوق أرض مصرء فأي سبب إذن يمكن أن يدفعهم لمد يد العون 
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وتعريض حياتهم للخطرء في سبيل قوم كانوا فيما مضي أعداء لهم؛: ومن أجل 
أناس ذوي أجساد مشوهة ليس بوسع أحد - حتى من بين جلدتهم - أن يطيق العيش 
معهم؟ فما كان لهم أن يتتبأوا حقأ آنذاك بأن الملك (المصري) سوف يلوذ بالفرار!. 

4- ذلك أن ما حدث جاء على العكس من ذلك تماماً» فلقد أخبرنا 
(مانيثون) نفسه بأن ابن (الملك) أمينوفيس”*"' قد اتجه علي رأس ثلاثمائة ألف 
(جندي) صوب بيلوسيون لملاقاتهم. وبطبيعة الحال فقد كان القادمون (لغزو 
مصر من الرعاة) يعلمون ذلك حق العلم» فأنى لهم حقا أن ينسافوا إلى الظن بأنه 
كان مقدمأ على تغيير رأيه والجنوح إلى الهرب؟ 

0- ثم يستطرد (مانيثون) قائلاً أن أهل أورشليم - بعد أن شنوا هجومهم 
علي مضرء واستولوا علي أرضها - أقدموا علي اقتراف كثير من الجرائم 
الرهيبة. ومن ثم فإنه يلومهم على اة قتراف (هذه الجرائم). كما لو أنه لم يقدمهم 
لنا ابتداء بوصفهم أعداء (لمصر)! أو كما لو كان من الواجب أن يحاكموا 
ويوضعوا في قفص الاتهام لمجرد أنه قد تم استدعاؤهم من خارج البلاد! مع أن 
المصريين سلالة وعرقأ هم الذين دأبوا علي اقتراف هذه (الجرائم) من قبل 
وصول أولئك (الرعاة). وهم الذين أكسموا علي الاستمرار في افترافها. 

1- غير أن أمينوفيس - بعد انصرام حقبة من الزمن - شن عليهم الهجوم 
وهزمهم في المعركة:؛» وقتل (الكثير) من أعدائه»: ثم طارد (فلولهم) حتى 
(حدود) سوريا. وكأن مصر كانت آنذاك) لقمة سائغة»؛ (أو مرتعاً يسهل 
اخترافه)»؛ والاستيلاء عليه من قبل الغزاة القادمين من كل صوب وحدب!. 

7"- أو كأن هؤلاء (الرعاة) الذين احتلوا (مصر وهزموها) في ميدان 
القنال- رغم علمهم بأن أمينوفيس ما زال علي قيد الحياة - قد فاتهم أن 
يتكبدوا عناء تحصين الممرات المؤدية (إلى مصر) من إثيوبيا - رغم ما كان 
متوافراً لديهم لهذا الفرض من عتاد وموارد كثيرة - أو أن يشغلوا أنفسهم 
بإعداد باقى قواتهم المسكرية وتجهيزها! ثم يمضي (مانيثون) فيذكر أن 
أمينوفيس قد طارد (فلولهم) حتى (حدود) سورياء وأنه أعمل فيهم القتل 
والتذبيح خلال مروره عبر الصحراء الجرداء التي (لا زرع فيها) ولا ماء. ومن 
الجلى تماماأ أن عبور (الصحراء) علي رأس جيش (كبير بهذا الحجم) ليس 
بالأمر الهين» حتى دو ون الاشتباك في حرب أو خوض قتال. 
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الفصل الثلاثون 

” وبناء علي ذلك - وفقا لرواية مانيثون - فإن (من الجلي) أن أرومتنا لم تكن 
لتمت بصلة لمصر””"؛ وأنه لم تكن هناك فرصة لاختلاطها أو امتزاجها مع أجناس 
أخرى في تلك البقعة. وذلك لأنه من المرجح أن كثيراً من المصابين بمرض الجذام 
ومن المرضي (المشوهين) قد قضوا نحبهم» بسبب عملهم الشاق لسنوات طويلة في 
المحاجرء وبسبب المعاملة الفظة التي لاقوها آنذاك» وأن كثيراً منهم قد أزهمقت 
أرواحهم في الحروب التي دارت رحاها بعد ذلكء وأن الغالبية العظمي منهم قد لاقت 
منيتها في المعركة الأخيرة الفاصلة؛ وفي أثناء الفرار (من وطيس المعركة)”*". 

الفصل الحادي الثلاثون 

وتبقي لي (في النهاية) كلمة عن موسي (عليه السلام) أود أن أقولها 
(لمانيثون): مؤداها أن المصريين يعتقدون أن هذا الرجل مدعاة للمباهاة واللاعجاب 
وأن («شخصه) مقدسء» ولذا فهم يريدون أن ينسبونه إلي أنفسهم»؛ (حتى ولو كان 
ذلك) عن طريق التجديف والافتراءات البعيدة عن المنطق. فهم يزعمون أنه واحد من 
كهنة هليوبوليس الذين تم طردهم منها بسبب إصابته بمرض الجدام. 

-٠‏ غير أنه يتضح من السجلات المدونة أنه (أي موسي عليه السلام) 
عاش قبل تلك الفترة بمدة خمسمائة وثمانية عشر عاما”""'؛ وأنه قاد أسلافتا 
(الأواتل) من مصر إلى البلاد التي نقطن فيها الآن. 

-١‏ ويتضح لنا كذلك أنه لم يكابد أي داء عضال مثل هذا في جسده: 
وفقأ لما صرح به هو نفسه. ففي الحق أنه قد حرم على المصابين بمرض الجذام 
العيش في المدينة أو السكنى في القرية؛ بل فرض عليهم التجوال وحدهم 
بملابسهم الممزفة؛ كما اعتبر أن من يلامسهم أو يعيش معهم تحت سقف واحد 
شخصاً دنسأ غير طاهر. 

*- وعلاوة على هذا - فحتى لوو تم شفاء المريض من هذا الداء (الوييل)» 
وعاد لطبيعته السوية- فإن (موسي عليه السلام) كان يفرض عليه أداء طقوس 
معينة للتطهير» منها أن ينظف نفسه عن طريق الاغتسال بمياه الينابيع الجارية؛ 
ومنها قص شعره بأسره. كما كان يأمره بتقديم القرابين من كل نوع وصنف؛ 
قبل أن يدخل إلى رحاب المدينة المقدسة"”*". 
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77 ومع ذلكء فإن الاحتمال (الأقرب للصواب) هوأن من كحابد هده 
المعاناة أو حلت به هذه المصيبة. كان الأحرى به- على المكس مما حدث - 
أن ببدي الرحمة وأن يشعر بالتعاطف الإنسانيى والإخاء؛ تجاه من فست عليهم 
الأقدارء أو أخنى عليهم الدهر مثله بنفس المقدار. 

غ8 ولم تكن تشرد ت (موسي عليه السلام) تقتصر (في هذا المضمار) 
أدني تشوه فى أجسامهم:؛ (وحكان هذا حفيلاً) بحرمائهم من ممارسة الحكهانة. 
حان يحرم توأ من شرف (الاستمرار في هده الوينة )2 . 

66- فهل كان من المنطقي إذن أن تدفعه الحماقة إلى إصدار مثل هذه 
كل هذه المصائب وأمثالهاء إلى الإقدام على جلب العار والشنار والظلم على 

7- ولقد بقيت حقأ (نقطة أخرى) تتعلق بتحريف الاسمء وهو الأمر الذي 
يبدو بعيدأ تماماً عن الإفناع: (فمانيثون) يقول إنه (أي موسي عليه السلام) كان 
يسمي أوزارسيف. وهذا الاسم الأخير لا يتناسب مع ما جري من تحوير لصورته؛ 
لأن الاسم الحقيقي وهو موسي يعني: "الناجي مسن المياه" ؛ ذلك أن المصريين 
يطلقون على الماء في لغتهم "مو" 

- وإنني أعتقد (بعد كل ما قلته) أن الأمر قد غدا واضحاً تماماً يما فيه 
الصواب أو يبتعد كثيراً عن الحقيقة. ولكنه حينما كان يعتمد على الأساطير 
التى لا سند لهاء فإنه كان ينسج منها إما (روايات) لا تستند إلى المنطقء أو 

,. قن + هروة‎ ٠ 
الفصل الثاني والثلاثون‎ 

7 وإنى لأود من بعد ذلك أن أفند أقوال (شخص آخر هو) 
خايريمون”"": ذلك أنه أيضأ يصرح بأنه صاحب كتاب عن التاريخ المصري؛ 
كا يزودنا- بمثل ما فعل مانيثون - باسم الملك ذاته» وهو أمينوفيس: واسم 
أبئهء وهو رامبسيس. 


كن 


-لإن91 71 6 7 2600000 77نم ننه اام 0ع الاج 
0107 “وله ]0 س6 7016 06 مم, 2101010 70107 مول 

بنهمجع( سود أمعم 86 «ولامسر 017 .جتاون رمررجون8 284 
-ثميعم8 دام عام+ 0202 كهلن ,ىوج 0سرونغ وسجنه 
6200م عام سر مهام دنسم( ؟0 لزه 0 70 + نا جم+ 
ومنعنرشمء] عام تم تعسر أه» 1ع "مهمه رلا6 »11م ل بزع »لودو 
010701 للا ار ونام 0 انهه اط 20000 (0:1017] 70 

- 0ل 0/! 50070 “رو رزاع مع ؟120)> لاثاه لكي 670 اء هه 265 
-.لإن01 لزنن ج700 0770 35و70 2< 0101015 بنع جع 0 
ئا» ناك جيبو “0و كيو 0وعممووم7 ونتون يم نزعافاء نه ناننم40 
ز ونتوبسعء0جانن ‏ ولنامسرةلا ‏ 880 له ع7 ونمقاءررة 

مدع عدء جه جع سر انق 0ق نب( مس0نا0 70 أنه بارس .2000 286 
باه معسر 2000 .لجاع مهوءعة بك و 0/6 “م00 
وغ0مقة 6 70 ,اعت سرمونة عالاه ضاوع 00 7ع ولق 6 
© ووس 1ظ!] مجبة0سى وموجوون مء عة + 6301 منروءاة 
.همه نانس اماجوتئط )6ه مسؤنا مزنز نج 

جة ‏ أنده(080:7 جه مؤاسروط منؤنمرعبوة دنه وننسده»1" 287 
.0س 0 701 1/0000 لاغ هل وده روس 60نته 11[ 
58 © 010 -07 0سا (003 وهاء0رحلة +77 5(م7 نه ,10000.15 
-لانا0 1 كل 70077 00س 0001م و00 66 
بضماع 0ب( ججة ونم نانج عهاء و و سيدق 0770 01027005 اكد 
. لاع ونع جح اج ناي جم عدم !> 

288 )39( 0160 لا ط 7م206 عسر 800/0 عمو جعع6 بروجتاوع‎ 0٠ 
نورق نمام جه نان علج يم نا رعزين رامو ار 22 م0نو انه »ا‎ 
وسغمههم 70 اك جه ج)»0ووم7 أنه» ناء 0م م1‎ 
سجزة 0 ل01انا 0 60 لفون بغ بر ال 0 0 م07‎ 0 

عنى1” 1١‏ ع؟نامنامن +700 جه 67١‏ لنأوردل ,نارجوئعئ نر 2][؟ 289 


2165 لوععم” و 3 اها بآ كنداميرة :.“"در .0م 1 
سل :0040م ب عوع ل © 156 رز 8 
.55ا|ع 1 تزادطءنام! 9 مل و7 مم06" 6 


عل '8 د06 أعع : «ععاعاء خا س«وء<ردة جم 7 


17/ 


84- ثم يستطرد قائلاً بأن الرية إيزيس قد تجلت لأمينوفيس في الحلم: 
وؤحتيكا إلنه الوم بسنب الدسان الذي لعتق بمهيدها إنان فهر الحيرب ,كن 
(يقص علينا) أن الكاتب المقدس (المدعو) فريتوباوتيس قد أخبره بأنه لو طهر 
مصر من الأشخاص المدنسين» فسوف تتوقف مخاوفه التي تفزعه. 

-4٠‏ وبناء علي ذلك»؛ فقد قام (الملك) بجمع مائتين وخمسين ألفأ من 
المرضي (المشوهين)؛ ونفاهم (عن البلاد). وكان يتزعم هؤلاء اثنان من 
الكتبة؛ هما: موسي؛ ويوسف (عليهما السلام): وكان الأخير كاتا مقدسا”9", 
وكان الاسمان اللذان منحا لهما باللغة المصرية (القديمة) هما تيسيثين 
بالنسبة لموسي» وييتيسيف بالنسبة ليوسف. 

-١‏ وعندما وصل هؤلاء (المشوهون) إلى بيلوسيونء التقوا مع (حشد) 
يقدر عدده بثلاثمائة وثمانين ألف شخصء كان أمينوفيس قد احتجزهمم 
هنالك: نظرأً لأنه ا م عي ا ا ل 
عقد (المشوهون) حلفأ مع هؤلاء» وساروا جميعاأ بغية شن حرب على مصر 

47- ولقد فر أمينوفيس إلى إثيوبيا دون أن ينتظر شن الهجوم 55 
وترك زوجته وهي ما زالت تحمل جنينا في بطنها. ولقد لاذت هذه بأحد 
الكهوف لتحمي نفسها فيه» وهناك وضعت طفلاً أسمته راميسيس. وما أن بلغ 
هذا الطفل مبلغ الرجال» حتى قام بطرد اليهود إلى سورياء وكان عددهم آنذاك 
يبلغ حؤالي عشرين ألفا. ثم قام بعدها بإحضار والده أمينوفيس من إثيوبيا (حيث 
كان قد فر إليها كما أسلفنا). 

الفصل الثالث والثلاثون 

3 كانت هذه رواية خايريمون» وبتاء عليها فإنني أتصور أن الافتراء 
والكذب واضحان (تمامأ) في روايتي المؤرخيّن كليهما. ذلك أنه لو كانت 
كل رواية منهما تعتمد على الحقيقة» لأصبح من المستحيل أن يقع الاختلاف 
والتضارب بينهما على هذا النحو. لكن التوافق أو التناسق مع الآخرين ليس من 
شيمة هؤلاء الكتاب الذين يختلقون الكذب» حيث إنهم يصوغون الأحداث 
ويبتدعونها وفما لخيالهم وتصوراتهم. 


لا 
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4- وهكذا نجد أن (مانيثون) يزعم أن رغبة الملك في رؤية الأرباب 
كانت هي السبب في نفي المدنسين (والمشوهين): أما خايريمون فقد اختلق 
من عندياته (قصة ظهور) الربة إيزيس للملك في الحلم. 

0- ويزعم (مانيثون) أن (العراف) أمينوفيس (بن بابيس) هو الذي افترح 
على الملك (إجراء) التطهيرء بينما يزعم خايريمون (أن من أشار عليه بهذا) هو 
فريتوباوتيس. (ثم إن التناقض يمتد ليشمل أيضأ) عدد الحشود بحيث يصل إلى 
أقصى حد من التضارب» فأولهما (- مانيثون) يذكر أنها بلغت ثمانين ألف 
شخصء بينما يذكر الثاني (- خايريمون) أنها تقدر بمائتين وخمسين ألفا. 

1- وعلاوة على هذاء نجد أن مانيثون (في روايته) يتحدث - في مبدأً 
الأمر- عن نفي المدنسين إلى المحاجرء ثم يذكر بعدها أنه تم منحهم (مدينة) 
أواريس كي يعيشوا فيهاء ثم يصورهم - من بعد ذلك - وهم يشنون الحرب علي 
باقي (بني جلدتهم) من المصريين» إلى أن يعلن أنهم بعد هذه الخطوة قد طلبوا 
المعونة من أهالي أورشليم. 

651 أما خايريمون (في روايته): فيذكر أنهم وجدوا- بعد رحيلهم عن 
مصر ووصولهم إلى مشارف بيلوسيون - ثلاثماكة وثمانين ألفأ من البشر قد 
احتجزوا هنالك (بأمر الملك) أمينوفيسء؛ وأنهم ضموهم إلى صفوفهم وغزوا 
معهم مصر مرة أخرىء وأن الملك أمينوفيس قد هرب إلى إثيوبيا. 

- غير أن شر البلية”"'' في حديثه يكمن حمقأ في أنه لم يذكر لنا 
(هوية) هؤلاء القوم (المحتجزين) الذين يقدر عددهم بعشرات الألوف» أو من 
أين أتواء وعما إذا كانوا مصريين دمأ ولحماء أم وافدين إلى مصر من خارج 
حدودها! بل إنه حتى لم يفسر لنا لماذا رفض الملك دخولهم أرض مصر! وإن 
كان (من الواضح بلا مراء) أنه اختلق اختلاقأ قصة حلم الرية إيزيس عن 
المصابين بمرض الجذام. 

84- كذلك اختلق خايريمون - ضمن ما اختلق - أن يجعل (النبي) يوسف 
(عليه السلام) معاصراً لموسي (عليه السلام) وزميلاً له في منفاه؛ رغم أن 
يوسف (عليه السلام) رحل عن دنيانا قبل موسي (عليه السلام) بأريعة 
أجيال*'''؛ أي بما يقرب من مائة وسبعين عاما. 


عزنا 


2 1 و لم 5 
ومقس1” جم توق نم18 سس مها 86 6 ,5(ه8 6 
م : صر ١‏ 
وناء سلس يرق" بم +ومنوععيةء ‏ .ععرء 60 جبارتن ناوانجثاناع 295 
- -_ مو ١‏ 4 
لاسرم ه قم ززم معهمه8 0+ وصرؤ ماعوم7 ؤم عبرم( 
3-1 و ١‏ 7 
وبده0ث7( مم 85 84 6 .بردمنه8وصم 66 ووجنآه 
١ ١ 7 1‏ 5 
05 085منامر نر تسن ,وبسرروعرتثص وم0085ه غ0 ونس 0امة 
م و , 9 
وله ولمج . عمجم غ86 نوجنه ‏ ,ووصرويوة( ‏ نامراءعرة 
5-3 مي 
اع «اممعجؤممج وسقعسة ]آلا غير 6 بانايزم+ه امع .شومعماء 296 
م ١ 4 ١‏ 
705ل وكا ,داق ه68 ونومماس ؟00+ عوأسروجه00 05+ 
١ 2 2-5 1١‏ بو ١‏ 
و70 و0م7 .7+0 أه» عع وجوعابةة +500 موقط ررم 
: , 2 , 9 , 70 03 
ىدل عجند ترجعهونسع(موءاة ونماجبجسلاط عسوهلة 
«ننه لانن جسن (ووممع1؟ ننم قممم نرم عو0مهوع لمعم 
دح 4 ١‏ وق 7 2 ١١‏ 
-76جعلممجة مومهلا 656 © .للامامنامعسة ونم 297 
- 2ص 9 - 00 4 
بناعم0»> بامى 117002 أمعم رمجوسوال ووم عرق ونم هر 
-.0 1607 لال 0م0120 +:000منام .“تلاو اهام 7 0 نجعن 
١ 39 9 9‏ 7 9« م ١‏ 2< وم 
بسوناععاة “تعر أوءا عمان وعسرط ‏ 00+ 176ز عمبعسرس 2626 
بن 86 عسل ,ساعئه8س بروجسريوا م رود اع د70 
-موبسعبر 5 غ8 6+ .ساجم 40 روم جا ؤس ؤس ة” 2985 
- - , 
(آ70 اوطاه700 نه نتوولة به700 7 ععناه 0006 ,لامجو 
1 - 
6 عمسج وس عجاء ,نءءاردما> 2 ؟006املناسر ‏ م0جومجن 
ت., 9 ١ ١‏ 9 9 9 ما 0 مم 2 يم و 
تماجاه ارده 0206 كهلة ,ععءجسو»اق بوقووعة ته وويهبو 
١ « ١ 9 ١ :‏ 9 »© 2 24 
- سمو درم جاع ونعمامه8 0 ونومتته راز 90 ,عو ردجنوعاة 
باننم7ع0 بن أمءم 0 رنعورجلء70 عرنه “أسعبرولاة يروم 
١ -‏ - 4 2ض/, 9 10م 3 
عونا 1لا 06 نن+ .ععمة تبنت بام ويس وم8يى1” +27 6 299 
نانم( نو منه+ ل عون لاسروامه كز 0 بوورصوف 1" برد أله 
وس ونس آلا نم7 + ,نوع ء0عجمممء بروبيروه ربا(ءععنسه 
انل روجة» رصسبع(ء767 جلموعنكعنز عأومهووغ+ لاومع سج 608م7 
١ "٠٠ , 2 ١‏ و 6 ١‏ 97 9 
لله .لاجم اهم مسرمعمرسره685 بانقعبوه رد سلجو 300 
,2165 :8 ,ماقت : .هرا ل 0 0 1 


.ملآ عه قيرع (70عغ : .27 .600 
129 .60 نا بحو من 4 مل شعلدن»4 : .“م .م 8 


تفلن 


-٠‏ وفي الحق إنه وفقأ لما ورد عند (مانيثون) فإن رامبسيس بن (الملك) 
أمينوفيس قد حارب وهو في سن الشباب مع والدهء وأنه كان معه أثناء هروبه 
وشاركه منفاه في إثيوبيا. علي حين زعم (خايريمون في روايته) أنه قد ولد ضفي 
كهف بعد وفاة أبيه"*''»2 وأنه دحر اليهود بعد ذلك في المعركة وطردهم إلى 
سورياء وأن عددهم كان يبلغ حوالي عشرين ألف شخص. 

١‏ فيا له من استخفاف (بالعقول)! ذلك أنه لم يذكر في البداية هوية 
هؤلاء الثلاثمائة وثمانين ألفأ» ثم إذا به يتقاعس بعد ذلك عن ذكر الكيفية 
التي هلك بها الأربعمائة وثلاثون ألفأ”"''؛ فهل لقوا حتفهم في المعركة:؛ أم 
نقلوا ولاءهم إلى رامبسيس وانضموا إلى جيشه؟ 

غير أن العجب العجاب في كافة الأمور» هو أنه من المحال أن تعرف 
منه ماالذي يعنيه بكلمة "اليهود' : أو علي من مِن الطائفتين يطلق هذه 
التسمية! تري هل يطلقها على المائتين وخمسين ألفا المصابين بمرض الجذام؟ 
أم علي الثلائمائة وثمانين ألفأ الذين كانوا (محتجزين) علي مشارف بيلوسيون؟ 

ب واتشق قال إن من السذائجه يميكان نيفق المرووفنا اطول سن 
اللازم في تفنيد روايات مؤرخين يدحض بعضهم (أقوال) البعض الآخرء (وأعتقد 
أن) الأكثر حصافة هو أن ندخر (هذا الجهد لمناقشة) مؤلفين آخرين. 

الفصل الرابع والثلاثون 

4 - لذا دعنا الآن تنتقل من هؤلاء إلى ليسيماخوس”": إذ أنه تعرض 
للموضوع ذاته الذي تناوله (الكاتبان) السالف ذكرهما:؛ وأعني به القصة 
المختلقة الزائفة عن المصابين بمرض الجذام والمشوهين (في أجسادهم). غير أنه 


يظفر بالمدح المعلى عليهما فا في انعدام معقولية ما افتراه ودسه (زوراً ويهتاناً)؛ 
فمن الواضح أنه اختلق ما اختلقه مدذوعا إليه بحقد دفين وكراهية عمياء. 
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انذرن 


0-- إذ أنه يحدقا على النحو التالي: 

"أثناء حكم بوكخوريس9"", ملك مصرء لاذ الشعب اليهودي ‏ (الذي كان أفراده) 
مصابين بمرض الجذام والجربء أو يعانون من أمراض أخرى_ لاذوا بالمعابد يحتمون 
بهاء وطفقوا يستجدون ما يسد رمقهم من غذاء. ولقد سقط عدد كبير جدا من البشر 
صرعى لإصابتهم بهذه الأمراض, كما حلت مجاعة ونقص في الثمرات بأرض مصر. 

1" ومن ثم فقد أرسل بوكخوريسء ملك مصرء كي يستفسر من نبوءة الإله 
آمون'“ عن سبب عدم إنبات (الأرض) للمحاصيل والثمرات. فأجابه الإله بأنه (يتعين 
عليه) أن يقوم بتطهير المعابد من الأشخاص المدنسين والفجارء وأن يقوم بطردهم من 
المعابد إلى الصحراء والبرية» وأن يغرق المصابين بالجرب والجذام في اليم, لأن الشمس 

تشعر بالحنق والغضب بسبب وجود هؤلاء الأشخاص علي قيد الحياة. كما أمره الإله 
أيضا بأن يطهر المعابد (من كل دنس)., وعندئذ سوف تؤتي الأرض ثمارها. 

2-7" وعندما تلفي بوكخوريس هذا الرد من لدن نبوءة الإله. استدعي الكهنهة 
والقائمين علي أمر المذابح والقرابين» وطلب منهم أن يقوموا بإعداد قائمة بالأشخاص 
المدنسين, وأن يقدموها إلى السلطات العسكرية كي تقوم باقتيادهم إلى الصحراء. كما 
أمر (الملك) بأن تلف ألواح من الرصاص حول (أجسام) المصابين بمرض الجذام, كي 
تساعد علي إغراقهم في مياه الببحر. 

4 وبعد أن تم له إغراق المصابين بالجذام والتجربء قام بحشد الآخرين وألقي 
بهم في فيافي الصحاري والقفار ليلقوا حتفهم. وهناك تجمع هؤلاء وشرعوا في التشاور 
حول مصيرهم: وعندما جن الليل قاموا بإشعال النيران وإيقاد المشاعل حتى يحموا 
أنفسهم من (وحوش الفلاة والسباع). وفي الليلة التالية صاموا عن الطعام والشسراب» 
وابتهلوا إلي الأرياب أن ينقذوهم (من هذا البلاء). 

٠‏ وفي اليوم التالي» نصحهم شخص يدعي موسي (عليه السلام) بأن يتمسكوا 
(بأهداب الصبر) والشجاعة, وأن يشقوا طريقا لهم حتى يصلوا إلى منطقة آهلة 00 
كذلك أصدر لهم تعليمات تقضي بألا يعاملوا أي شخص من بني البشر بالحسنى"”', و 
يقدموا من النصح (إذا ما طلب ذلك منيهم) أسوأه لا أفضله, وأن يهدموا معايد 9 
ومذابحهم أينما ثقفوهاء وأن يقلبوها رأسا علي عقب. 
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٠‏ ولقد أقر هؤلاء (القوم) ‏ على بكرة أبيهم - بهذه التعليمات وأذعنوا لهاء ثم 
انطلقوا عبر الصحراء لوضعها موضع التنفيذ. وبعد أن لاقوا ما فيه الكفاية من الأهوال 
وصلوا إلى بلاد مأهولة بالسكان. وهناك كالوا الإهانات للناس وساموهم سوء العذاب» ونهبوا 
المعابد وأضرموا فيها النيران» إلى أن بلغوا بلادا يطلق عليها الآن اسم يودايا (- 
يهودية), وهناك شيدوا مدينة ليقطنوا فيها. 

"١‏ ولقد أطلقوا علي هذه المدينة اسم هييروسيلا”" [أي: مدينة لصوص المعابد] 
إشارة إلى مسلكهم (المشين) هذا. له حقبة من الزمن ‏ حينما استتب لهم الأمر, 


وتزودوا بالقوة والمنعة ‏ قاموا بتغيير اسمهاء بغية تفادي العار والشنارء وسموها 
هييروسوليما (- أورشليم)؛ كما ف أنفسهم الهييروسوليميتاي (- أهل أورشليم)". 
الفصل الخامس والثلاثون 


1 وفي الحق أن (ليسيماخوس) يختلف عن زميليه (المؤرخين سالفي 
الذكر) في أنه قد ذكر ملكا ابتدعه وأطلق عليه اسما بالغ الغرابة» كما أنه 
تجاهل (قصة) الحلم» وغض الطرف عن العراف المصريء؛ ومضي قدماً إلى 
(الإله) آمون: كي يلمح إلى نبوءة تتعلق بالمرضي المصابين بالجرب والجذام. 

15" ثم إنه يتحدث عن حشد من اليهود الذين تجمعوا في المعابد» فهل يا 
تري يقصد بهذا الاسم المصابين بمرض الجذام؟ أم أنه يبفي القول أن اليهود - 
دون سواهم - هم الذين ابتلوا وحدهم بهذا الداء (الوبيل)؟ ثم إنه يقول: 
"شعب اليهود'". 

14 فأي شعب يعنيه؟ وهل هم نازحون أم أصلاء؟ فلو أنهم كانوا 
مصريين فلماذا يسميهم باليهود؟ ولو أنهم كانوا أجانب فلماذا لم يذكر من أين 
وفدوا؟ وكيف تأتى (بالله عليكم)- بعد أن قام الملك بإغراق أعداد كبيرة 
منهم في البحرء وبعد أن قام بنفي من تبقي منهم إلى الصحاري والقفار- أن يبلغ 
عدد الناجين منهم هذا القدر الكبير؟ 

06> بل كيف تسني لهم أن يجتازوا الفيافي والقفارء وأن يقهروا سكان 


لورن 
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البلاد التي نقيم فيها الآن» وأن يؤسسوا مدينة» وأن يشيدوا معبدأ له مثل هذه 
الشهرة الذائعة في العالمين؟ 

5١1‏ ألم يكن حرياً به ألا يكنفىي بمجرد ذكر اسم واهب النأموس 
والتشريع (أي : موسى عليه السلام)؟ أو لم يكن واجبا عليه كذلك أن يحيطنا 
علمأ بأرومته وتسلسل نسبة وسلالته» وأن يخبرنا عن السبب الذي دفعه وحدا به 
إلى سن مثل هذه القوانين لهم عن الأرباب وعن الظلم والإساءات» التي صبوا 
وابلأ منها علي البشر خلال مسيرتهم؟ 

57 فلو أنهم كانوا مصريين - أرومة وعرقا - لما جاز لهم أن ينبذوا وراء 
ظهرانيهم بمثل هذه السهولة تقاليد آباكهم وأعراف أجدادهم! ولو أنهم كانوا 
وافدين نازحين فلابد أنه كانت لديهم بالتأكيد قوانين معينة تعضدها عادات 
«(صارمة) ممتدة منذ زمن طويل! 

4 وبناء على ذلك» فلو أن هؤلاء (الثوار المدنسين) فد التزموا بعهد وقسم 
(غليظ)؛ يقضيان بأن يكنوا العداوة والبغضاء على طول الخط لمن أقدموا علي 
نفيهم » أعددنا هذا تفسيراً وحيها وسيبيأ شتتغا. أما وأنهم علي حالتهم هذه'التي 
تدعو للرثاء - كما يصفهم هو بنفسه - والتي هي قمينة بأن تدفع بهم دقعأ لطلب 
العون من كل شخص ومن كل صوب وحدب, ثم يعلنون رغم ذلك حريا ضروساً 
لا هوادة فيها على كل البشر (دون تفرقة)؛ فإن هذا أمرأ يكشف عن حماقة 
بالغة» لا من جانبهم بل من جانب (المؤرخ) الذي يفتري (علي الله) كذباً. وعلاوة 
علي هذا فانه يتجاسر ويذكر أنهم أطلقوا على مدينتهم اسماأ مأخوذا عن 
مسلكهم (السالف ذكره) في نهب المعايد: وأنهم عدلوه فيما بعد! 

58 ومن الواضح حقا أن الاسم (الذي اختاروه) قد جلب الخزي والمقت علي 
الأجيال التي جاءت من بعدهم! ولكن تري هل كان في نية هؤلاء الذين أسسوا 
المدينة أن يغدقوا المحجد والشرف علي أنفسهم عن طريق إطلاق مثل هذه التسمية 
(المشينة)5 ولعل هذا العلامة الجيين 7 5 الذي اجترأ على إيراد هذا الكم الوفير من 
السخرية الوقحة (ضدنا)ء قد عجز عن معرقة أننا معشر اليهود لا نطلق على لصوص 
المعابد كلمة هء1نز016:05ط التي تستخدم بذات الصوت أو النطق في اللغة اليونانية. 

- قماذا عسي أن يقول المرء أكثر من ذلك لمثل هذا المؤرخ الكاذب 
الصفيق؟!!!! 

والحق يقال إن هذا (الجزء من) الكتاب قد بلغ الآن بالفعل حجما مناسباً: 
ولذا فإنني سوف أشرع في تدوين جزء آخر بدعا من هذه النقطة» وسوف أحاول 
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الفصل الأول 

-١‏ وهكذاء يا إبا فروديتوس: يا أشرف الناس طرأ» قمت من خلال 
الكتاب السابق بإلقاء الضوء على عراقة أرومتناء معولاً في نشدان الحقيقة 
على كتابات الفينيقيين والكلدانيين والمضريين وسجلاتهم» كما أننى قدمت 
كثيرا من كتاب الإغريق كشهود على (صحة) ذلك. ثم إنني اضطلعت بعدها 
بدحض (ما أورده) مانيثون وخايريمون وآخرون غيرهم والرد على مزاعمهم. 

١‏ - ولسوف أشرع الآن في تفنيد (آراء) باقي الكتاب (الذين تحاملوا علينا) 
وإن كنت في حيرة من أمريء. حول ما إذا كان لزاما علي أن أوجه جل 
اهتمامي للرد على مزاعم أبيون النحوي (- الفقيه)"'' دون سواه. 
*- ذلك أن بعض آرائه التي دونها جاءت ممائثلة لما ورد عند الكتاب 
الآخرينء أما بعضها الآخر فقد أضافه من عندياته بيرود لا تظير له» وبغفير أن 
تطرف له عين:ء أما الغالبية العظمي منها فتزخر بقدر وافر من المزاح (السمج) 
واللغو الرخيص. وإذا كان حرياً بي أن أتفوه بالحقيقة بحذافيرهاء فإن 
(كشفي لها) سوف يسفر عن إظهار جهل (مؤلفها) المطبق؛ وسوف يشى بأنه 
شخص ذو أخلاق وضيعة» ودهماوى مدع طوال حياته. 

؛- ولكن حيث إن كثيرأ من الناس قد يقعون - بسبب قصور فهمهم - في 
برائن مثل هذه الأقوال (المرسلة على عواهنها) أكثر مما تجذبهم الكتابات 
الرصينة المدونة بعناية ودقة» وحيث إن الهزليات والمساخر والفحش في القول 
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قد تستهويهم» في حين أنهم يكنون المقت للثناء والمديح» فإنني أعتقد أنه من 
الضروري ألا أدع هذا (الكاتب) بغير دحض ولا تفنيد لآرائه» خاصة وأنه يبدو 
كما لو كان قد دون عريضة اتهام ضدنا في قاعة المحكمة. 

6- ذلك أنني أتصور أيضأ - في المقابل - أن كثيراً من الناس» قد دأبوا 
(بحكم العادة) علي أن ينتشوا طرياًء عندما يشاهدون (بأعينهم) أن ذلك الذي 
شرع في قذف سواه بالافتراءات وصب الإهانات» قد تمت محاسبته علي الرذائكل 
والشرور التي تتطوي عليها جوانحه؛ (وشرب من ذات الكأس التي أذاقها لسواه). 

1- فالحق إنه ليس من السهل علي المرء أن يمضي قدما في التوصل إلى 
جوهر حجة (أبيون)» أو أن يقف بوضوح على ما يرغب في التعبير عنه. ولكن 
على قدر ما يسمح به (المقام لنا في نقد) الاضطراب البالغ والخلط البين 
للأكاذيب والافتراءات التي (يسوقها)؛ فإن قِسمأ (من أقواله هذه) يقع في 
نطاق الفكرة الممائلة التي سبق وأن قمنا بدحضها وتفنيدهاء والتي تتعلق 
برحيل أسلافنا (القدامى) عن (أرض) مصر. 

/ا- وهناك شطر آخر منها عبارة عن عريضة اتهام ضد اليهود المقيمين في 
(مدينة) الإسكندرية: أما القسم الثالث منها - وهو قسم يتم فيه الخلط مع 
(القسمين السابقين) - فهو هجوم (ضار) علي طقوسنا المقدسة التي نمارسها 
في المعبدء وعلي أعرافنا الأخرى وتقاليدنا (الدينية بوجه عام). 

الفصل الثاني 

4- أما عن كون أسلافنا القدامى غير مصريين في أرومتهم» وعن كونهم 
لم يطردوا من هذه البلاد (أي مصر) بسبب تقرح أجسامهم» أو بسبب أمراضص 
أخري مماثلة تتذر بالشر الوبيل» (فهو اتهام) أعتقد أنني قمت بدحضه وأقمت 
الدليل على (كذدبه وبهتانه) فيما سبق» ليس فقط بصورة تقع في حد المعقول 
والمعتدل» بل بصورة تتخطى ذلك الحد بمراحل. 

9- غير أتنى سوف أذكر باختصار ما انبري أبيون لإضافته من معلومات» 
إذ أنه يسرد في الجزء الثالث من كتابه التاريخي عن مصر الحقائق التالية: 
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-٠‏ "كان موسي (عليه السلام)- كما سمعت من المعمرين'" المصريين- مواطنا (من 
مدينة) هليوبوليس'!". ونظراً لالتزامه بتقاليد أسلافه وأعرافهم فقد شيد أماكن للعبادة 
مكشوفة في الهواء الطلق في ضواحي مختلفة من المدينة”'» وجعلها جميعا تواجه 
مشرق الشمسء إذ كانت مدينة هليوبوليس (ذاتها) تفع بالمثل (قبالة الشرق). 

١‏ ولقد أقام (موسى) في (هذه المعابد) أعمدة بدلا من المسلات', وكان يوجد 
تحت (هذه الأعمدة) زورق"'' على هيئة تمثال من النقش البارزء وكان ظل التمثال" يقيع 
علي هذا (العمود) ويحيط به علي هيئة دائرة تماثل مدار الشمس الدائم في الفضاء ". 

-١١‏ كانت هذه هى العبارات الرائعة التي (سردها) الفقيه (الذي لا نظير 
له*؛ وليست هناك ضرورة للحديث عن الكذب الذي تنضح به» فالبهتان فيها 
جلي واضح في ضوء الحقائق (والبراهين). إذ أن موسى (عليه السلام) نفسه - 
عندما شيد أول مقر له لعيادة الرب - لم يقم فيه مثل هذا الوثنء لا ولم يأمر 
أحدأ من أتباعه الذين خلفوه بإقامته. وعندما شيد سليمان (عليه السلام) بعد 
ذلك بزمان المعبد في أورشليم» عزف تماماً عن 5206 هذه البدع كافة التي 
(انساق) أبيون (لتصديقها) فجعلت الأمر يختلط عليه. 

-١١‏ ثم إنه يقول إنه سمع من الطاعنين في السن أن موسى (عليه السلام) 
كان من مواطني هليوبوليس. وحيث إن (أبيون) شخصيأ أصغر سنأء فلا تثريب 
عليه حينما يصدق أولئك الذين - بسبب (طول) أعمارهم - كانوا يمرفون 
(موسى عليه السلام) ويخالطونه عن قرب”". 

-١4‏ وطالما أنه فقيه في النقد و(أساليب) التحقيق» فلماذا يستعصي عليه أن 
يخبرنا بيقين جازم عن مسقط رأس الشاعر هوميروس”'"» أو عن وطن فيثاغورك”'" 
الذي كان حيأ بيننا فقط بالأمس أو قبل الأمس. ولكنه (حينما يتحدث) عن موسى 
ع السلام) الذي عاش قبل هؤلاء بسنوات طويلة ضاربة في القدم» يبدي رأيه 
بكل سهولة (واطمئنان) معولاً في ذلك (حسب زعمه) على ما سمعه من الطاعنين 
في السن؛ وهو الأمر الذي يفضح بوضوح كذب حديثه ويهتانه. 
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0 أما فيما يتعلق بالتواريخ التي يذكر فيها أن موسي (عليه السلام) قد 
خرج بالمصابين بالجذام والمكفوفين في أبصارهم والمشوهين في سيقانهم, 
'فإن هذا الفقيه المدقق - فيما أتصور - قد اتفق حقا اتفاقأ لا مثيل له مع 
(الكتاب) السابقين عليه (زمنياً). 

17 ذلك أن مانيثون يذكر أن رحيل اليهود عن مصر قد حدث إبان حكم 
الملك تيثموسيسء أي بمدة ثلاثمائكة وثلاث وتسعين عاما قبل هروب داناؤوس 
إلي أرجوس”"". أما ليسيماخوس (فيذكر) أن ذلك قد حدث إبان حكم الملك 
بوكخوريس”'"', أي منذ ألف وسبعمائة عام خلت؛ على حين يذكر مولون'" 
ونفر آخرون (من المؤرخين) تواريخاً حسيما يروق (الأهواء) كل واحد منهم. 

١١‏ - أماأبيون» أكثر الجميع مصداقية (تهكمأ): فد حدد على وجه 
الدقة أن الخروج قد حدث خلال الفترة الأوليمبية السابعة (744-1!67 قمم.), 
وبالتحديد في السنة الأولى منهاء (وهي السنة) التي يذكر أن الفينيقيين قد 
أسسوا فيها (مدينة) قرطاجة"'". واي كان الأمر»؛ فإنه أضاف قرطاجة معتقدا 
أنه يقدم بذلك دليلاً أشد ما يكون نصاعة على صدقه وتحريه الحقيقة» غير 
أنه لم يدرك أنه (بذلك) قد جلب على نفسه ما يدحض (دليله). 

- ذلك أنه لو جاز لنا أن نعول على صدق السجلات الفينيقية» فسنجد أنه 
قد دون فيها أن حيروم كان ملكأ قبل تأسيس قرطاجة بأكثر من مائة 
وخمسين عاما؛ ولقد سبق لي أن قدمت أعلاه"'' اليراهين الدالة على صدق هذه 
السحلات الفينيقيةه. 

5 ولقد ذكرت آنفاً أن حيروم كان صديقا لسليمان (عليه السلام) 
الذي شيد المعبد في أورشليم» وأنه (أي حيروم) قد أسهم بالكثير في سبيل بناء 
هذا المعبد"". غير أن سليمان (عليه السلام) ذاته قد شيد المعبد بعد خروج 
اليهود من مصرء وبعد انقضاء ستمائة واثنتي عشرة سنة”" علي ذلك. 
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2"- وبعد أن تفتق ذهنه عن رقم لعدد المبعدين (يتفق فيه) مع رقم 
ليسيماخوس"'' ذاته» ذاكراً أنه يبلغ مائكة وعشرة آلاف شخصء نجده يقدم لنا 
سببأ مبهرأ ومقنعا (تهكماأ)؛ يفسر به (سر) تسمية لفظة السبت": فيقول: 

"١‏ "وبعد أن قطعوا في مسيرتهم رحلة مقدارها ستة أيام أصاب (التورم) مواضع 
الأربية منهم؛ ومن أجل هذا السبب فقد توقفوا عن السير في اليوم السابع؛ (وبلغوا) 
بسلام البلاد التي (طلق عليها الآن اسم يودايا (- يهودية): وأطلقوا علي هذا اليوم اسم 
"سبت". مستندين في (اشتقاقهم له) إلى لغة المصريين؛ ذلك أن المصريين يطلقون كلمة 
"سابو" للإشارة إلى الآلام التى تصيب الأربيه". 

؟1- وإن المرء لا يدري حقأ (ماذا يفعل) إزاء ذلك؟ تري هل يضحك ملء 
شدقيه على هذا اللغو (الفارغ)5 أم على العكس من ذلك؛ يستشيط غضب]””" 
من القحة التي تدقع (صاحبها) إلى كتابة مثل هذه (المعلومات)؟ فمن الواضح 
(وفقأ لروايته) أن جميع هؤلاء البشر - الذين يبلغ عددهم مائة وعشرة آلاف 
شخص- قد تورمت منهم مواضع الأربيه (في آن واحد)! 

”> - ولكن لو أن أولئك البشر كانوا (حقأ) عمياً (وعرجاناً) ومقعدين 
ويكابدون الأمراض من كل نوع وصنف - علي النحو الذي يصفهم به أبيون - لما 
استطاعوا أن يتقدموا فى مسيرتهم لمدة يوم واحد لا سواه! وكذلك لو أنه كان 
موسفهه أن بمنيووا عون فهر امش انيع كرام الأظواف:: ومسسضيوا نين دجن (تكل) 
من تصدي لمقاومتهم» بعد اشتباكهم على بكرة أبيهم معهم في الحرب؛ لما 
سقطوا فريسة لهذا التورم في الأربية زرافات ووحداناً بعد انقضاء اليوم السادس! 

14- ذلك أن مثل هذا المرض الجسدي لا يصيب بالقطع أولئك المجبرين علي 
السير؛ حيث إنه من الملائم أن تستمر هذه الآلاف المؤلفة من المحاريين في السير 
لأيام كثيرة» فضلاً عن أنه ليس من المحتمل أن تتم الإصابة بمثل هذا (المرض) 
عن طريق الصدفة المحضة:؛ وإلا كان ذلك أكثر الأمور مجافاة للمنطق وللحقيقة. 

6'- وبعد أن يذكر أبيون الجدير بالإعجاب (تهكماً) أنهم وصلوا إلى 
يهودية خلال ستة أيام''"'؛ يسرد علينا من جديد أن موسي (عليه السلام) قد 
صعد إلي جبل يسمي بجبل سيناء » يقّع في منتصف الطريق بين مصر وبلاد 
العرب»؛ واحتجب فيه عن الأنظار لمدة أربعين يومأء ثم من بعد ذلك هبط من 


14 


برنصسه سد ج0000 بنع اؤس06م0 86 1 20 
لولاً> 0.7015 منرد وعمعقلة ‏ ,ك5هه8066غ 06‏ رفسل ون 1/ 
بورصحه 7700 60 0لا ”1 مهيلإ نيه 0 5ه املاس 010 
بده جه 5088 70 ئ 0/1 م62 و01 0:07 61 ل 0770000 
حداان ,2 * رمات رد م20 و 1" 01١‏ رونا 21 
اق رج 0س ين 10 0ر60 كونانن ه60 0860 رانم 
“ورغ 0ه 07-0 770100 نايل 2/6 00 ر 7 070 
وم ناوص سر وبرع م( نواه 108 بنارا 08 لومب بررد واء 
دروم وعجباوي ش06 به جه 60/3 بسوم رم سوم بموعطلعرة 
كك هلان 608 200 + ننم جوون يو نرج ورور 
2 زذق اناه سس عازه '1.س 688 لاي 7ه 22 
1 0000| بام ستوان 70 7 جوامون(ي داق عا 00( رجهم 
معنر ه07 : نمعءعق8اهلة سعقهلممية وجنام هج نج ره ال 
0001 ات تومماس 6800 وع جيرج حمق 
م ينا مايق 60 نال عار بد بيدا 77010 23 
أنداً»> ؟ناوجلان ]| 6 نالآ 000ل 700101 0 ساق 17 0ع" 
000 بن 0/ 0م77 كمسر كقسر ةن “000 وطاف اج نتاى رول 
كم اسردم 700077 6526 سي 66 عمأه "5 )> نا 
وناهن 6 سره ج00 بحل 015 70105 بتقعار 7000 5 
رعرع ا مم00 و 0101 ,جع سال م7 سر ة برص 
- 9 7 000 مني عطاه 030٠‏ 00 اله 680109 توم نر 24 
0/677 3 نطاولةه :808 ج701 بزوجزاوين 25 70> اوجعر 
70002 6 لاس 07765 0:7م07, م اهار ميك 00 
0 م0 و 6000001006110 ]06 01م 7 سإ ث6 70 كوم سر 
م50 راون ررق جر “ناه 97710 سزن6 ونه اه ؟60م)» 0701 ها © 0.107 7 
ع مد 26 بساج م * 5 بريه 0 06 6 ٠‏ 010 7ه 7ن ره 00 25 
,1716م > 0م77 00011 8ن 1* لق 6 رع 6060 607-00 نانم ع نود 
١1‏ 777 نع جعسر 7 جئ)6 ونون 11 ررم 06 م70 
-0320 وطامعولائة موعتعاله» 6 ,عوم6 عما8وملل" وم أوم 


26 5 .رن .مآ 5مس:د588ه0 :.أصآ عطا طائه اعجماع5 1 
.«#عع[ع1:2[1 .155 3 


هناك ومنح لليهود فوانينهم وشريعتهم. مخبروني إذن (بالله عليكم) كيف 
تسنى لهؤلاء القوم أن يمكئوا لمدة أربعين يومأ في صحراء جرداء لا زرع فيها 
ولا ماء؛ ثم تمكنوا مع ذلك من قطع كل هذه المسافة التى تفصلهم (عن 
وطنهم) في ستة أيام لا سواها؟ 

1' ثم إن التشويه الاشتقاقي لتسمية السبت' ينم إما عن قحة لا حد لها أو 
عن جهل لا نظير له. 

/- ذلك أن هناك اختلافاً كبيراً جدأ بين كلمة سابو' (المصرية) وكلمة سبت" 
(العبرية): فكلمة "سبت” في لغة اليهود تعني: التوقف عن كل نوع من أنواع العمل 
أما كلمة سابو' فتعني عند المصريين - كما يذكر هو - الألم الذي يصيب الأربية. 

الفصل الثالت 

- ابتدع إذن أبيون المصرى هذه الروايات وأمثالهاء يعد أن نسج لحمتها 
وسداها نقلأً عن (الكتاب) الآخرين» ثم (سرد) معها ما يتعلق (بقصة) موسى 
(عليه السلام) وخروجه باليهود من أرض مصر. أفلا يستوجب إذن ما حاكه من 
أكاذيب عن أسلافنا الأوائل الدهشة والتعجبء على الأقل حينما يزعم أنهم 
كانوا مصريين في عرقهم وأرومتهم؟ ظ 

4 ذلك أنه افتري كذبا على نفسه بنفسه؛: وذكر ما يناقض الحقيقة: 
فرغم أنه مولود في واحة من واحات مصر"'"', ورغم كونه مصريأ قحأ حتى 
النخاع وأنه يظفر في هذا بالمرتبة الأولى بين المصريين""" - لو جاز للمرء أن 
يقول هذا - إلا أنه حنث في قسمه فيما يخص مسقط رأسه ووطنه الحقيقي 
وفيما يخص جنسيته؛ وادعي زور ويهتانا أنه سكندري (الجنسية)» وكأنه 
بذلك (التصرف) يقر بوضاعة أرومته. 

-٠٠‏ وبناء علي ذلك (المسلك)»؛ فريما كان من المرجح أنه يطلق علي من 
يمقتهم ويرغب في السخرية منهم اسم المصريين! فلو لم يكن يعتبر أن 
المصريين هم بلا ريب شر البرية» لما تتصل من جنسهم أو تبرأ من الانتساب 
إليهم! حيث إن الكرام (من الناس) ذوي الإحساس السامي» يفاخرون بأوطائهم 
التي (يتشرفون) بحمل اسمهاء بل إنهم ليتبرأون أو ينحون باللائمة علي أولئك 
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الذين يطالبون دون وجه حق (بشرف) الانتساب لهذه الأوطان””'". 

-'"١‏ والحق إن مشاعر المصريين تتأرجح إزاءنا بين موقفين (لا ثالث لهما): 
فهم إما أن يدعوا أن هناك صلة فرابة (تريطهم بنا) حينما ينشدون الظفر بالقدح 
المعلى من الفخارء وإما أن يتخذونا موالي وأنصاراً فنفدو شركاء لهم في 
الوبال وسوء السمعة. 

>""- ويبدو أن أبيون النبيل (تهكمأ) كان يبغي أن يصب علينا الافتراءات 
والإهانات» كى يجعل تصرفه هذا بمئابة مكافأة يقدمها للسكندريين الذين 
منحوه حق المواطنة. وحيث إنه كان يعلم حق العلم مدي الكراهية التى يكنها 
(السكندريون) لجيرانهم اليهود في مدينة الإسكندرية » فقد وضع نصب عينيه 
أن يجهر بسخريته المريرة من أولئك (اليهود)؛ (ولم يجد حرجا أو غضاضة) في 
أن يشمل (بسخريته هذه) اليهود الآخرين كافة:» وإنه لكاذب وصفيق في كل 
من الموقفين (بلا جدال). 


الفصل الرابع 


*7- دعنا نعاين إذن تلك الاتهامات الخطيرة والمروعة التي وجهها ضد 
اليهود القاطنين في مدينة الإسكندرية. إنه يقول: “لقد نزحوا من سورياء ثم 
استقروا في بقعة علي ساحل البحر (بمصر) ليس لها ميناء» وكانوا يقيمون بجوار موضع 
تتكسر فيه الأمواج على الشاطى". 

غ"- حسنا! فلو أنه كان يسخر بكلامه هذا من المكان» إذن فهو يسخر 
في الواقع - لا من وطنه - بل مما يزعم أنه مسقط رأسه: وأعني به مدينة 
الإسكندرية. نظراأ لأن الساحل يشكل جزءاً من هذه (المدينة)» بل إنه يعد 
أفضل جزء فيها - كما يقر الكافة - يصلح للسكني”” ". 

- ولو أن اليهود كانوا قد حصلوا بمجهودهم على مقرهم هذا الذي آل 
إلي حوزتهم ولم يبرحوه فط فيما بعد» لكان هذا برهانا ساطعا على بسالتهم 
وشجاعتهم. ولكن الحقيقة أن الإسكندر الأكبر قد منحهم حق الإقامة في هذا 
الموقع» وأنهم قد حظوا بذات الميزة التي حظي بها المقدونيون" '". 
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1" وفي الواقع فإنني لا أدري ماذا كان بوسع أبيون أن يقول لو أن (اليهود) 
كانوا يسكنون بجوار المقابر وليس بجوار القصر الملكي"""'؟ ذلك أن قبيلتهم 
(في الإسكندرية) حتى الوقت الحاضر لا زالت تحمل اسم المقدونيين . 

1" - ولو أن أبيون كان قد قرأ رسائل الملك الإسكندر (الأكبر) وكذا 
رسائل بطلميوس بن لاجوسء ولو أنه طالع وثائق”'' ملوك مصر الذين تولوا 
الحكم من بعدهماء أو تلا ما هو مكتوب على العمود”' القائم في مدينة 
الإسكندرية» وما هو مسجل عليه من الحقوق التي منحها قيصر الأكبر لليهود 
- أعني لو أنه كان يعرف كل هذه الوثائق ثم تجاسر على الكتابة مكذباً لها 
لكان من الأوغاد» أما إذا كان لا يعرف عنها شيئاً فهو جاهل ما في ذلك شك. 

ع- أما عن اندهاشه من أن اليهود قد سموا بالسكندريين: فهو اندهماش 
ينم بالمثل عن غباء لا حد له»: ذلك لأن كل الأشخاص الذين تتم دعوتهم 
لتأسيس مستعمرة»؛ يحصلون علي اسم المؤسسين لهذه المستعمرة» بغض النظر 
عن الاختلافات الكبرى الواقعة بينهم في الجنس والأرومة. 

5 ترى هل هناك ضرورة لأن نتحدث بعد ذلك عن (الأجناس) الأخرى؛ 
ذلك أن (اليهود) الذين أقاموا في أنطاكية يس مون بالأنطاكيين» ولقد منحهم 
(الملك) سليوقس” "؛ مؤسس المدينة» حقوق المواطنة. وبالمثل فإن من أقاموا 
في إفسوس وفي كافة ما تبقي من أرجاء إيونيا يحملون ذات الاسم الذي يحمله 
المواطنون الأصلاء فيهاء وهو حق حصلوا عليه من قبل خلفاء الإسكندر"' ". 
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4- ثم ألم يمنح الرومان - يفضل محيتهم للجنس البشري - اسمهم للشعوب 
كافة» ولم يقصروا ذلك علي أفراد بعينهم» بل وهبوه لكافة الأمم الكبرى 
قاطعة؟ وهكذا فإن من كانوا من قبل إيبريين"" " وتيرانيين وسابين يسمون الآن 
بالرومان. 

١؛-‏ وإذا كان أبيون ينكر هذا النوع من حقوق المواطنة» فحق عليه إذن 
أن يتوقف عن تسمية نفسه بالسكندريء بحيث إنه ولد- كما أسلفت القول'"" 
- في أقصى أقاصي مصرء فكيف يمكن أن يعد سكندرياء لوأن حقوق 
المواطنة- كما زعم قدحا منه في حقنا- كانت غير واردة بالنسبة لنا؟ ومع 
ذلك فإن الرومان - وهم الآن سادة العالم المعمور- قد رفضوا منح الجنسية 
الرومانية لأي شخص من المصريين وحدهم دون سواهم'”' ". 

؟:- وهكذا فإن (أبيون) قد بلغ من النبل قدرأ (تهكماً) حدا به إلى زعم 
امتلاك ميزات قدر له أن يحرم منهاء وحاول جاهداً أن يشهر بهؤلاء الذين حظوا 
بها عن استحقاق» وأن يشوه سمعتهم! 

ولم يكن السيب الذي دفع الإسكندر (الأكبر) إلى تكوين جالية من 
جنسنا هو نقص عدد السكان الذين من شأنهم أن يستوطنوا المدينة التي 
شيدت علي يديه ونالت القسط الأكبر من اهتمامه, ولكنه أغدق هذه الجائزة 
الخاصة بالشجاعة والإخلاص علي بني جلدتناء بعد أن أمعن النظر ودقق بعناية 
في (مواصفات) كافة الأقوام”". 

"4 - ذلك أن (الإسكندر ال أكبر) قد كرم أمتنا - وفقا لما قاله هيكاتيوس 
عنا - بأن أضاف إلى حدودها أرض ساماريا 53122516 وجعلها معفية من 
الضرائب""» نظرأ للاخلاص والولاء اللذين أظهرهما اليهود. 

4؛- وكان بطلميوس بن لاجوس يشارك الإسكندر (الأكبر) نفس 
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الأفكار التى اعتنقها الأخير عن (اليهود) الذين استوطنوا مدينة الإسكندرية: 
إذ أنه عهد إليهم بحراسة حصون مصر وقلاعها”"”» واضعاً ثقته في قدرتهم علي 
حراستها لما يتصفون به من ولاء وإقدام - بل إن هذا العاهل - حينما أراد أن 
يبسط نفوذه باقتدار علي كل من قورينة والمدن الأخرى الواقعة في ليبيا- أرسل 
إليها فريق من اليهود لكي يستوطنوها ” ". 

6- أما خلفه بطلميوس المسمي فيلاد لفوس» فلم يطلق فقط سراح جميع 
الأسرى الذين كانوا تحت سطوته من بني جلدتناء بل كثيرا ما منحهم هبات 
عاد يسقاءة آنا اعفم قب طيلة كرو أنه المج مويه لمعرفة قرانرينا وبقراءة 
الأشعار المتعلقة بكتاباتنا المقدسة. 

47- ففي الحقيقة أنه أرسل إلى (اليهود) طالباً منهم أن يبعثوا إليه بعلماء 
(متخصصين) يترجمون له تلك القوانين. ولكي يضمن الدقة في تدوين هذا 
العملء فقد عهد بإنجازه إلى أشخاص تم انتقاؤهم بعناية بالغةء2 وهم: 
ديمتريوس الفاليري” "2 وأندرياس» وأرستياس. فأما أولهم- وهو ديمتريوس - 
فكان أكثر أهل زماته علمأ ومعرفة. 

7غ- وأما الآخران فكان (الملك) يتخذهما بمثابة حارسين شخصيين له 
كما كان يعهد إليهما بأن ينوبا عنه ويتحدثا باسمه في بعض المهام”” *. وفضي 
الحق أن (هذا العاهل) لم يكن له أن يظهر مثل هذا الولع بمعرفة قوانيننا 
ومعتقدات"'''' أسلافناء لو أنه كان يحتقر أولئك الرجال الذين وهبوا أنفسهم 
وحياتهم لهاء بل إن له بالأحرى أن يعجب بها وأن ينزلها من نفسه منزلة 
الصدارة. 
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الفصل الخامس 

- ولقد غاب عن ذهن أبيون أن الملوك الذين تعاقبوا على حكم أسلافه 
المقدونيين"”' قد اختصونا على بكرة أبيهم تقريباً - بالفضل وبالحظوة ذاتيهماء 
ذلك أن بطلميوس الثالث الملقب باسم يورجيتيس””' الذي أخضع لسلطانه 
كل سورياء لم يقدم فرابين الشكر علي نصره المؤزر للأرباب في مصرء بل 
قدم عند وصوله إلى أورشليم قرابين كثيرة العدد وفقا للطقوس والعادات 
المرعية بين ظهرانيناء كما أنه قدم الأضاحي لإلهنا ووهمب له قرابين أو نذر 
تيمنأ بانتصاره الذي ناله عن استحقاق. 

5- ثم إن بطلميوس فيلوميتور وقرينته كليوياترا قفد عهدا بكامل 
مملكتهما إلى اليهود» كما جعلا من اليهوديين أونياس 012135 ودوسيثيوس 
6095 / اللذين يسخر أبيون من اسميهما”*''- قائدين على قواتهما الحريية 
كافة. وكان ينبغي على أبيون أن يبدي بالأحرى إعجابه بإنجازاتهماء لا أن 
يتهكم علي اسميهما”'': كما كان يجب عليه أن يقدم الشكر لكليهما 
لأنهما أنقذا مدينة الإسكندرية التى يزعم هو أنه واحد من مواطنيها. 

0- فعندما دارت رحى الحرب بين (السكندريين) وبين الملكة كليوياترا » 
وتعرضوا لخطر الهلاك المحقق والفناء. كان هذان القائدان هما اللذان عقدا 
اتفاقيات الصلح والهدنة بين الطرفين» وأبعدوا عنهما شبح ويلات الحرب الأهلية” . 
ومع ذلك فإن (أبيون) يضيف قائلاً: "وبعد ذلك قاد أونياس جيشا قليل العدد ضد 
المدينة» وكان يوجد فيها هنالك ثرموس"' السفير الموفد من قبل الرومان". 

-0١‏ ويحق لي أن أقول هنا حسناأ فعل (أونياس)»: وإنه محق تماماً فيما قام يه. 
ذلك لأن بطلميوس الملقب باسم فيسكون 213/5108 - عقب موت أخيه بطلميوس 
فيلوميتور- قد غادر قورينة وفي نيته أن يخلع الملكة كليوباترا”' وأبناء أخيه 
الملك الراحل عن العرش» وأن يفتصب المملكة ويضمها إلى حوزته دون وجه حق. 

7- هذا هو السبب إذن الذي دفع أونياس إلى خوض الحرب ضده دفاعاً 
عن مصالح الملكة كليوباترا: وإلي رفضه بكل إباء وشمم أن يفصم - في 
وقت الشدة - عرى الصدافة والتحالف التى كان قد عقدها مع الملك وفرينته. 
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57- وفضلاً عن ذلك فإن الله (الرحيم) كان شاهداً ومطلعاً علي عدالة 
تصرفه هذا : فحيث إن الملك يطلميوس فيسكون لم يكن قادرأ في الحقيقة علي 
في المدينة مع أبنائهم وزوجاتهم» وقام بعرضهم أمام الناس عرايا ومقيدين 
بالأغلال كي تسحقهم الفيلة (بأقدامها). وكان أتباعه قد جعلوا هذه الفيلة ذاتها 
ذلك - سلكت مسلكا لم يكن هؤلاء مستعدين له أو يحسيون له حساباً. 

غ0- إذ ضريت الفيلة صفحاً عن اليهود المعدين لسحقهم (تحت أقدامها) ولم 
وقتلت منهم أعداداً كبيرة” '. وبعد تلك الأحداث شاهد يطلميوس (فيسكون) 
رؤيا مفزعة حقأ. حالت بينه وبين إنزال الضرر بأولكك الناس (أى اليهود). 

4- كما أن محظيته التى كان يحبها حبا لا مزيد عليه وكان البعض 
يسمونها إيثاكي والبعض الآخر يطلقون عليها اسم إيريني - قد توسلت إليه آلا يمضي 
قدما في مثل هذه التصرفات التي تفتقر إلى التقوىء مما حدا به إلي التوقف: ليس 
قد قرروا أن يجعلوا هذا اليوم عيداً لهم كما وطدوا العزم على المداومة على 
الاحتفال به؛ لأنهم استحقوا السلامة والنجاة على رؤوس الأشهاد بفضل من الله ... 

71- ولكن أبيون الذي يمتد تشهيره وافتراؤه إلى جميع الأمورء ينبري 
ويشمر عن ساعديه لتوجيه الاتهام ضد اليهود» بسيب خوضهم لغمار الحرب 
ضد فيسكون» رغم أنه كان ينبغي عليه أن يوجه إليهم الثناء والمدح. ثم إنه 
يشير من بعد ذلك أيضا إلى كليوياترا » آخر ملكة على السكندريين ": 
وكأنه ينحي علينا نحن باللائمة لأنها كانت فظة غليظة القلب في مسلكها 
معناء وكان الأحرى به أن يحرص علي توجيه جل سهامه إلى نحرها. 

01- إذ أن هذه المرأة لم تترك من الأفعال الظالمة والشريرة فعلاً لم 
ترتكبه في حق بني جلدتها وأفربائهاء وفي حق أزواجها"'"”': الأعزاء على 
شرها) حتى الأياطرة اليررة الصالحين الذين أسدوا إليها الخير. 
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- هذه المرأة التي اغتالت أيضأ في المعبد أختها أرسينوى”'' التي لم 
ترتكب في حقها أدني ضررهء والتي قتلت أخاها كذلك غدراً وغيلة"”*': والتي 
أقدمت علي نهب معابد آلهة وطنها ومقابر”* أسلافها من الملوك السابقين. هذه 
المرأة التي تدين بعرشها الذي تجلس عليه لقيصر الأول (- يوليوس قيصر) ؛ 
ومع ذلك فقد سولت لها نفسها أن ترفع راية العصيان ضد ابنه (بالتبتي) 
وخليفته. وهي التي أفسدت أنطونيوس عندما أقامت معه علاقة غرامية مشينة: 
وجعلت منه عدوأ لوطنه وخائنا لأصدقائه وأصفياته. وهي التي نهبت ثروة فريق 
من المنتمين للبيت المالك» ودفعت فريقاً آخر للجنون» وأجبرتهم علي ارتكاب 
الموبقات والشرور””. 

4- وماذا.عسانا أن نقول أكثر من أنها قد أقدمت بالمثل على هجر ذلك 
الرجل (- أنطونيوس»)؛ الذي كان زوجها ووالد أبنائهاء إيان المعركة البحرية 
(- معركة أكتيوم عام١؟‏ ق.م.)؛ فأجبرته بذلك علي الاستسلام والتخلي عن جيشه 
ومنصبه الإمبراطوري. كي يلحق بها ويمكث بجوارها؟ 

-٠‏ وفي النهاية» بعد أن سقطت مدينة الإسكندرية في يد قيصر (- أى 
أوكتافيانوسء؛ عام ٠١‏ ق.م.): أسقط في يدهاء ولم تجد بدأ من أن تنهي حياتها 
بيدهاء بعد أن أيقنت من عدم وجود أي أمل لها في النجاة؛ وبعد أن عاملت 
الجميع ببطش وقسوة ومارست ضدهم كل صنوف الخيانة. فإذا كانت هذه 
المرأة - كما يزعم أبيون - قد حالت قسرا بين اليهود وبين الحصول على أي 
قدر من حصصهم المقررة لهم من القمح في زمن المجاعة» فقل لي (بريك) هل 
يبغي منا أن نقوم بتمجيد مثل هذا التصرف (المذموم)؟ 

-0١‏ وعلى أية حال؛ فقد نالت (هذه الملكة) العقاب الذي هي مستحقه له 
بالفعل» أما نحن فإن لنا أن نتخذ من قيصر الأعظم شاهداً علي ولاءنا 
ومساندتنا التي قدمناها له ضد المصريين"'”؛ هذا فضلاً عن أن مجلس الشيوخ 
الروماني وقراراته وخطابات قيصرأوغسطس» تقف جميعا شاهدة على ما 
قدمناه وعلى ما نستحق من طيب الجزاء. 
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15- وكان يتعين علي أبيون أن يراجع جيدا هذه الرسائل» وأن يفحص 
بعناية ما جاء بها من تفاصيل»؛ وأن يدرس الأدلة والحقائق الموثقة التى صدرت 
في عصر الإسكندر (الأكبر) وفى عصر الملوك البطالمة كافة من بعدهء 
أصدرها الأباطرة””' الرومان ذوى المجد الفائق والسلطان. 

15- وإذا كان جرمانيكوس فد عجز عن توزيع حصص القفمح على جميع 
سكان مدينة الإاسكحندرية7* فإن هذا التصرف ينهض دليلاً على وجود جدب 
وندرة فى محصول القمح. » ولا يعتبر قرينة علي إدانة اليهود . ذلك أن مواقف كل 
الأياطرة ووجهات تطرهم - تجاه اليهود المقيمين في مدينيه ة الإاسكندرية - 
حانت واضحة للعيان وجد معروكه للقاصي والداني. 

1- كضلا عن أن هذه الحادتة ة تدل علي أن الادارة القائمة علي موارد الممح 
قد ححيت حصص القمح عن (اليهود), بمثل ما منعتها عن بافي السكخندريين. 
ولكن علي أية حال» فإنه يبقي ذخرأ لهم - وهو يعتبر أنصع دليل علي ولائهم - 
أن الملوك السابقين قد عهدوا إليهم بحراسة النهر"" كله؛ وبحراسة المنطقة 
(المجاورة له)2 وأن الأباطرة الذين تولوا الأمر من بعدهم2» قد اعتبروهم جديرين 
بالاستمرار في الاضطلاع بهذا التكريم. 


الفصل السادس 


06 ثم يمضي (أبيون) كي يقول إضافة إلى ما سبق: "فإذا كنتم مواطنين 
سكندريين» فكيف بكم إذن لا تعبدون نفس الأرباب التي يعبدها السكندريون؟". وردأ 
علي هذا أقول: "فلماذا إذن» رغم كونكم مصريين تتناحرون فيما بينكم» وتشنون حربا 
طاحنة لا هوادة فيها بعضكم علي بعض بسبب الدين؟6””'". 

5 أفلا يحق لنا إذن- بناء علي هذا السبب - أن نرفض اعتباركم جميعاً مصريين, 
أو نرفض اعتباركم بشرا. علي وجه الإجمال؛ لا لشيء إلا لأنكم نعبدون وتربون بعناية فائقة 
حيوانات هي عدو ثنا؟ أما نحن فنبدو . على الأقل . وكأننا نشكل جنسا متمائلا ومتحدا”". 

7" فإذا كانت الخلافات الموجودة بينكم في الرأي» أيها المصريونء بمثل هذه 
الحدة وهذا الاتساع, فلماذا تتعجبء يا أبيون» والحال كذلك؛ من قوم ظلوا علي ولاثئهم 
وتمسكهم بقوانين عقيدتهم, رغم أنهم وفدوا إلي مدينة الإسكندرية من مكان مغاير؟. 
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7 ثم إن (أبيون) ينحى علينا بعد ذلك باللائمة لأننا كنا السبب في إشعال 
نار الفتنة والتمرد. فإذا سلمنا جدلاً بأنه علي حق في هذا الاتهام فيما يخص 
اليهود المقيمين بمدينة الإسكندرية» فلماذا إذن يعمم اتهامه بحيث يشمل 
جميع أبناء جنسنا » أيا كان البلد الذي يعيشون فيه» رغم ما اشتهر به (أبناء) 
جنستا من وثام وائتلاف؟ 

6- وعلاوة علي ذلك؛ فإن الأشخاص الذين هم قميئون بإشعال نار الفتنة 
والتمرد - كما هو حري بأي شخص أن يكتشف ذلك - ليسوا سوي مواطنين 
سكندريين علي شاكلة أبيون وينتهجون نفس مسلكه. ذلك أن الإغريق 
والمقدونيين اله يشغلو] قار القضة والتمرة يدن ب لالع كانت حقنوق الموامافة 
في المدينة قاصرة عليهم - بل خلوا بيننا وبين ممارسة طقوس عبادتنا القديمة. 
ولكن حينما زاد عدد مواطني المدينة» بعد أن حظي بهذه الحقوق حشد غفير 
من المصريين» علي أثر (نشوب) الاضطرابات التي سادت إبان تلك الفترة - 
استفحلت الأخطار وتفاقمت ٠‏ وغدا التمرد قائماً علي الدوام؛ ومع ذلك فقد ظل 
جنسنا نقي الصفحة لا تشوبه شائبة. 

ويتاء علي ذلك فقد كان (المصريون) أنفسهم هم (وحدهم) المتسيبون 
في حلول هذا البلاء» نظرأ لأن شعب المدينة (في مجموعه) لم يكن يحظى يجلد 
المقدوتين:ولذ بحضناقة الأغررى:«ولهذ| النسيب فق اتزلق أغراد هذا الشعب إلى 
عوارف ةقصال المضدونوه الشرير وهنا ها كيوية ارك فكوا شنا يكدون 
لنا العداوة والبغضاء اللتين كانتا كامنتين في الصدور منذ أمد بعيد. 

-١‏ وبالتالي فإن اللوم الذي تجاسروا علي توجيهه إلينا يمكن بسهولة 
- على العكس مما ابتغوا - أن يرتد إلي نحورهم. ذلك أن الفالبية المطمدي 
منهم» لم يحصلوا علي الحقوق التي تدخلهم في زمرة مواطني المدينة بطريقة 
رسمية مناسبة لاا غبار عليهاء ومع ذلك فهم يطلقون علي من حصل علي هذه 
الميزة عن طريق السلطات الرسمية لقب الأجانب". 

"ا - وعلى ما يبدو- فى حدود علمي - لم يقم أي ملك من الملوكء ولا 
إمبراطور من الأباطرة؛ علي أيامنا بالإنعام علي المصريين بحقوق مواطنة (هذه) 
المدينة”'"' أما نحن - فعلى العكس من ذلك - إذ كان الإسكندر (الأكبر) مو 
أول من وهبنا بالفعل هذه الحقوق ثم حافظ عليها الملوك من بعده وأزادوها ؛ 
بينما اعتبرنا الرومان على الدوام جديرين بالاحتفاظ بها. 
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؟ا- كذلك فإن أبيون ما فتئ يبذل قصارى جهده في اتهامنا بأننا لا نقيم 
تماثيلأ أو لوحات رسمت عليها صور (الأباطرة»)» كما لو كان هؤلاء (الأباطرة) 
يجهلون هذه الحقيقة» أو كأنهم بحاجة إلى أبيون للدفاع عن مصالحهم”" وكان 
أولي بأبيون أن يعجب برحابة صدور الرومان وبعدهم عن الغلواء والتعصب 
الممقوت» لأنهم لا يجبرون رعاياهم علي انتهاك حرمة قوانين آبائهم وأجدادهم: 
ولأنهم كانوا يكتفون أيضأ بقبول مظاهر التكريم والتشريف التى كانت 
الشرائع والأعراف الدينية تتيح للرعية أداءهاء إذ أن هؤلاء (الأباطرة) لم ينظروا 
بعين الاغتباط لمظاهر التكريم التى كانت تؤدي لهم قسرأ أو كرهما. 

4ا- ومما هو جدير بالذكر أن الإغريق كانوا يعتقدون - وكان يشاطرهم 
في هذه الاعتقاد أقوام آخرون - أن صنع التماثيل أمر طيب ومطلوب؛ كما 
كانوا يحسون بالنشوة والسرور عندما يصورون لوحات (يرسمونها) للآباء والأزواج 
والأبناء. وكان البعض منهم يختارون تماثيلاً لأشخاص لا تربطهم بهم صلة من نوع 
ماء أما البعض الآخر فكانوا يصنعون تماثيلاً للعبيد من أصفيائهم. فلم 
الاستغراب إذن حينما نراهم يؤدون مثل هذا التكريم أيضأ لأباطرتهم وقادتهم؟ 

0- وعلاوة علي ذلك» فإن مشرعنا (يقصد موسي عليه السلام) قد حرم 
علينا صنع تماثيل لأي كائن حي»ء وبالأحري - وعلى وجه الخصوص - للرب 
الذي (هو بطبيعته) - كما سوف نوضح أدناه”*'' - ليس من الكائنات 
المتجسدة» علماً بأن هذا التحريم لم يكن بناء على نبوءة مقدسة» غايتها حظر 
مظاهر التكريم الواجبة الأداء للسلطة الرومانية» بل كان نابعا من استهجان 
لمسلك نفعي لا يليق ببشر ولا بإله. 

7- غير أن مشرعنا لم يحرم علينا القيام بواجبات التكريم اللأخرى 
المستحقة علينا - وهى التي تأتي تالية في المرتبة لما هو واجب ومستحق نحو 
الأرباب - تجاه ذوي الفضل من البشرء إذ أننا نؤدي مثل هذه الواجبات وأمثالها 
نحو أصحاب المعالي الأباطرة ونحو الشعب الروماني. 

ا- فنحن نقدم (للأباطرة) أضاحي مستمرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» كما 
أننا لا نقيم لهم فحسب مثل هذه الاحتفالات كل يوم*' على نفقة الجالية 
اليهودية بأسرها”'': بل إننا - حتى ولو توقفنا كجالية عن تقديم أضاحي 
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أخرى لأفراد الأسرة الإمبراطورية - فإننا نؤدي على بكرة أبينا هذه الشعيرة 
الخاصة من التكريم للأباطرة وحدهم دون سواهم» وهو تكريم لا نفدقه علي 
أي إنسان آخر مهما كان. 

وأعتقد أننى بهذا الذي فلته؛ فد قدمت إجابة شاملة وشافية على ما 
أبداه أبيون من أوجه انتقاد تخص موضوع مدينة الإسكندرية. 


الفصل السايع: 


4- (ويحق للي) أن أتعجب أيضاً من أمر هذزين (الكاتبين) اللذين زودا 
(ابيون) بهذه المعلومات التي اتخذها نبراساً له؛ وأعني بهما بوسيدونيوس”"" 
وابوتونيوس مولون"': نظرأ لأن هذين الكاتبين يتهماننا بأننا لا نعبد نفس 
الآلهة التي يتعبد لها سائر الأقوام» كما أنهما من ناحية أخرى يفتريان 
بالكذب الصراح» ويختلقان عن معبدنا من الافتراءات ما لا سند له ولا أساس 
من الصحة» دون أي إحساس بالتقوى أو تحر للصدق. والحق إنه لا يوجد شيء 
أكثر مدعاة للعار والشنار بالنسبة للعقلاء الحصيفين"''' من اقتراف الكذب 
أيا كان نوعه؛ وبالأحرى حينما يتعلق الأمر بمعبد يحظي -علي وجه 
التعومي الشهرة القائعة وبارق اناك العديس وو حاتت البقر كاف . 

-٠‏ إذ دفعت الصفاقة أبيون إلى الزعم بأن اليهود كانوا يضعون داخل حرم 
هذا المعيد رأس حمار*”'"'» وأنهم كانوا يعبدون (هذا الحيوان): ويعتبروتنه 
خليقا بأشد أنواع التقديس. ثم إنه يمضي في قوله فيزعم أن حقيقة هذا الأمر 
قد افتضحتء عند قيام الملك أنطيوخوس إبيفانيس4111061105/ 
5 بنهب المعبد» وعثوره على هذه الرأس المصنوعة من الذهب 
(الخالص) والتى تساوي في قيمتها مبلغا كبيراً من المال”'" . 

١‏ ورد علي هذاء يجدر بي أن أقول في البداية إنناء حتى ولو كنا 
نحتفظ في معبدنا بمثل هذا التمثال» فإن المصري هو آخر شخص يحق له أن 
ينحي علينا باللائمة» فالحمار علي أية حال ليس أسوأ من القطط”'" والتيوس 
والحيوانات الأخرى التي تعد بالنسبة لهم في مصر أرباباً. 
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لفن 


7- ثم كيف غاب عن فطنة (أبيون) أن الحقائق قمينة بتكذيبه لدى 
اختلاقه فرية لا يمكن تصديقها؟ ذلك أننا كنا علي الدوام نعكف علي (ممارسة) 
الشرائع ذاتها ونحرص على أداء الشعائر نفسها التي أخلصنا لها باستمرار» حتى 
عندما تكالبت المصائب والويلات علي مدينتنا بمثل ما تكالبت علي غيرها 
من المدن. وذلك عندما انتصر علينا في الحرب علي التوالي كل من 
أنطيوخوس الورع'”"'": ويومبيوس (- بومبى) العظيم وليكينتيوس كراسّوس»؛ 
وتيتوس قيصر في خاتمة المطاف. وبعد أن استولى كل واحد من هؤلاء علي 
المعبد» لم يعثروا فيه على شئ من هذا (الذي زعمه أبيون وأمثاله ممن دريح علي 
نهجهم)» بل وجدوا فيه أشد أنواع العقائد نقاوة وطهرأًء و(أدركوا) أنه ليس فيه 
(من الأسرار) ما يستحق أن نخفيه عن الآخرين*". 

87- أما فيما يتعلق بأن أنطيوخوس قد أقدم علي نهب معبدنا ظلمأً 
وعدواناً» وبأن ما دفعه إلي اقتراف ذلك الجرم هو حاجته الملحة إلي المال- 
حيث إنه لم يكن من زمرة أعدائنا-» وكذا بأنه - علاوة على ذلك - قد 
تصدى للهجوم عليناء نحن أنصاره وأصدقاءه» وبأنه لم يعثر فى (المعبد) علي 
أي شئ يستحق السخرية. 

4- فإن هناك كتاباً كثيرين - هم موضع ثقة واحترام - بوسعهم أن يدلوا 
بدلوهم» وأن يشهدوا علي ما يخص حقيقة هذا الأمرء وأعنى بهم بوليبيوس من 
ميجالوبوليس» واسترابون من كابادوكياء ونيقولاؤوس الدمشقى2» وتيماجينيس”"', 
وكاستور كاتب التقاويم الزمنية" "2 وابوتودوروس"". وكل هؤلاء يذكرون أن 
الحاجة الملحة إلي المال هي التي دفعت أنطيوخوس إلى نقض عهده مع اليهود 
وإلى نهب معبدهم الزاخر بالذهب والفضة. 

0 وبناء علي ذلك» فإنه كان ينبغي على أبيون أن يأخد في حسيانه هذه 
الاعتبيارات سالفة الذحكره: إلا إذا كان هو نفسه يملك بالأحرى عقل حمار 
ووقاحة كلبء ذلك الحيوان الذي اعتاد قومه أن يعبدوه؛ ذلك أنه بوصفه أجنبياً 
لا يحق له أن يفتري علينا كذبا بغير حجة منطقة لا يرقى اليها الشك””". 

7 فنحن (معشر اليهود)» لا نسبغ أي مظهر من مظاهر التكريم أو (نفدق) 
الفضل على الحمير» بمثل التكريم ذاته الذي يغدقه المصريون علي التماسيح 
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والأفاعي» ذلك أنهم يعتبرون أن أولتك الذين تنهشهم الحيات أو تلقف أجسامهم 
التماسيح أشخاصاً مباركين ومستحقين لأنعم الله. 

47 أما بالنسبة لنا فإن الحمير- كما هي بالنسبة للأقوام ذوي الحكمة 
والرأي السديد- حيوانات تحمل أثقالنا ومتاعنا على ظهورهاء وإذا ما حدث 
واقتريت من الباحات التي يدرس فيها قمحناء أو تكاسلت وتوقفت عن مسيرتها 
في الطريق» فإنها تتلقي منا ضربات كثيرة وعنيفة؛ بوصفها بهائم تعين 
الإنسان على أداء أعماله الضرورية وتساعده فى الزراعة. 

44- ولكن يبدو أن أبيون» إما أن يكون أكثر الناس جميعاً حمقاً بوصفضه 
مؤلفاً للموضوعات الزائفة المختلقة» أو أنه أكثرهم عجزأ عن اختيار ما هو صحيح 
ومؤكد من الاستتنتاجات التى يستتنبطها مما يقوم بإيراده من حقائق”""'» ودليلي 
على هذا هو أنه لا يوجد افتراء اختلقه ضدنا إلا وباء بالفشل أو ارتد إلي نحره. 

الفصل الثامن 

5 ثم إنه من بعد ذلك يذكر قصة أخري ذات أصل إغريقي” * ولكنها حافلة 
بالتشهير وزاخرة بالافتراء. وفي تصوري أن ما سأقوله عنها فيه الكفاية» حيث إن 
أولئك الذين ينبرون للخوض في مسائل الدين والعقيدة» حري بهم أن يعلموا حق العلم 
أن تدئيس منطقة تخو. م المعبدء أقل ضرراً من اختلاق الأحاديث المفتراة علي الكهنة. 

- غير أن (الكتاب الذين على شاكلة أبيون) يبذلون قصاري جهدهم 
حقاأ للدفاع عن ملك ينتهك الحرمات المقدسة؛ أكثر من اهتمامهم بتدوين 
الحقائق التاريخية الصادفة عن طمّوس عبادتنا ومعبدنا. قفي غمار تحرفهم شوقاً 
لإعلاء شأن أتطيوخوس والتستر علي خيانته لأمنتا وانتهاكه لحرماتها؛ بسبب 
حاجته الملحة إلي المال؛ نجدهم يقدمون على تشويه سمعتنا؛ ويختلقون القصة 
المفتراة التي سأرويها توأ. 

١‏ فلقد زعم أبيون» الذي يعد هنا ممثلاً لسواه من سائر المؤلفين» ما يليى: 

"عثر أنطيوخوس في المعبد علي سرير كان يرقد فوقه رجلء وكانت هناك أمام هذا 
الرجل مائدة حافلة بأطايب الطعام التي تشتمل علي أسماك البحر وأنعام الأرض وطيسور 
السماء, ولكن هذا الرجل”" كان يتحدق في هذه الوليمة (الفاخرة) بذهول وحيرة. 

7 وعند مقدم الملك. قام الرجل من مجلسه إجلالا له» وشرع في تعظيمه وتوشيره» 
كما لو أن حضور (الملك) قد بث العزاء والسلوي في نفسه, ثم خر جائيا علي الأرض أمام 
ركبتي الملك وهو يمد يده اليمني تجاهه متوسلا إليه أن يحرره ويطلق سراحه. 
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فهداً الملك من روعه؛ وأمره أن يتكلم وأن يخبره عمن يكون, ولماذا يقيم في هذا 
المكان» وعن سبب وجود هذه الوليمة الفاخرة أمامه. وعندئذ طفق الرجل ينص علي 
الملك قصة معاناته وكربه, وهو يشهق ويتنهد ويحهش بالبكاء . 

47 فقال إنه إغريقي وإنه حينما كان يجوب الولاية سعياً وراء رزقه في الحياة 
قام نفر من الناس الغرباء بخطفه بغتة؛ ثم حملوه إلى المعبد,ء حيث تم حبسه كي لا يراه 
اي مخلوق؛ ولكنهم كانوا إذ ذاك يقومون بتسمينه» عن طريق إطعامه بكمية كبيرة من 

جميع أنواع الطعام (الفاخر). 

4 وأضاف قائلا: إن هذه الحفاوة غير المتوقعة قد عزرّته في البداية وغمرته 
بالنشوة والسعادة» ولكن سرعان ما بدأ الشك يساوره بعد ذلكء ومن يعدها بدأ الرعب 
يسري في أوصاله. إذ أنه في خاتمة المطافء.. حينما استفسر عن الأمر من الأتباع 
القائمين علي خدمته., سميع منهم عن شريعة اليهود التي لا ين ينبغي النطق بها, وهصسي 
الشربعة التي كان يتم اتخامه بالطعام وفاء لها. وعلم الرجل (لتعس) أن (اليهود) كانوا 
يقومون بهذه الشعيرة كل عام في نفس الموعد. 

6 كما علم أيضا أنهم كانوا يقدمون على أسر إغريقي أجنيسي, ٠‏ شم يشرعون في 
تسمينه لمدة عام, ثم يأخذونه إلي غابة حيث يقومون بقتله» وبتقديم جسده كأضحية وفقا 
لطقوسهم المرعية» ثم (يتشاركون جميعا في التهام لحمه).”* وكان (اليهود) - أثناء قتل 
الأسير والتضحية بجسده - يقسمون بأغلظ الأيمان على مواصلة إضمار العداوة والبغضاء 
للإغريق؛ ثم إنهم كانوا يلقون بما تبقي من جسد هذا الرجل المقتول في إحدى الحفر. 

1 ولقد ذكر الرجل بعد ذلك (وفقا لرواية أبيون)- أنه لم يعد باقيا من عمره الآن 
سوي أيام قليلة» وتوسل الي الملك انطلاقا من توقير الأخير وإجلاله لآلهه الإغريق- أن 
يحبط مكيدة اليهود (وسعيهم) لإهدار دمه, وأن يخلصه من هذا البلاء المستطير". 

1- إن قصة مصاغة على هذا النحوء ليست زاخرة فقط إلى أقصى درجة 
بكل صنوف الرعب وكأنها مأساة غامرة» ولكنها حافلة كذلك بالصفاقة 
والقحة اللتين لا مثيل لهما في الشراسة. ومع ذلك فهي (قصة) لا تبرئ ساحة 
أنطيوخوس من جريمة انتهاك المقدسات»: كما تخيل أولكك الذين صاغوها 
بغية التزلف قربي إلي هذا (العاهل). 
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فمن الواضح أن (هذ! العاهل) لم يكن يتوقع رؤية شئ من هذا القبيل 
حينما اقتحم المعبد» كما أنه لم يكن يأمل في أن يعثر علي شئ مثل الذي 
م 0 ذلك أنه كان رغم ذلك ويمحض إرادته (حاكما) 
ظالمأء ومفتقرأ إلى التقوى» ومنكراً لوجود الله. ويناء على ذلك» فإن كثيراً 
من ا والافتراءات يمحن أن تختلق ضده» وبالتالى فإن معرفة الحقيقة 
الناصعة - عند إخضاعها للفحص - تغدو أمراً بالغ السهولة. 

6 ذلك أن الإغريق - كما مو معروف وبام للعيان - لميكونوا هم 
المصرين وشعوب أخري (كثيرة) تتعارض كذلك مع شرائعنا بدرجة أشد. فهل 
نعدم أن نجد من بين هؤلاء الأقوام أشخاصاء تصادف وأن زاروا بلادنا ذات مرة 
وجالوا في أنحائها؟ ولماذ وأيّم الحق نختص الإغريق من بين سائر الأقوام 
بمكائدنا المتكررة وبهجماتنا الدموية المسرفة ؟ 

٠‏ ثم كيف يتأتي أن يحتشد اليهود على بكرة أبيهم - وهم ألوف مؤلفة 
لاا حصر لها - لالتهام هذه الأضحيات (علي قلتها)؟ وهل يعقل أن تكفي جثة 
أضحية (واحدة) كل هذا الحشد الغفير» كما يزعم أبيون5 ولماذا (بريكم) 
لم يقم الملك أنطيوخوس بأخذن هذا الرجل التعس أيا كانت هويته بعد عثوره 
عليه (فى المعبد) - ذلك أن اسمه لم يدون في الرواية المزعومة- 

٠١١‏ - أجل! لماذا لم يقم الملك بأخذه معه إلى وطنه””" في موكب نصره 
المظفر5 علما بأنه لو قعل هذا (في حق الرجل) لأصبح في نظر الإغريق عاهلا 
ورعا ولغدا أثيرأ إلي قلوبهم» (وبطلا) لا يشق له غبارء ولأثار حقا الكراهية 
ضد اليهود» وكسب التأبيد العارم من رعاياه جميعا 1 

١ ١‏ - ولكنني سوف أضرب صفحا عن إبداء مثل هذه (التساؤلات): لأن 
الحمقي والبلهاء لا تدحض حججهم بالكلمات بل بالحقائق الدامفة. ذلك أن 
كل هؤلاء ع و و بعيونهم معبدناء : يعلعون حبق العلم 
كيفية بنائه وطريقة تصميمه:» التي تشمل وجود عوائق عديدة تمنع انتهاك 
حرمته وضمان طهارته. 

٠‏ - ذلك أن المعبد يضم أريعة أروقة دائرية ذات أعمدة, كل رواق متها له 
قانونه الخاص الذي ينظم حراسته»؛ ويحظر الدخول إليه إلا لمن يسمح له بذلك. 
فأما الرواق الخارجي؛ فكان دخوله مباحا للجميع بمن فيهم الأجانب والغرياء: 
غير أن دخول هذا الرواق لم يكن مباحا للنساء. وهن في فترة الطمث التي لا 
تجعلهن طاهرات. 
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١4‏ - وأما الرواق الثاني» فكان دخوله مباحأ لجميع اليهود مع زوجاتهم: 
بشرط أن يكن طاهرات من كل دنس أو رجس. وأما الرواق الثالث»: فحكان 
دخوله مباحأ للرجال فقط من اليهود؛ بشرط أن يكونوا نظيفين ومطهرين من 
كل شائبة. وأما الرابع» فكان لا يدخله إلا الأحبار المتدثرون بأرديتهم 
الكهنوتية. وأما قدس الأقداس فلم يكن يدخله إلا كبار الأحبار وحدهم: 
وهم مرتدون للأردية الحكهنوتية الخاصة بهم. 

0- وكانت الإجراءات والاحتياطات التي يتم اتخاذها. في كل أمر من 
أمور الشعائر المتصفة بالورع» تُرَاعي بدقة بالغة لدرجة أن دخول الأحبار؛ بناء 
عليهاء كانت تتجدد له ساعات شعينة لأ يقد اها ولا يشبقها. وكان هذا العرف 
يقتضي دخول الأحبار في الصباح عندما يتم فتح المعبد» حيث يقومون بتقديم 
الأضاحي المعتادة» ثم دخولهم مرة أخرىي فى وفت الظهيرة: والبقاء فى المعيد 
إلى أن يتم إغلاقه. 1 ْ 

7- وأخيرأً وليس آخراً.ء كان محظورأ حظراأ تامأ أن يتم حمل أية آنية 
من الأواني وإدخالها إلي المعبد”*": وكانت الأشياء التى يسمح فقط بوجودها 
في المعبدء هي: المذبح» ومائدة» ومبخرة وشمعدان”*”: وهي كلها أشياء 
مذكورة ومدونة في كتاينا (المقدس). 

ويناء على ذلك» فلم يكن هناك شئ أكثر من هذا ؛ ولم تكن 
هناك أية أسرار يحرم علينا التلفظ بهاء أو أية وليمة يتم تقديمها داخل المعبد. 
هذه الحقائق التى ذكرتها آنفأ معلومة. ويشهد على صحتها كل أفراد الشعب 
اليهودي الذين يمارسوتها على أعين الأشهاد. 

ولدينا - كما هو معلوم - أريع قبائل هي التي تمد المعبد 
بالأحبار"*؛: وكانت كل قبيلة من هذه القبائل الأربع تضم ما يربو علي 
الخمسة آلاف عصو »ع وكان هؤلاء الأعضاء يتناويون كيمأ بينهم الخدمة 
الكهنوتية لمدة أيام معينة فقط يتم تحديدها والاتفاق عليها. وعندما كانت 
مدة خدمة فريق من الأحبار تنتهيء يأتي فريق آخر منهم ويحل محلهم» ليقوم 
أفراده بأداء الخدمة الدينية (والمناسك) بعدهم وهكذا دواليك. ثم إن كل 
فريق من هؤلاء الأحبار كان يتجمع في المعبد عند حلول وقت الظهيرة» ويأخذ 
أفراده من الفريق السابق عليه مفاتيح مبني المعبد» وكل الأواني (المستخدمة 
في القرابين) مرتبة بأرقامها بكل دقة. ولم يكن مسموحأ بإحضار أي طعام أو 
شراب وإدخاله إلي المعبد فى صحيتنا. 
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- ذلك أن هذه الأطعمة وأمثالها كانت أيضأ من الأمور المحرم علينا 
تحريماً قاطعاً تمدو سس عن لس من ولج كن تست ات رسن الوا الفلماء 
والشراب إلا ما تقرر تجهيزه لكي يقدم كأضحيات. أفلا يحق لنا إذن أن 
نستنتج مما سبق أن أبيون قد اختلق هذه الرواية الخيالية» بغير أن يقوم بفحص 
كل هذه الحقائق وتفنيدها ؟ وأليس مما يشينه ويصمه بالعار أن ينبري- وهو 
العالم الفقيه- للتفوه بهذاء رغم أنه ادعي أنه قادر علي تقديم صورة تاريخية 
دفيقة وصادفة؟ 

- كلا! بل إنه في الحقيقة يعرف جيدأً طقوس معبدنا الورعة؛: ولكنه 
درن ضنجا فد حكوى]: عندما تراءي له أن ينسج من خياله قصة هذا 
الإغريقي الأسيرء وقصة هذه الوليمة الفاخرة بالغة الثراء؛ التى يتكتم الجميع 
البوح بأمرهاء وكذا قصة همؤلاء العبيد الذين يتاح لهم دخول حرم مقدس» لا 
يسمح حتي لذوي النبل الفائق من اليهود أن يظأوه» اللهم إلا إذا كانوا من الكهنة ١‏ 

-١‏ وهنا أيضا يتضح لنا بجلاء انعدام التقوى كأشد ما يكون»: كما 
يتضح لنا البهتان السافر الذي لا مسوغ له. وكلاهما يهدفان إلى تضليل 
الأشخاص الذين يعجزون عن تمحيص الأدلة بغية التوصل إلى الحقيقة. ذلك أن 
المبتغي الوحيد لهؤلاء من وراء ذكر الشرور التي لا يمكن البوح بها- كما 
أتلفنا أغلذه هو إذكاء الكراهية و(اكتفار) الدمن حندنا: 

الفصل الناسع 

7 وكمالو كان إماماً للمتقين» يعود (أبيون) من جديد ليسخر منا 
بقصة أخرى مفتراة ينسبها إلى مناسياس””. إذ يزعم أبيون أن مناسياس قد 
روي ما يلي: 

في أثناء الحرب التي دارت رحاها لمدة طويلة من الزمن بين اليهود والإيدومين, 

وفد شخص من مدينة دور 000 - كان يقيم في إدوميا حيث كان يعبد الإله أبوللون» وكان 
يحمل فيها سم زابيدوس- إلى اليهود. ووعدهم بأنه سوف فى يسلم إليهم أبوللون, أله مدينته 
دوراء عندما يحضر هذا الإله إلى المعبد اليهودي بشرط أن يرحلوا جميعا عن المعبد. 

7 ولقد صدق اليهود على بكرة أبيهم هذا القول. أما زابيدوس فقد صنع ماكينة 

من اللتخشب» ارتداها فوق جسمه بعد أن بث فيها ثلائه صفوف من القناديل المضيئة. 
وبعد أن جهزها علي هذا النحو طفق يسير بها. حتي يخيل للواقفين من بعد أنها نجوم 
مضيئة تمشي على الأرض'”". 
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54- ورغم أن الدهشة استولت علي اليهود (عند مشاهدتهم) لهذا المشهد الخارق, 
إلا أنهم ظلوا واقفين على مبعدة وقد خيم الصمت المطبق عليهم. أما زابيدوس: فقد 
انسل خفية إلي معبدهم؛ وبعد أن ولجه استولي علي الرأس الذهبي للحمار ‏ دابة الحمل 
كما كان يسميها استهزاء وسخرية ‏ وقفل أدراجه عائدا به إلى مدينته دورا". 

0- أفلا يحق لنا بالمثل أن نقول إن أبيون قد حَمّل الحمار - دابة الحمل 
كما يسميها هو - يبحمل ثقيل من السخافات ومن اللفو والحذب؟ ذلك أنه 
يكتب عن أماكن لا وجود لهاء ويغير من مواقع مدن أخري لا يعرف عنها شيئأ ١‏ 

-١١1‏ قفالحق إن (منطقة) إدوميا الواقعة بالقرب من غزة ذات حدود مشترحكة 
مع بلادناء وليس بها مدينة تدعي دورا. وإن كانت هناك مدينة أخري باسم دورا 
في فينيقيا بالقرب من جبل كارميليون (-كارميل)؛: غير أنها لا تمت بصلة ما لهذا 
الهراء الذي يتلفظ به أبيون؛ لأنها تبعد عن إدوميا بمسافة رحلة تستغرق أربعة أيام. 

- فلأي سبب إذن انبري (أبيون) قبلا لاتهامنا بأننا (لا نعبد) الآلهة التي 
يعبدها الآخرون, مادام أسلافنا قفد جري إفقناعهم بهذه السهولة بأن أبوللون 
سوف يفد لزيارتهم» وما داموا قد ظنوا أنهم رأوا هذا الإله وهو يسير أمامهم 
رأى العين والنجوم حوله متحلقة؟ 

7- وكأن فومى - كما هو واضح (من روايته) - لم يشاهدوا من قبل 
مصباحاً أو قنديلاً (تهكما): وهم الذين كانت أعيادهم - وما أكثرها وما 
أجملها - تزخر بمصابيح تجعل الليل نهارأً”''! (وهب أن هذا صحيح) !أو لم 
يتصادف أن مر شخص واحد من كل هؤلاء الآلاف المؤلفة: وقابل (زابيدوس) 
في تلك الأثناء؟ أم أن (زابيدوس) قد وجد الأسوار مقفرة من حراسهاء في وقت 
كانت الحرب فيها علي قدم وساق؟ 

69- ولذا يجمل بي أن أضرب صفحاً عن مناقشة ماخلا ذلك من 
افتراءات» وحسبى فقط أن أذكر أن ارتفاع بوابات المعبد كان يبلغ ستين 
ذراعاً؛ وأن عرضها كان يبلغ عشرين''" ذراعاً؛ وأنها جميعا كانت مموهة 
بالذهب» وأن معظمها كان مشغولاً بصفائح الذهمب”*'؛ وأن إغلاق هذه 
البوابات كان يتطلب ما لا يقل عن مائتي شخص”_"' لإتمام ذلك كل يوم: 
وكان محظوراً بشدة أن تحرك هذه البوابات مفتوحة. 
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/المها 


- وبناء علي تلك الحقائق التى عرضتهاء أفلا يجوز لي أن أفترض أن 
(زابيدوس)؛ حامل المصابيح هذاء لم يجد صعوبة ما في فتح هذه البوايات 
بمفردهء والاستيلاء علي رأس الحمارء دابة الحمل» ثم الهرب بها؟ وهل ياتري 
فام (زابيدوس) برد هذه الرأس إلينا مرة أخري؟ أم أن أبيون هو الذي حصل 
عليها منه وحملها إليناء كي يجدها انطيوخوس وققًا لما ورد في رواية (أبيون) 
الخيالية الثانية؟ 

الفصل العاضر 

-0١‏ ثم يعود" (أبيون) ليذكر (بعد ذلك) أننا اعتدئا أن نقسم بائله 
خالق السموات والأرض والبحرء بألا نخد من أي قوم سوي قومنا أصفياء. وألا 
نتخذ الإغريق بوجه خاص موالى لنا وأنصارا". 

- ومادام المقام مقام كذب وافتراء منذ البدء» فقد كان ينبغي علي 
ابيون أن يقول: "ألا نتتخذ من أي قوم سوي قومنا أصفياء, وألا نتخذ المصريين بوجه 
خاص موالى وأنصارا ". إذ أنه يمثل هذا القول عن القسم الذي نقسمه؛ يكون 
متسقا تماما مع ما سبق أن نسجه في البدء من زيف صراح» خاصة إذا كان 
يجعل السبب في طرد أسلافنا علي يد ذوي قرياهم المصريين (تهكماً) ليس هو 
الحقد الشرير» بل نوائكب الدهير. 

-١7‏ ثم إن موطن الاختلاف بيننا ويين الإغريق يكمن في الموفع 
الجغرافي أكثر مما يكمن فى المؤسسات وطرائق الحياة؛: ويترتب علي هذا 
أننا لا نكن لهم عداوة من نوع ماء كما أننا لا نغبطهم أو نحسدهم علي ما 
ينعمون به من نعم. بل علي العكس من ذلك: فإن كثيرا منهم قد ارتضوا 
لأنفسهم أن يتبنوا شرائعنا» كما أن البعض منهم قد ظل متمسكا بهاء بينماأ 
ارتدعنها البعض الآخرء الذي لم يكن أفراده يحظون بالجلد وقوة التحمل"" 

64- ولم يقل أحد من هؤلاء أبدا إنه سمع عن هذا القسم الذي فيل إننا 
نقسم به. ولكن الحقيقة هى أن أبيون هو الوحيد - فيما يبدو- الذي سمعه؛ 
لسبب بسيط لأنه هو الذي اختلقه. 
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ولفصل الحادي عسشر 

0- وخليق بي بعد ذلك أن أتعجب من فرط اتصاق أبيون بالحصافة 
والحكمة البالفين (تهكماأ)؛ في تلك القضية التى سوف أنبرى توا للحديث 
عنها. ذلك أنه يقول إن الدليل (الواضح) علي أن ممارسة شرائعنا ليست عادلة: 
وعلى أن توقيرنا لله ليس لائقأ» هو أنه لم تكن لنا أبدا اليد العليا على أي أقوام 
غيرناء بل (يذكر) أننا كنا دوما مستعبدين من أقوام غيربنا على مدي تاريخناء 
وأن الكوارث والويلات قد حلت على مدي التاريخ ببلادنا. وكأنه ليس من 
الواضح للعيان أن بلاده لم تكن لها السيطرة والغلبة على ما سواها منذ أقدم 
حقب التاريخ» وكأنهم (كمصريين) لم يستعبدوا أبدا علي يد الرومان! 

7- ومع ذلك فلو أن واحدأ من (الرومان) سولت له نفسه أن يتشدق بمثل 
هذه المباهاة أو هذا التفاخر"”" » (لقبلناه منه على مضض). أما بالنسبة لباقي 
الأمم والأقوام خلا يوجد من بين البشر شخص واحد لا يقر بان ما قاله أييون في 
هذا الصدد إنما هو قول ينطبق عليه هو نفسه ويرتد إلي نحره. 

7- ذلك أن الفرصة لم تسنح إلا لقليل من الأمم التي انتظرت علو نجمهاء 
لبناء قوة يمكنها بها الهيمنة علي الآخرين. ثم إن هؤلاء الذين علوا في الأرض 
يرتدون من بعد علوء إلي معاناة ذل العبودية بسبب تقلبات الحظ ودورات القدر؛ 
كما أن الغالبية العظمي من الأجناس كثيرأً ما تخضع (لسطوة) غيرها. 

7- ولكن يبدو أن المصريين هم وحدهم «تهكما) الذين تم استثتاؤهم 
من هذا المصيرء وأنهم هم الذين أحرزوا فيه دون سواهم قصب السبق» فلم 
يخضعوا لسطوة أي غاصب محتل سواء من آسيا أو من أوروبا! لآن الآلهة - كما 
يزعمون - قد لجأت لبلادهم؛ ووجدت فيها الملاذ الآمن بعد أن اتخذت من 
الحيوانات العجماوات صورة لها" !أجل ١‏ إنهم المصريون الذين لم يتمتعوا- منذ 
بدأت الخليقة - بيوم واحد من الحرية» ولا حتى من ملوكهم (الفراعنة)! 

69- وكفاهم أن الفرس أذاقوهم الأمرين (وسوء الوبال) من العنف والقسوة؛ 
وأنهم لم يدمروا معابدهم ومدنهم مرة واحدة بل مرات كثيرة! وحسبهم أن 
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الفرس قد سووا معايدهم بالأرض» وذيحوا الحيوانات التي اتخذوها بين 
ظهرانيهم أرباباً! ولعلني باخع نفسي علي ألا ألومهم بما يخجلهم! 

-١‏ فلا ينبفي لي أن أنحدر - في هذا المقام - إلى محاكاة جهالة 
أبيون؛ الذي لم يتعظ بالويلات التي حلت بالأثينيين» أو يعتبر بالمحن التي نزلت 
علي الاسبرطيين؛ رغم أن الكافة قد أقروا بأن الاسبرطيين هم أكثر الإغريق 
بسالة وإقداماء وبأن الأثينيين هم أكثرهم ورعا وتقوي/*". 

-١‏ لذا سوف أمر مرور الكرام على المصائب التي حلت يملوك اشتهروا 
في حياتهم بالورع والتقوي؛ مثل كرويسوس» كما سوف أضرب صفحا عن 
ذكر الحريق الذي التهم الأكروبولييس"''' في (مدينة) أثيناء وكذا معبد 
(ارتميس) في إفسوس””'''"', ومعبد (أبوللون) فى دلفى""''', وكذا آلاف مؤلفة 
أخري. فالحق أنه ما من أحد قد وبخ (الناس) الذين حلت بهم الكارثة» بل 
انصب اللوم فقَطُ على من تسبب فيها. 

؟5١-‏ ولكن ها هو أبيون يقف لنا بالمرصاد » ويتهمنا بتهمة غير مسبوقة؛ 
متناسياً الويلات التى حلت ببلده مصرء وكأن ملك مصر الأسطوري 
سيزوستريس قد أصابه بالعمى دون جدال”*'". أما فيما يخصناء أفلا يحق لنا 
القول بأن ملوكنا؛ داود وسليمان (عليهما السلام) » قد يسطوا سلطانهما علي 
أمم وشعوب كثيرة؟ ولكن دعنا من ذكر هذا. 

١‏ - وإن لنا فقط أن نشير إلي حقائق معروفة للكافة؛ ولكن ابيون 
تجاهلهاء وهي أن المصريين كانوا عبيدا خاضعين أولاً لربقة الفرس» ثم من 
بعدهم لسلطة المقدونيين» حكام آسياء سواء بسواء. 

4- أما نحن فلم نحظ فقط بالحرية والاستقلال» بل إننا كنا نبسط 
سلطاننا على ما حولنا من بلادء لمدة تبلغ تقريبا مائة وعشرين عام”” '' حتى 
عصر بومبى الأكبر. وعندما أعلن الرومان الحرب على كل الملوك في أرجاء 
الدنيا كافة: ظل ملوكنا وحدهم حلفاء للرومان» واكتسبوا صدافتهم بسبب 
ولائهم وإخلاصهم. 
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المفصل الثاني عشر 

0- (ثم يمضي أبيون فيكيل لنا مزيدا من الاتهامات): ومنها: أننا 
كشعب لم ننجب عباقرة يستحقون الإعجاب والتقديرء وأننا لا نحظى 
بمخترعين في الفنون والعلوم» أو بأفذاذ في الحكمة والفلسفة'*' '", ويذكر 
في هذا الصدد أسماء»؛ منها سقراط وزينون وكليانثيس””' '' وكثيرا من 
أمثالهم. ثم يضيف إلى هذه الأسماء - ويا له من أمر من بين كل ما قيل يبعث 
علي الدهشة البالغة - اسمه هو نفسه» بل ويغبط مدينة الإسكندرية علي أنها 
تحظي بمواطن له مثل هذه الشهرة! ١‏ 

7- الحق ما قال الرجل ! وحسبه أنه يتخن من نفسه شاهداعلي ما يزعم ! 
فالناس جميعا فيما عداه يعلمون أنه وغد ومشعوذ دجال» فاسق في حياته وضي 
أقواله» لدرحة آن القرء هد ريرك بحنا وصدقا لعدينة الإسبكندرية »لو انها 
فاخرت به كمواطن من مواطنيها. أما عن المشاهير من رجالنا الذين هم 
جديرون بأن يوضعوا في مصاف أكثر الناس استحقاقا للثناء العاطرء فهم 
معروفون جيدا لأولئك الذين طالعوا كتابنا عن الآثار اليهودية القديمة. 

الفصل الثالت عشر 

-١7‏ وريما كان خيرا لي وأجدي أن أضرب صفحاً عن باقي الاتهامات التي 
دونها أبيون ضدنا» وذلك كي يغدو أبيون بمفغرده هو موجه الأثماة لققسيه ولامحه 
من المصريين. فهو يعيب علينا أننا نضحي بالحيوانات المستأنسة الأليفة؛ ويأخن 
علينا أننا لا نأكل لحم الخنزير» كما أنه يسخر منا لأننا نمارس الختان. 

6 أما فيما يتعلق بقيامنا بذبح الحيوانات الأليفة» فهي عادة نشترك فيها 
مع الأمم الأخرى من البشر كافة» وإذا كان أبيون ينحي علينا باللائمة لأننا 
نضحي بهذه الحيوانات» فهو إنما يبرهن حا وصدفا علي أرومته المصرية؛ 
فليس لأي إغريقي أو مقدوني أن يغضب أو تثور ثائرته لمثل هذا الفعل. فهؤلاء 
الأقوام (من الإغريق) يأخذون علي أنفسهم عهداً بتهديم أضحيات للأرياب تتألف 
من مائة رأس من الماشية"''', كما أنهم يقيمون الولائم فى أعيادهم المقدسة: 
ويأكلون فيها من لحوم هذه الأنعام. ولكن الدنيا كنتيجة لذلك لم تقفر من 
قطعان هذه الأنعام. كما كان أبيون يخشى. 
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64- ولو أن (الناس) جميعا اتبعوا عادات المصريين لأقفرت الدنيا من 
البشرء ولغصت بأشد أنواع الوحوش فتكا وضراوة» وهي الحيوانات التي 
يحسبها (المصريون) أرباباء' ويقومون بإطعامها بكل جهد ومثابرة. 

4- ولو أن شخصا ما سأل «(أييون) حقا عن أكثر المصريين كافة 
حكمة وورعا؛ لأقربلا ريب بأنهم الكهنة. 

١‏ ذلك أنهم - كما يقولون - قد تلقوا منذ البدء عن الملوك تفويضاً 
بممارسة السلطة الدينية بمقتضي أمرين» هما: عبادة الأرباب» والاستزادة من 
العلم. ومع هذاء فكل هؤلاء الكهنة قد تم ختانهم وكلهم أيطبا لا يقريون لحم 
الخنزير"' '". وفضلاً عن ذلك» فلا يوجد في الحقيقة من بين المصريين شخص 
واحد يقدم للأرباب أضحية من الخنازير. ' 
خاطر المصريين - أن يتهكم عليناء بذات العيب الذي يتهم به قومه وبني 
جلدته؟ أولم ير حقا أنهم هم وحدهم الذين يمارسون تلك العادات التى يسخر 
بنفسه منهاء (ويوقن من) أنهم - كما قال هيرودوتوس” ''- هو الذين علموا 
الأقوام الأخرى أيضا ممارسة الختان؟ 

-١ 47‏ ويبدو لي أن أبيون قد دفع العقوبة المستحقة عليه حقأ وصدقاًء وهي 
عقوية تليق تمامأ بما ارتكبه من افتراء وصم به شرائع وطنه. ذلك أنه أصيب 
بقرحة في عضو ذكورته» فلم يجد بدأ من إجراء عملية الختان» لكن الختان 
لم يجده فتيلأً» إذ تقيحت القرحة ودبت فيها الغنغريناء مما أدي إلى موته بعد 
أن عاني الآما مبرحة وعذابا رهيبا. 

44- والحق إنه ينبغي على صاحب الفكر الراجح والعقل الحصيف أن يلتزم 
التزاما تامأ بالتقوى والورع فيما يختص بشرائع عقيدة قومه» وألا يستهزئ بشرائع 
الأقوام الآخرين. ولكن أبيون كان في الحقيقة مفرطأ في حق شرائع قومه: 
وكاذبا فيما سرده عن شريعتنا. على هذا النحو إذن حلت نهاية حياة أبيون: 
فدعنى بدورى أضع بهذا القول خاتمة لنقد ما تقول به ضدنا (من اتهامات). 
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الفصل الرابع عشر 


06- وحيث إن أبولوينوس مولون» وكذا ليسيماخوس» وآخرون غيرهم: 
قد اختلقوا أقوالاً (زائفة) ليست منصفة ولا صادقة - منساقين أحياناً وراء 
جهلهم» ومدفوعين في الغالب الأعم بسوء طويتهم وانحيازهم الأعمى - فيما 
يتعلق يموسي (عليه السلام) الذي وهبنا ناموسنا وشرائع دينناء وحيث إنهم رموا 
(نبينا موسي) بأنه ساحر مغو ودجال مضلل» وحيث إنهم زعموا أن شرائع ديننا 
تعلمنا الرذيلة لا الفضيلة » فإن مرامي هو أن أتحدث (هنا) باختصار - على فدر 
ما تسمح به الطاقة - عن جميع النظم التي يتصرف قومنا وفقأ لهاء وعن 
تفاصيل كل جزء من أجزائها. 

1- ذلك أنني أعتقد أنه سوف يتضح مما أقول أننا نحظي بشرائع ممتازة؛ 
وفمينة بأن تؤدي إلى تعزيز التقوى وتقوية أواصر (المحبة)؛ لا بين الإنسان 
وغيره من الناس فُقطء بل بين الإنسانية جمعاء» بالإضافة إلى نشر العدالة 
وتحمل الآلام والصعاب وازدراء الموت. 

-١47‏ وإنني لألتمس من هؤلاء الذين سوف يقرأون ما دونته يداي» أن 
يطالعوا هذا الذي كتبته بغير تحيز ولا حقد دفين"' ' . فليس مرامي هو أن 
أنظم نشيد ثناء علي بني جلدتي (من اليهود). ولكنني أعتقد أن أعدل دفاع- 
في مواجهة تلك التهم الزائفة الكثيرة التي وصمنا بها- لهو الدفاع المستمد من 
شرائعنا التي نتبعها ونمارسها طالما نحن علي قيد الحياة. 

- ولسوف أتبع هذا المنوال فحسب مع أبوتوينوس» حيث إنهلم 
يكدس التهم التي هالها علينا - على غرار طريقة أبيون في موضع واحد»ء بل 
جعلها متنائرة وبثها في أجزاء متفرقة من كتابه بأسره: فهو في موضع يسخر 
منا لأننا ملحدين وكارهين للبشرء ويعيرنا فى موضع آخر بأننا رعاديد جبناء. 
بينما يتهمنا فى موضع ثالث - علي العكس من ذلك - بأننا متهورين مندفعين» 
ويأن تصرقاتنا تفتقر إلى العقل والحكمة. كما أنه يضيف إلى ذلك أننا أكثر 
الأجانب حماقة وبلهاأ» وأن هذا هو السبب في أننا وحدنا الذين لم نسهم في 
اختراع أى كشف نافع للحياة البشرية. 

48- وفي الحق أنني أتصور أن من السهل علي المرء أن يدحض بكل جلاء 


1534 


2 1١ 
145 )14( اول أموء سس ؤ(ة الا ن عمش للمجط ” غه» “56 اميل‎ 
4 
,كماأوسرة 7ن ؤسر 7+6 عمئفة وعد اه ؟مب[سر‎ 6 
-منزولا 700 76 أم76 رناهاء نل 00 نجمءا غ0 لوجم ع7‎ 
. © | هص‎ _ 
دانن 7 أم7 أن وسوس ]للا تسرد «ومحصومى ع6‎  رسلال‎ 
1 ,جاع 0رجالة >جر 010 >6 مم‎ 0 
,جاع 0رجالة عطاه عناماوعن 6 عجاه جبتميوة/ ا تارماه جع‎ 70 
و70 ,دوع 8080007 ودالةء جوجة اها و جردؤبز ونه يعبر‎ 
7 م - 2 لح‎ 
«شن +77عم0 جقاسء0086 أه  متسر جماءعلم» غ8 «نامل نلا‎ 
١ 
درن جنانه نون 800(0 ,عونتم »0ه 06 مدنا +ع جررزمعرن‎ 60 
و م 0-6 م‎ 
وسعمة 7 موجمء  «انعرزد عرب( 7 أمعر‎ 707 0/(7 6 
- ص4‎ 
انا تي د عن روومعم جم اتن + أمء+ لما ومجم‎ 
لع‎ ١ 
146 نمع ادق «لمعسوقل :ه0608 مننر اعسرأه .ما جتاء‎ 5 
و٠‎ 77 ١ ٠ 4 ١ 5 د‎ 4 ١ 
0068 اع دانم ا(زتقفة "عم مزه تابشم و0م7 امع متماع‎ 
3١ 
عت ,نتم وسم0سعمفل  بم(000» مره ؟و0م7‎ 56 0 
2 ١١ 
8 لتمامعجمم) عونم جم0+ ب باودد أهءا «ارصائو ماوع‎ 10 
6 ونتو بسع وجوامة  نتى رصانم ظامءم  نه ميته‎  ()0زلل‎ 
: ىر‎ 7 
147 05رمع لعجب +700 غ86 الم همه .ونامنرة<د 05م‎ 
- - 14 1١ م مو‎ 1 2 _,7 5 
ل013 نه نا مزل نز نازر بو 000عنا0ج7 رتور 00 ين جعسز زر 077ممو سر‎ 
“لت نارصرة معءوم ننه جلته  «انسرزة «امسرضءايرزة مهبو 1ه‎ 
. 3 آم‎ 

5 يلا 0مونزردجهةء 97نع ل أو 06ذه7 قحئفة ,طعهومبو 
١ ,‏ .م 
شمر لمبتاء رحج جممع 8‏ تمأبره(مجة ‏ بريه ماسرو 
«لعسزن ملع مم8 ععصنةن ج00 “8ه ,باسسرؤل نانقم أت ررب 

3 
“0101 «ومانا م(مجط” 0 سماممبررصحصمم عررم أوء ع7 وس لقث 148 
وو 
الله ,وعم ساجط: 0 معموس سنوثُم06 
بون غ20 2< ١ 1١‏ 3 _- - م ١ 8 ١‏ 
0 عن بغر عجوم تو(هوم بوبه +77 وردصة7 .0ا0 اندع 
«تملف »5 ته 6 6جمم ,عمه2068 ونامجشم0تتموسر أو 
تم 00 و« به 7 مم ١‏ 0 رم ل | © 
0 ننوجوة دجو نعاله صسرنةه+ عه ,ءا اماء 0 «اسرزو 
0 و ١ ٠‏ و مو د ؟ - 
60 لم 86 معنو( .سسموسةجة هد أعممبررجممعم 
١‏ 2 م 
5 60 0رصر 70070 ها8 له «سمة8م80 «نن+ لونا» ورتوج 
حمر هوم يي 
0 70 .وناو ناؤير :8/5700 لزنت وس ردم 20> 80 بر 49] 
5 5 
0 ماك ,ويه سس واسروط له 0وىى زد0 جوع لعا وسرىجو 


153 


هذه (الاتهامات) كافة:» لو أنه استطاع أن يوضح أن المبادئ التي ترتكز عليها 
شرائعناء والتي نمارسها بدقة بالغة في حياتنا بأسرها تقف على طرفي نقيض 
من هذأ الذي زعمه (مولون). 

- ذلك أنني لو كنت مجبرأ على التعرض لجميع الشرائع»: التي يعتتقها 
أو يؤمن بها أقوام آخرون رغم كونها مناقضة (لشريعتي)» إذن لوقع الوزر علي 
(كاهل) هؤلاء الذين يزعمون أن الشرائع السائدة لدينا (نحن اليهود) - لو 
فورنت بشرائعهم - لكانت أدني منها. وإن لي أن أعتقد حينئن أن أمثال هؤلاء 
لن يكون لديهم أي عذرء لو أنهم أنكروا أننا نحظى بهذه الشرائع- وهو الأمر 
الذي سوف أقوم توأ بعرص أبرز عناصره وتفاصيله- أو(نفوا) أننا كنا - علي 
وجه الخصوص - أكثر الشعوب قاطبة التزاما بهذه الشرائع (وذقا لاعتقادهم). 

الفصل الخامس عشر 

-01١‏ والآن - ويعد هذا الاستطراد الموججز- أود أن أذكر فى البداية مقولة 
مفادها أن الأشخاص الذين التزموا بالنظام وانصاعوا للقانون الذي يذعن له 
الكافة في المجتمع: والدين حانوا أول من أنشا القادون وبدأمه» إنمأ هم جديرون 
بأن يشهد لهم (الناس)عن حق بالتحضر في الطبع» وبالتميز في الفضيلة» أكثر 
من هؤلاء الذين يمضون جل حياتهم بلا ضابط ولا رابط» ويتمردون علي القانون. 

7- ومن الطبيعي أن تحاول كل أمة أن ترجع نشأة مؤسساتها إلي تاريخ 
أكثر ما يكون قدماأ » من أجل أذ تبدو وكأنها لا تقلد الآخرين» ولكنها هي 
التي علمت الآخرين كيفية الحياة تحت ظل القانون. 

67- وحيث إن الأمور تسير علي هذا النحو» فإن فضيلة المشرع تكمن في 
القدرة على استبصار ما هو أفضل» وكذا فى إفناع المواطنين بأهمية القوانين 
التى يستخدمونها» بعد أن استنها هو لهم. أما فضيلة الجماهير فتكمن في الولاء 
لجميع القوانين التي تبنّوها وطاعتها, وعدم تغييرها سواء في السراء أو الضراء. 

4- والآن يحق لي أن أصرح بأن مشرعنا هو أقدم مشرع علي الإطلاق بين 
المشرعين الذين تم ذكرهم فى سجلات العالم القديم. فلو أننا قارناه بالآخرين 
لوجدنا أن ليكورجوس وسولون ومن سار علي نهجهم» وكذا زاليوكوس مشرع 
أهل لوكريسء, والمشرعين الآخرين كافة:» الذين ينالون الإعجاب ويظفرون 
بالقدح المعلى بين الإغريق: ما هم إلا أبناء الأمس فقط. بل إن كلمة "قانون" 
نفسها لع تكن معروفة كلفظ منذ أمد بعيد عند الإغريق !. 
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0- وحسبي شاهداً على ذلك هوميروس» الذي لم يستخدم هذا الاسم 
إطلاقا في أشعاره””'''» ومعنى ذلك أنه لم يكن هناك شئ مماثل للقانون بين 
ظهرانيهم» إذ كان ما يسير الجماهير عندهم ويتحكم فيها مجموعة من 
الأقوال الحكيمة غير المحددة؛ وطائفة من مراسيم الملوك وقراراتهم. ويعد 
انصرام زمن طويل علي هذا العصرء ظل الناس يستخدمون الأعراف غير 
المدونة» التي كان كثير منها يتبدل مع الوقت ليتناسب مع الظروف المتغيرة. 

7- أما مشرعنا الذي ولد في عصر سحيق جدأ"''' - وهو أمر اعترف به 
حتى أولئك الذين يتحدثون دوما عنا بالسوء»ء وينتقصون من قدرنا - فقد حقق 
لنفسه الرتبة السامية والدرجة العالية الرفيعة بين الجماهيرء وأصبح بالنسبة لها 
القائد والناصح الأمين. وبعد أن صاغ لهم قانونا يتضمن كل مسلك لهم في 
الحياة» أقنعهم بقبوله» وتلقي منهم الضمان المؤكد بالحفاظ عليه إلي الأبد. 

الفصل السادس عشر 

-١1‏ ودعنا الآن نتأمل أول إنجاز عظيم حققه من إنجازاته. ذلك أنه هو 
الذي ترأس أسلافنا عندما تراءي لهم أن يرحلوا عن مصر ويعودوا إلي أرض 
وطنهم؛ وهو الذي تولي أمر قيادة الألاف المؤلفة منهم في طريق العودة» ونجح 
في الوصول بهم إلي بر الأمان» بعد أن تعرضوا لمصاعب وويلات تفوق الحصر. 
لامكا ف طلدهه [ومجسا زو | اسعسر ار :ةاتف تعره ولا رع كندها ولأ فساتة روات 
يهزموا أعداءهم:» وأن يدافعوا عن أطفالهم ونسائهم» و(أن يحافظوا على) 
أمتعتهم أثناء القتال. 

4- وخلال كل هذه الملمات: كان (مشرعنا) أفضل قائد وأحكم 
مستشار وأبر راع يسوس أمورنا قاطبة. فلقد أفلح في أن يجعل الجماهير كلها 
تعتمد على عونه ومساندته. ورغم أنه ضمن الحصول علي طاعتهم وولائهم في كل 
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أمر ومنحيء إلا أنه لم يلجأ إلي الاستبداد برأيه أبداء أو إلى فرض أوامره طمعا 
في أن ينال منهم غنمأ شخصياأ أيا كان. وحتي حينما كان الأمر يتعلق - علي 
وجه الخصوص - باستخدام العنف معهم أو يممارسة أساليب الاستبداد عليهم: 
وحتي عندما كانت الجماهير تجنح في حياتها - وفق ما تعودت عليه - إلي 
التمرد علي القانون والانفلات منه... 

46- فقد كان (مشرعنا) يؤمن على العكس من ذلك - نظرأً لكونه 
يحظي يموقع القيادة في السلطة - بأن من الواجب عليه أن يحيا بتقوى وورع؛ 
وأن يزود شعبه بوفرة من القوانين الصالحة؛ اعتقادأ منه أن هذه هي الوسيلة 
المثلى للكشف عن فضيلته» وتوفير أقصى حد من السلامة المكفولة لأولئكك 
الذين جعلوه قائدأ عليهم. 

- ولذلكء فبناء علي هدفه النبيل هذاء وعلى سجله الرائع من 
الإنجازات العظيمة» كان يؤمن عن حق بأن الله هو قائدة ونصيره ومستشاره. 
وبعد أن اقتنع هو نفسه - في المقام الأول - بأن إرادة الله هي التي تتحكم في 
كل أموره وأفكاره؛ تصور أنه يجب عليه أن يزرع هذا الاعتقاد في نفوس 
الجماهير. ذلك أن هؤلاء الذين يؤمنون بأن الله مطلع علي حياة كل شخص 
منهم» يصعب عليهم أن يرتكبوا أي إثم مهما كان. 

-51١‏ همكذا كان مشرعنا؛ فهو لم يكن ساحرأ مغوياً» ولا دجالا 
مضللاً.ء كما وصفه المستهزؤون دون وجه حقء» بل كان واحدأ من أمثال 
هؤلاء الذين يفاخر الإغريق بأنهم منحدرون من أرومتهم» مثل مينوس"'''' ومن 
سار على دربه من المشرعين. 

5- ذلك أن فريقاً من هؤلاء الإغريق قد افترض نسبة هذه القوانين إلى 
زيوسء» وقام فريق آخر بنسبتها إلي أبوللون ومركز نبؤته في دلفي'”"": إيمانا 
منهم بأن هذه هي الحقيقة:؛ أو اعتقادا من جانبهم بأن هذا أمر من شأنه أن 
يدفع الناس إلي الاقتناع بها بطريقة أكثر سهولة. 

-١1‏ ولكن لو أننا تساءلنا عمن كان أكثر هؤلاء المشرعين نجاحا: 
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ومن منهم استطاع أن يحقق أكثر صور الإيمان بالله عدلاً: فإن (الرد علي ذلك 
التساؤل) سوف يتحقق بمقارنة هذه القوانين بمثيلاتها ودراستها وفهمها. وهذا 
هوما أجد الآن لزاماً علي أن أتعرض له. 

4- وممالا شك فيه أن هناك اختلافات لا حصر لها فيما يتعلق بتفاصيل 
العادات والآأعراف والقوانين السائدة لدي البشر كافة» وهو الأمر الذي أود أن 
أتصدي لمناقشته بطريقة موجزة. فبعض الأقوام يضع السلطة العليا في أيدي 
الحكام المنفردين بالسلطة (- الطغاة الملوك)؛ وبعضهم الآخر يضعها في أيدي 
أسر حاكمة تمثل الأقلية (- الأرستقراطية): كما أن هناك فريقاً آخر يضعها في 
أيدي الأكثرية من الجماهير (- الديموقراطية). 

0- غير أن مشرعنا لم يختر لنفسه أيا من هذه الأنظمة السياسية» 
ولكنه آثر أن يتخذ نظاما ثيوقراطيا- هذا لو جاز لنا أن نطلق عليه لغويا هذا 
الاسه9"'" - واضعاً يمقتضاه الحكم والسلطة في يد الله. 

7- كما أن (مشرعنا) قد أقنع الكافة بأن يتطلعوا إلي (الله) يوصفه 
مصدر النعم جميعهاء سواءً تلك التى يحظي بها ويتشارك فيها البشر كلهم؛ أو 
تلك التي تغدو من نصيبهم بعد أن يقيموا الصلوات عند اشتداد المحن عليهم: 
مبينأ لهم أنه لا تخفي عن (الله) خافية من الأفعال التي يفعلونهاء أو من الأسرار 
التى يكتمونها. 

17- وفى الحق أن مشرعنا قد أوضح لنا أن (الله) واحد لم ينجبه أحد 
ولا يعتريه التغير إلي أبد الآبدين»: وأنه في جماله يعلو فوق كل تصور بشري"'", 
وأننا نستدل عليه من قدرته» رغم أن ماهيته'''' تستعصي علي فهمنا. 

- ولن أسمح لنفسي بأن أناقش الآن فكرة أن الفلاسفة الإغريق قد 
تعلموا صياغة أفكارهم عن الله (الخالق) من المبادئ التي زودهم بها 
(مشرعنا)"". ولكنهم علي أية حال يعتبرون خير شاهد على عظمة هذه الأفكار 
ومدي ملاءمتها لسمو طبيعة الله. ذلك أن فيثاغورث وأناكسا جوراس وأفلاطون 
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فلاسفة الرواق الذين خلفوه » فضلا عن كل الفلاسفة تقريبا - فيما يبدو - فد 
توصلوا إلي أفكار مشابهة عن الطبيعة الإلهية. 

85- غير أن هؤلاء (الفلاسفة) كانوا يتوجهون بفكرهم الفلسفي إلي 
القلة المصطفاة ولم يجسروا علي نشر معتقداتهم الحقيقية على الجماهير 
العريضة التي كانت تعتنق آراء مسبقة متوارثة. أما مشرعنا - فرغم أنه جعل 
أعماله مصداقا لأقواله- فلم يهد إلي الإيمان فقط أولئك الذين عاشوا في 
عصرهء ولكنه زرع ذلك الإيمان بالله في قلوب الأجيال التى قدر لها أن دجب 
من ذريتهم» وجعله ثابتا راسخاً على الدوام. 

-١‏ وكان سبب (نجاحه) هو أن ضمن للتشريع الذي جاء به أن يظل 
متميزاً في نوعيته علي الدوام» بل وأن يفدو أكثر فائدة من كل ما سواه. 
وكان السبب في ذلك أنه لم يجعل الدين جزءأ من الفضيلة» بل جعل الفضائل 
كلها - وأعني بها العدالة والاعتدال والجلد وحياة المواطنين في وثاه”'''' مع بعضهم 
اليعض في الأمور كافة - جزءاً من الدين. 

0١‏ (وذلك نظرأ) لأن الأعمال والمهن والأقوال جميعهاء تتخذ من تقوانا 
تجاه الله مرجعية لهاء ولأن (مشرعنا) لم يترك صغيرة ولا كبيرة من هذه الآأمور 
بغير فحص أو بدون شرح وتفسير. ذلك أن كل طرائق التعليم ومناهج التثقيف 
الخلقي تنحصر في أمرين لا ثالث لهماء أولهما: التعليم النظري بالكلمة: وثانيهما 
التدريب التطبيقي باتباع القدوة واقتفاء مسلك الأسوة. 

-١7‏ ومن أجل هذا السبب» فإن المشرعين الآخرين يختلفون في آرائهم فضي 
وجهات نظرهم» فبعضهم يفضل منهجا معيناً يروق له: والبعض الآخر يضرب 
صفحا عن المنهج الذي لا يجد هوي في نفسه. وكمثال علي ذلك نجد أن 
الاسبرطيين والكريتيين كانوا يتبعون المنهج التطبيقي لا النظريء أما الأثينيون 
وباقي الإغريق جميعاً تقريباً. فقد جعلوا القوانين هي الآمرة الناهية بالنسبة لما 
يجب أو ما لا يجب فعله من تصرفات. 

؟7١-‏ غير أنهم لم يمنحوا الاهتمام الكافي للتدريب التطبيقي على هذه 
الأمور بواسطة السلوك والأفعال. 
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الفصل السابع عشر 


التعليم”"'". ذلك أنه لم يترك التدريب التطبيقي في مجال الأخلاق عاطلاً”'"", 
كما لم يسمح للقول النظري المستمد من القانون بأن يظل دون تفعيل» ولكنه 
بدأ في التو بأول طعام نتناوله (ونحن أطفال)"'''': وبنمط الحياة التي نتشارك 
التفاهة - رهناً بقدرة الأفراد على استخدامهاء أو خاضعاً لأهوائهم ونزواتهم. 

4- كما أنه بين لنا الأطعمة التي يحرم علينا تناولهاء وتلك التي يباح لنا 
أن نأكل منها: وأوضح لنا طريقة مخالطة الأخرين وحدود المشارحكة معهم» 
وحدد لنا الأوقات الزمنية اللازمة لأداء الأعمال الشاقة المضنية» (وأوضح لنا) - 
بمثابية القاعدة والمعيار» كي نعيش في ظله كما لو كنا نعيش تحت سلطة 
الأب أو السيد”'"''؛ بغير أن نرتكب الإثم عن رغبة عامدة أو عن جهل. 

0- فالحق إنه لم يترك (لنا) أي عذر أو ميرر(للتذرع) بالجهل 6 بل أوضح أن 
الناموس هو أفضل أنواع التعليم وأكثرهما صرورة (للبشر). ولذا فقد قفضي 
بالاستماع إليه لا مرة واحدة» ولا مرتين» ولا عدة مرات» بل أمر الناس بترك كل ما 
ما يخصهم من أمور”"" بدقة وعناية» وهي عادة حميدة غفل عنها المشرعون كافة. 

الفصل الثامن عشر 

1- والحق إن الفالبية العظمى من البشر قد ايتعدوا عن السلوكيات التى 
تتفق (مع تعاليم) قوانينهم وشرائعهم» لدرجة أنهم أصبحوا تقريبا لا يدرون عنها 
الآخرين أنهم قد انتهكوا الناأموس. 
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ليقرون بالفعل بجهلهم في هذا الصددء ذلك إنهم يعينون مشرفين مسئولين عن 
إدارة دفة الأمورء ثقة منهم في ما لدى (هؤلاء) من خبرة بالقوانين”"'". 

- ولكن لو أنك سألت أي شخص من قومنا- أي كان أمره - عن القوانين؛ 
لكان قمينا بسردها جميعا علي نحو أيسر من ذكره لإسمه. وبناء علي ذلك؛ فإن 
معرفتنا الوثيقة والمباشرة بالقوانين» منذ اللحظة الأولى التي يتكون لدينا فيها 
الإدراك؛: تجعل هذه القوانين وكأنها منقوشة في قلوبنا وأرواحنا. وإنه لمن النادر أن 
تجد منتهكا لحرمتهاء لأن من المستحيل أن يفلت من ينتهكها من العقاب. 

الفصل التاسع عشر 

48- وهذا هو السبب الأول - من بين جميع الأسباب - في أننا نحظى بهذا 
الانسجام ويهذا الوفاق فيما بيننا. ذلك أن امتلاك عقيدة واحدة متماثلة عن الله 
والاتساق فى نمط الحياة والعادات» أمران من شأنهما أن يوجدا وفاقاً لا مثيل له 
في بهائه؛ بالنسبة لشخصيات البشر. 

18- ذلك آننا تحن الوحيدين الذين لآ يكن لأنسان أن يسمع منهغ غبارات 
متناقضة عن الله» مثلما هو شائع لدي الأقوام الأخرى. (ولا يرد ذلك التناقض لدى 
هؤلاء الأقوام) فقط علي ألسنة العوام» الذين يضطرون إلى النطق به تحت تأثير 
فاجعة داهمةء بل (يرد») أيضا علي ألسنة الفلاسفة» الذين يجاهرون به بحل 
جسارة. إذ يلجأ فريق من هؤلاء الفلاسفة إلي الخوض في الجدل حول طبيعة الله 
ذاتها”"", بينما ينكر فريق آخر منهم أن البشر يحظون برعاية الله السامية”"". 

-١‏ وإنك لن تشهد قط بيننا اختلافاً في طرائق حياتناء بل اتفاقأ في 
ويؤكد على أنه ما من شئ يحدث إلا بعلمه وقدرته. بل إنك قد تسمع من نسائنا 
وموالينا قولاً مؤداه أن التقوى ينبفي أن تكون دوما غاية لكل ما نقوم به في 
حياتنا من أعمال وما ننتهجه من تصرفات. 


الفصل العشرون 
7- وفي الحقيقة فإن السبب الذي حدا بالبعض لتوجيه اتهام”"' لنا ء 
مفاده أنه لا يوجد بين ظهرانينا مبتكرون ولا مخترعون في مجال الحرف والفنون 
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تلفق 


والآداب» إنما (هو اتهام) يرجع إلى هذا المسلك الديني الذي ننتهجه. ذلك أن 
الاكرمق ممتكندون نفد الاتضيء اللسيفة التمطلت أمر مستحيتية يوان أولقك 
الذين يتجاسرون - بوجه خاص- علي انتهاك تراث الأقدمين» إنما يبرهنون علي 
(عظمة) قدراتهم الفكرية ومهاراتهم الإبداعية. 

7- أما بالنسبة لنا - فالأمر على العمكس من ذلك - حيث إن الحكمة 
والفضيلة في عرفنا هي أن نتبرأ تمامأ من كل فعل ومن كل فكرء يتعارض 
مع تعاليع شريعتنا منذ أن وضعت لنا. وإن هذا لهو البرهان الحق علي امتياز 
الشريعة التي استنت لنا. ذلك أن القوانين التي لم تسن وفقا لطريقتناء قد ثبت 
بالخبرة والتجرية (العملية) أنها بحاجة دومأ إلى التصويب والتقويم. 


الفصل الحادي والعشرون 

غ- وحيث إننا نعتقد أن الناموس قد سن - منذ البداية - وفقا لإرادة الله 
فإنه لا يجمل بنا الحفاظ عليه ما لم يكن متصفا بالورع والتقوي. فماذا عسى أن 
يفير المرء في هذا الناموس؟ وهل يمكن أن يكتشف الإنسان ما هو أجمل 
منه؟ وهل بمقدور المرء الحصول علي ما هو أفضل منه عند قوم آخرين؟ وهمل 
بوسسع التحصن حقا أذ يغير مفحوي هذا الدستور بأسره؟ 

06- وهل هناك ما هو أرفع مقاماً؛ أو أكثر عدلاء من هذا النظام الذي 
يجعل الله علي رأس كل المخلوقات» والذي يمنح للأحبار على بكرة أبيهم حق 
المشاركة في إدارة أشد الأمور رفعة وقدرأ» والذي يعهد إلى الحاخام (الأكبر) 
بقيادة الأحبار الآخرين بمقتضى سلطته؟ 

7- فالحق إن مشرعنا قد قضي بأن يحظى هؤلاء (الأحبار) - منذن البدء - 
بمكانتهم السامية: لا بسبب ثرائهم ولا بسبب تمتعهم بميزات أخرىي جادت بها 
عليهم صروف القدر. فمن بين رهط (مشرعنا) المحيطين به» لم يحظ بهدا 
التكليف الصادر عنه لخدمة الله» سوي من كانئوا أكثر قدرة من غيرهم على 
الإقناع والتمتع بالحكمة والرشد. 

-١17‏ ولكن هذا التكليف كان يتضمن في شاياه بذل جهد فائق وتكريس 
لا هوادة فيه لرعاية الناموس» وكذا المهن الأخرى المختلفة الموجودة في 
الحياة» ذلك أن الأحبار كانوا مكلفين بالإشراف علي الأمور كلهاء وبالفصل 
في القضايا والمنازعات» وبتوقيع العقوبة علي الأشخاص المذنبين”""'". 
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إعاف 


الفصل الثاني والعشرون 

- فقولوا لي إذن (بربكم)»؛ هل يمكن أن توجد حكومة أكثر طهارة 
وسموأ من مثل هذه الحكومة؟ وهل يمكن أن يمجد الله بتكريم أكثر من 
هذا توافقا واتساقأً. حيث تصبح العقيدة هي الفاية المنشودة التى يعمل من 
أجلها جميع أفراد المجتمع؛ وحيث يكون الأحبار هم وحدهم القائمون على 
بذل الرعاية المتميزة» وحيث تكون إدارة دفة أمور الدولة بأسرهاء ممائلة 
اريف طقس من الطقوس”"”'' ؟ 

4- ذلك أن الأقوام الأخرى لتعجز حقا عن الحفاظ على ممارسة طقوسها 
- التى تطلق عليها اسم الأسرار أو احتفالات تعميد المبتدئين - لفترة من الزمن 
لا تزيد عن أيام قليلة» أما نحن فنمارس شعائرنا هذه بمتعة فائقة وعزم لا يلين 
ونحافظ عليها إلى أبد الآبدين. 

- فما هي إذن الأمور المشروعة التي هي حِلّ لناء وما هي المحظورات 
التي حُرمت عليناة إنها أمور بسيطة وجِدّ معروفة؛ تأتي علي رأسها المسائل التي 
تخص الله. فقالله هو مالك الكون» وهو حامل ومقدس:» مكتف بذاته وقادر 
على أن يكفي كل البشر في مطاليهم» وهو البداية والوسط والنهاية لكل أمر 
من الأمور'"'"''؛ ونحن نراه - في نعمه وآلائه وأعماله - أكثر وضوحاً وبهاء من 
أي شئ آخر في الوجود» ولكنه (سبحانه وتعالى) منزه عن التصور وعن 
التجسد بصورة تفوق تصوراتنا. 

1- وليست هناك مادة على الإطلاق - مهما كانت نفيسة غالية - يمكن 
أن ترتفع إلى تصوير هيئته» وليس هناك فن - مهما كان- قادر على أن يسمو 
ولو بالخيال إلى محاكاته. ونحن لم نر شبيها به ولا مثيلا له» كما أننا 
عاجزون عن تخيله» ومن التجديف أن نلجأً إلى التخمين في هذا الصدد. 
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ينض 


؟55- ومع ذلكء فنحن نشاهد أعماله: التورء السماءء الأرضء الشمس» 
العياه» فصائل الحيوانات وتوالدهاء وبراعم الثمار. والله لم يخلق هذه 
الموجودات بيديه ولا ببذل الجهد» ولا بمساعدة شركاء آخرين هو منزه عن 
الحاجة إليهم'"'''؛ بل إنه حينما يريد أمرأ فإنه يَحْق في التو بمشيئته على أجمل 
صور””"". لذا فقد وجبت علينا عبادته عن طريق اتباع الفضيلة» حيث إن هذه 
هي أسمى طريقة مقدسة لعبادة الله. 

الفصل الثالت والعشرون 

15- ولدينا”*''' معبد واحد لإله واحد» لأن المثيل محب دائماً لمثيله*'"' , 
وهو متاح للكافة بمثل ما أن الله رب للجمينع. وضي (هذا المعبد) يقوم الأحبار 
على الدوام بعبادة الله» تحت فيادة من يتم اختياره من عشائرهم ليكون صاحب 
الصدارة بيتهم. 

44- ولسوف يقوم هذا (الحبر الجليل) بتقديم الأضاحي مع زملائه من 
الأحبارء وبالحفاظ علي الشرائع»؛ وبالفصل في القضايا بين المتنازعين؛ 
وبإنزال العقاب على المذنبين" '''. ومن يعصاه توقع عليه عقوبة مماثلة (لعقوبة) 
ذلك الذي لا يوفر الله أو يخرجح عن شريعته. 

0- ونحن لا نقدم أضاحينا نشدانأ للانفماس في السكر والشهوات - 
وهو مسلك لا يرضي الله عنه - بل بغية تحقيق الاعتدال”"”". 

7- وأثناء تقديم هذه الأضحياتء ينبغي علينا أن نقوم بالصلوات من أجل 
سلامة المجموع» قبل أن نقوم بها من أجل سلامتنا نحن. ذلك أننا قد خلقنا من 
أجل الجماعة» وإن من يفضل مصالح الجماعة على مصالحه الشخصية؛ لخليق 
بأن يظفر بفضل الله ونعمته أكثر من سواه. 

1 وحري بنا ألا نتوسل إلى الله كي يغدق علينا الخيرات والنعم» لأنه 
(سبحانه) قد جعلها ميسورة ومتاحة لنا جميعاًء بمحض رغبته ومن تلقاء نفسه: 
كما جعلها علي قدر احتياجناء وعلي قدر طاقتنا في امتلاكها والحفاظ عليها. 
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7- ولقد فرض علينا الناموس - فيما يتعلق بتقديم الأضاحيى - القيام 
بالتطهر في مناسبات متنوعة: بعد الدئن وتشييع الجنازة؛ وبعد ولادة الطفل» 
وبعد مباشرة الزوجات» وكذا في أمور أخرى كثيرة”*'' قد لا يتسع المقام 
لذكرها. هذه هي عقيدتنا عن الله؛ وهذه هي عبادتنا له؛ وهذا هو ناموسنا 
وهذه هى شريعسا. 


الفصل الرابع والعشرون 


84- والآن» ما هي القوانين الخاصة بالزواج؟ إن الناموس لا يسمح إلا 
بالداذقة كلس د انش رضي ابد الرهل والمد ا ( مود لكين نهدل تعاب 
الأبناء"'''". وهو يحرم العلاقة بين الذدكز والذكر تحريما قاطعا » ويقضي 
باون الوك هن | لصن ما رسي 

-٠‏ ويأمرنا (الناموس) - عند الزواج - ألا نعول علي مقدار البائتة 
(2 الدوطة): وألا نتخذن امرأة زوجة قسرأ عنهاء وألا ندخل الغفلة عليها 
ونكسب ودها بالغش والخداع» بل أن نخطبها من ولي أمرهاء وأن نطلب يدها 
ممن يمت لها بصلة القرابة ولكن لا يحق له نكاحها!؟". 

-١‏ ويقول (الناموس) إن المرأة أدنى من الرجل في كل أمر من 
الأمور”*", وبناء على ذلك فإن عليها أن تطيعه: لا تحقيرأ من شأنها بل 
القوركة اسان "تمحيها ييف إن لفقي مقع القوه الرجن.وهلن الزيهال هيد 
جهة أخرى - أن لا يعاشر امرأة أخرى سوى زوجته دون سواهاء ومحرم عليه أن 
يعاشر زوجة رجل آخر. فإذا ما اقترف شخص جريمة (الزنا) فلا محيص من 
توقيع عقوبة القتل عليه؛ سواء اغتصب فتاة عذراء مخطوبة لرجل آخرء أو أغوى 
امرأة متزوجة وزنا بها'””*". 

الات ولقد أبرنا (الناقوسس) "أن لقو يقردية كن أناننا الذدن اتحنتاهه : 
وحرم على الأمهات أن يجهضن الأجنة التي تخلقت في أرحامهن أو يتخلصن منها. 
ومن ارم متون على فكن انكر فانها نكن نتهونة قار ظفل وروا مهد ار تكبا فين 


خرضقنا 
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وبإنقاص النسل”**'". وبناء على ذلك» فإن الشخص الذي ينكم امرأة وهي في 
حانة النفاس بعد الوضعء يعتبر شخصا مدنسا غير طاهر. 

؟٠-‏ كما يقضي (الناموس) بوجوب الاغتسال والتطهر بعد معاشرة الرجل 
لزوجته”*"'» لأنه يعتبر أن المعاشرة بين الزوجين بمثابة انتقال الروح إلى مكان 
آخر"*'". ذلك أن الروح تعاني عند حلولها في الجسم”*”*"» وتعاني أيضاً عند 
انفصالها عنه بالموت. وهذا هو السبب في أن الناموس قد أوجب الطهارة في 


جميع هذه الحالات. 
3 00 5- 5 
الفصل الحخامس والعسرون 
وك نانك فاخ كافون قو :تهات تس هين تسيل سن إنجات 
أطفالنا مناسية للاحتفالات الماجنة» أو مبررأ للشرب حتى الثمالة والسكر 
البيّن'*'"'» كما أمرنا بالاعتدال في تربيتهم وإطعامهم منذ نعومة أظفارهم. 
وأمرنا كذلك بتعليمهم القراءة والكتابة : وجعلهم يعرفون ما يختص بشرائعنا 
وإنجازات أسلافنا**''؛, كي يقتدوا بها ويحاكونهاء وكي لا ينتهكوا شرائعنا 
أو يتذرعوا بجهلهم يهاء طالما أنهم قد أحاطوا (سلفاً) علما بها. 


الفصل السادس والعشرون 
0- أما فيما يتعلق بالطقوس ذات القدسية تجاه من رحلوا منا عن الحيأة» 
فإن (الناموس) لم يلزمنا بأداء طقوس جناز بالفة الفخامة» ولا بإقامة أضرحة 
ذات رونق وبهاء””*'': بل جعل الجنازة قاصرة علي أقرب أقرباء المتوفى» وأوجب 
على كل من يمر بموكب الدفن أن ينضم إليه وأن يشارك أفراد أسرته فى 
الحزن علي الفقيد”'”". 


يفن 
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يفف 


ثم إن (الناموس) أوجب علينا أن تقوم بتطهير المنزل والقاطنين فيه يعد الفراغ 
من (تشييبء . ييع) الجنازة””'"', وذلك حتى لا يظن ذلك الذي سفك دما أو ارتكحب 


جرما أن بيته وبين الطهارة أمدأ أبعيداً. 
الفصل السابع والعشرين 


5١1‏ ولقد أمرنا (النتاموس) بأن نكرم الوالدين وأن نبرهماء وجعل هذا النكريم 
تاليا للتكريم الذي يعدم نوا يكين فضي برجم (الا 0 الذي يفرط فى 
من هم أكبر منهه*””” '' سنا ان الله (سبحانه) هو الأكبر نوق كل حي" *. 

577 ولقد أباح لنا (الناموس) آلا دخفضي شيئًا عن أصدقائنا وخلاننا» ذلك 
أنه لا توجد صداقة يدون ئمه ثقة تامة 00 » أماأ إذا كان المقام مقام عداوة كمد 
أفرنا بالا نبوع باسنؤارناء وإذا قل القاطى هفنا الرشوة فإن ععوينه مكون هن 
00 أمامن يستتكف عن مد يد العون لمستجير فانه يعد مدن" 
حامانة !1 5 أن يستحل لنفسه شيئاً من ممتلكات جيرانه 0 ولا يحق له 
أن يتقاضى الربا''' . هذه إذن - وكثير غيرها مما يماثلها - هي القواعد التي 
تريط بيننا وبين سائر مواطنينا في المجتمع برياط لاا تنفصم عراه. 

الفصل الثامن والعشرون 

4 ومن الأمور الجديرة بالنظر والاعتبار» أن مشرعنا قد أولى اهتماماً 
فائقاً بكيفية معاملة الأجانب وفق سلوك ينضح بالرحمة والرأفة. ويبدو أنه - في 
هذا الصدد - قد اتخذ أفضل الاجراءات وجميع الاحتياطات,» من أجل ألا يتطرق 
الفساد إلى ما درجنتا عليه من شرائع؛ بنفسى القدر الذي أتاح به لمن يغبطنا علي 
امتلاكها فرصة انتقاء الشرائع التى (يحلوله أن) يشاركنا في الأخذ بها. 


يفن 
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أن اإتروايط العرقية فية ليست هى وحدها التى تشحكل أساس العلاقة بين اليشرء بل 
هو بالأحرى الاتفاق على ميادئ السلوك في الحيا 0 ومن ناحية أخرى مان 
(مشرعنا) قد أبى علينا أن نُدخل فى زمرتنا» أو تطلع على دقائق حياتنا وعاداتنا 
أولئك الذين دفعهم الفضول وحده إلى الاختلاط بن" '". 


الفصل التاسع والعشرون 

١‏ ولقد ذكر (مشرعنا) أن من الواجب علينا أن نشارك (الأجانب) أيضا في 
مجالات أخرىء فنحن ملزمون بأن نقدم النار والماء والطعام لكل الأشخاص 
الذين يحتاجون إليهاء وبأن ندل السائلين علي الطريق”"''» وبألا نترك (ميّتا) 
دون دفن"'''': وبأن نكون رحماء حتى مع أولئك الذين يعتبرون أعداء لنا. 

5- كما نهانا عن إضرام النار في أرضهم"'''؛ وعن قطع ما زرعوه من 
أشجار"'"؛ وحرم علينا تجريد من سقطوا منهم قتلى في المعركة من 
أسلحتهم”"' '". ووضع محاذير تحول بيننا وبين استخدام العنف مع الأسرى أو 
إهانتهم» وحرم علينا بوجه خاص اغتصاب النساء أو انتهاك حرمتهن”””". 

7 كذلك فإن (مشرعنا) - الذى علمنا رقة الحاشية والرحمة والتعاطف 
مع البشر- لم يفض الطرف عن (الرحمة حتى معم) بهيمة الأنعام» فجعل 
استخدامنا لها قاصرأ فحسب علي ما ورد بالناموس» وحرم علينا كل ما عدا 
ذلك من استخدام*”'"'". وعلاوة علي ذلك» فقد حرم علينا قتل الحيوانات التي تفد 
إلى منازلنا طالبة منا المأوى وكأنها تستجير بنا"""'". ثم إنه لم يسمح لنا بفصل 
الطيور الكبيرة عن أفراخها الصغار'”'''»: ونهانا عن قتل الدواب المسخرة في 
الأعمال حتى في زمن الحرب”"". 

1"- وهمكذا : فان (مشرعنا) قد وضع الالتزام بالرحمة نصب عينيه في 
كل أمر من الأمورء واستخدام جميع القوانين التي سبق ذكرها كنبراس 
يهتدي به الناس» وكقدوة يحتذون بهاء كما استن عقوبات رادعة لتوقع - بغير 
تهاون ولا محاباة- على من (يجسرون) علي انتهاكها. 


الفصل الثلاثون 
065- ذلك أن العقوية المنصوص عليها بالنسية لمعظم المنتهكين لهذه 


القوانين هي عقوبة الموت» وهي عتوبة توقع علي جريمة الزنا**'"': وعلى جريمة 
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يضف 


لايك عير ''''» وكذا على جريمة التجاسر على إتينان الفحش 
مع ذكر""'": وأيضأ على انصياع الذكر للاغواء من غيره؛ وممارسة الفحشاء 

مع المغوي. ويطبق هذا القانون بالمثل بحذافيره حتى على العبيد. 

1- وفيما يتعلق بالغش والاحتيال» وعدم الالتزام بالقسط في الموازين 
والمكاييل وشئون البيع والتجارة» وكذلك عند اختلاس ما هو ملك للغير؛ أو 
الاستيلاء علي ما أودع لدينا كأمانة» فإن هناك عقوبات توقع على هذه 
الجرائم”*'' كافة: وهي عقوبات ليست مماثلة لما هو موجود لدي الأمم 
اللأخرى» بل هي أشد قسوة وتنكيلا. 

7- ذلك أن مجرد شروع شخص في إنزال الضرر عقوقاً بوالديهء أو 
شروعه في عدم توقير الله كما يجب» يجعله عرضه للموت العاجل""". ومن 
ناحية أخرى فإن الجائزة التي نمنحها لأولئك الذين يرتضون الحياة وهم 
خاضعون لقوانيناء ليست جائز: من فضة أو من ذهبء؛ وليست إكليلا من 
أغصان شجرة الزيتون البرية” ا" أوباقة من (نبات) المقدونس المزمر 00 أو 
ما يمائل ذلك من أساليب إعلان فوز المنتصرين في مسابقات الألعاب الرياضية””". 

4- ولكن كل شخص منا - ثقة منه في أن ف فد عليه» 
وفي أن مشرعنا هو نبيه ورسولهء وفي أن الله هو الذي زوده بالإيمان الراسخ - 
إنما يؤمن إيماتاً جازماً بأن الله قد وهب لأولئك الذين - لو طلب منهم الموت في 
سبيل الحفاظ على القوانين لبذلوا أرواحهم عن رضا وطيب خاطر دفاعا عنها - 
وجودا آخر جديدا» وحياة أفضل وأعظم بعد انقضاء الحياة العاجلة”*". 

8- وفي الحق أننى لم أكن لأقدم على كتابة هذا الذي تقدمء لولا أنه 
بات ظاهرا للكافة - من خلال الفعل لا من خلال القول - أن الأكثرية من 
قومنا قد فضلواء في معظم الأحوال: أن يلاقوا كأس الحمام ببسالة» على أن 
ينبسوا ببنت شفه؛» أو ينطقوا بلفظ يتعارض مع ناموسنا””". 


الفصل الحادي والثلاثون 


52٠‏ ومع ذلك» فلنغترض أن أمتنا هذه لم تكن معروقة للبشر كاقة : وأن 
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-١‏ وهب أيضا أن كاتبا ما قد ألف كتابأ؛ ثم تلاه على الإغريق» وأقر 
بأن محتوياته من محض الخيال» وزعم أنه قابل في مكان ما خارج الأرض التى 
نعيش عليها أناسا يعتنقون مثل هذه الأفكار الرصينة عن الله؛ وأنهم ظلوا 
بيقين عاكفين علي طاعة قوانينهم دهرأ طويلاً من الزمان» قلا ريب في 
اعتقادي أن ما قاله (هذا الكاتب) سوف يصيب (السامعين) جميعاً بالدهشة؛ 
بالقياس إلى التغير المستمر الذي طرأ علي وجود (الإغريق) التاريخي. 

"3"7-' وممالا شك فيه: أن أولئك الذين تصدوا لكتابة دستور أو قوانين 
تسير في نفس اتجاه شرائعناء قد اتهموا بأنهم يبتدعون أمورا عجيبة خارقة؛ 
اعتبر تقادهم أنها تدخل في عداد الافتراضات المستحيلة. وإني إذ أضرب 
صفحا هنا عن سائر الفلاسفة الآخرين الذين تتاولوا مثل هذا الموضوع في 
مؤلفاتهم.. 

7- استثني منهم أفلاطون الذي أصبح عرضة للسخرية والاستهزاء تلزمن 
ليس بالقليل» من قبل هؤلاء الذين يزعمون انهم خيراء في السياسة وأمورها - 
مع أنه بز سائر الفلاسفة جميعأ في حجته وسحر بلاغته» ومع أنه نال الإعجاب 
لدى الإغريق نظرا لسموه ومسلكه الرصين في حياته - 

714- وذلك رغم أننا لو فحصنا تعاليمه وقوانينه» لوجدنا أنها أكثر سهولة 
ويسرأء وأنها أقرب في التطبيق لعادات عموم الجماهير وأعرافهم من قوانيننا, 
بالإضافة إلى أن أفلاطون نفسه يعترف بأن نشر العقيدة الحقة عن الله للجماهير 
الجاهلة» إنما هو أمر ينطوي على خطورة بالغة””". 

0”-”- وأيا كان الأمر: فهناك البعض ممن يعتقدون أن محاورات أقالاطون 
عقيمة ولا جدوي منهاء وأنها رغم جمال تأليفها وسحر بيائها مغرفة في الخيال. 
ومن ناحية أخرىء فإنهم قد خصوا ليكورجوس بإعجابهم من بين جميع 
المشرعين» كما أثنوا - على بكرة أبيهم- على مدينة اسبرطة؛ لأنها داومت 
زمنا فائق الامتداد علي الحفاظ على قوانينها. 
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7- فإذا كنا نقر بأن الامتثال للقوانين برهان علي (وجود) الفضيلة؛ فحق 
إذن على المعجبين بالاسبرطيين أن يقارنوا بين الفترة الزمنية التي دامت فيها دولة 
هؤلاء؛ وبين المدة دامت التي فيها قوانينناء وهي مدة تربو على ألفي سنة"*". 

7"- وحق عليهم أيضأ أن يأخذوا في اعتبارهم» أن الاسبرطيين قد ارتضوا 
لأنفسهم الحفاظ على قوانينهم» طوال المدة التى كانوا يتمتعون فيها بحريتهم 
(واستقلالهم) فقط» ولكنهم حينما تعرضوا لويلات القدرء» وعانوا من عثرات 
الحظ وتقلباته» جعلوا قوانينهم كافة وراء ظهورهم إلا لماماً. 

- أما نحن فعلي الرغم من آلاف المصائب التي حلت بناء بسبب كثرة 
قناقب لفاوق الذين حكهو ابا وتقدرفي كلم تكن لقوانيتفاء او :تعن اليا 
ظهر المجن» حتى في أشد أنواع الكوارث إيلاماء بل إننا ظللنا نكن لها 
الاحترام لذاتهاء وليس من قبيل التكاسل أو الترف. وإذا عن لإنسان أن يمعن 
النظر أو يتدبر» فسوف يجد أن قوانيننا تفرض علينا ابتلاءات وضرويأ من 
المشقة؛ أشد بكير مما نعتقد أن طاقة الاسبرطيين كانت تطيقه. 

- فهؤلاء (الاسبرطيون) كانوا لا يفلحون الأرض» ولا يشتفلون في 
الحرق والصتناعات (اليدوية)»؛ بل كانوا معفيين من صنوف العمل كافة: 
وكانوا يمضون جل حياتهم في المدينة»؛ بشرتهم ملساء براقة» ويمارسون 
التدريبات البدنية التي تهب أجسامهم الجمال. 

-٠‏ علي حين كان هناك من الأتباع”*''؛ من يقوم نيابة عنهم بأداء جميع 
هذه الأعباء التي تتطلبها حياتهم اليومية» ومن يعد لهم طعامهم ويتولى تقديمه 
لهم. وكانت الغاية الوحيدة من قيامهم بهذا العمل كله» وتكبدهم المعاناة في 
سبيله؛ هي أن يحوزوا التميز الإنساني» الذي يجعلهم قادرين على إنزال الهزيمة 
بكل من يلاقونه في ساحة الوغى. 

-١‏ ومع ذلك؛ فإنه يجوز لي القول بأنهم عجزوا حتى عن بلوغ هذا الهدف. 
ذلك أنهم - ليس فقط على المستوى الفردي بل كذلك على مستوى مجموع 
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المواطنين في الدولة- كثيراً ما أقدموا مراراً - ضاربين عرض الحائط بتعاليم 
قانونهم - على الاستسلام لأعدائكهم» سواء بأشخاصهم أو يبأسلحتهه!”*". 
الفصل الثاني والثلاثون 

7317- فهل يا ترى نما حقأ إلى علم أي إنسان» وجود أشخاص منا خانوا قوانيننا ؛ 
أو تهيبوا الموت فداء لها؟ ولست أقصد هنا كثيرا من الخونة» بل أعنى مجرد اثنين 
منهم فقطء أو ثلاثة على أكثر تقدير. كما أنني لا أقصد هنا أنواع الموت بالغة السهولة 
التى تحدث عند خوض غمار الحرب فى ساحة القتال» بل أعنى الموت المصحوب 
بتعذيب الأجساد وتشويههاء وهو الذى يعتبر أشد أنواع الموت فظاعة وهولا! 

177- وإنني لأعتقد من جانبي» بأننا تعرضنا لمثل هذا النوع من الموت على يد 
نفر ممن أنزلوا بنا الهزيمة» وصارت لهم اليد الطولى عليناء لا بسبب كراهيتهم 
لنا بوصفنا (أتباعاً) خاضعين لسلطتهم» بل بسبب تحرقهم شوقا لرؤية مشهد يثير 
الإعجاب» من جانب أناس يؤمنون بأن الشر الوحيد الذي يمكن أن يحل بهم» هو 
أن يضطروا اضطراراً لفعل أي أمرء أو نطق أي قول يتناقض مع قوانينهم. 

74 وفى الحق أنه لا ينبغي أن يوجد ما يدهش في مواجهتنا للموت دفاعاً 
عن قوائيننا بيسالة أكثر من الأقوام الأخرى كافة» ذلك أن تصرفاتنا التي تبدو 
يالغة السهولة, لا يطيقها الآخرون إلا يصعوية ومشّصة. وأعنى بها الأعمال التي 
ننجزها بأيدينا كخدمة تطوعية:» وكذا تقشفنا في تناول الطعام: وذلك النظام 
الصارم الذي يتخذه كل فرد منّاء بحيث يعصمه من تلبية نزواته وأهوائه فى تناول 
الطعام والشراب كيفما اتفق» وى ممارسته للمعاشرة الجنسية أو تمتعه بالترف» 
وامتتاعنا كذلك عن أداء الأعمال في مواعيد محددة لا تتغير ولا تتبدل/241 

0- وما أظن أن أولئك الذين يمتشقو, ن الحسام» ويذهيون للمحادلة والطغان: 
أو أولئك الذين يلاقون فى ساحة الوغى الأعداء بقلوب غير هيابة ولا وجلة» قد قدر 
عليهم أن يواجهوا مثلتنا هده المحاذير التي تتعلق بالأوامر والنواهي في ل شتى مناحي 
حياتهم اليومية. خلا غرو إذن أن امتثالنا للقانون - برحابة صدر وسعادة - في مشل 
هده الأمور, كد أسفر عن شجاعة نادرة المثال فى مواجهة الأخطار والأهوال. 


الفصل الثالث والثلاثون 


571 وبناء على هذا كله؛ فإن الذين على شاكله ليسيماخوسء؛ أو أولئك 
الذين درجوا على نهج مولون وأمثالهما من الكتاب الآخرين - وهم بغير جدال 
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سوفس طائيون فاسدون ومضللون للشباب - يسخرون حقا منّاء ويتهكمون 
علينا» بوصفنا أشد أنواع البشر وضاعة وسوءاً. 

1""- وما كان ينبغي لي أن أنزلق بمحض رغبتي إلى انتقاد شرائع أقوام 
آخرين» ذلك أن السنة التى ورتاها عن أسلافنا» هى أن نحافظ على شرائعنا 
التي وهبت لناء وألا ننبري لانتقاد شرائع الآخرين. ولقد نهانا مشّرعنا صراحة 
عن أن نحتقر أو نسب الآلهة التي يؤمن بها الأقوام الآخرون؛ انطلاقاً من 
(احترامنا) للفظ الذي يطلقه الناس كتسمية على الله”"". 

”- ولكن حيث إن من اتهمونا يظنون أنهم قادرون على انتقادنا 
والانتقاص من قدرناء عن طريق عقد المقارنات مع الديانات الأخرى» فمحال 
على أن أظل ملتزماً بالصمت. وإن لى - من جهة أخرى- أن أتحدث بثقة لأن ما 
أنا بصدد قوله ليس من ابتداعي أو من اختراعي؛ بل جاء على لسان كثير من 
الكتاب ذوى الكعب العالي والشهرة الذائعة. 

- فقدلوني إذن (بريكم) على شخص واحد - من بين هؤلاء الذين نالوا 
القدح المعلى لدى الإغريق إعجاباً بحكمتهم وسمو فكرهم - لم يقدم على 
انتقاد أكثر الشعراء والمشرعين شهرة ومكانة يوجه خاص بين ظهرانيهم: 
وذلك بسبب أن هؤلاء (الشعراء أو المشرعين) قد غرسوا فى عقول عامة الناس 
هذه التصورات وأمثالها عن الأرياب!. 

- فلقد أظهر (هؤلاء) الأرياب على أنهم من الكثرة بمكان على قدر 
أهوائهم» وأنهم يتتاسلون بعضهم من البعض الآخرء وأنهم يتخذون لدي مولدهم 
طرقاً وأساليب1 من كل نوع وصنف. ونسبوا إليهم طرائق وعادات مختلفة» على غرار 
فصائل الحيوان وأنواعه: فبعضهم يعيش تحت الأرض""'"'» وبعضهم يعيش في 
البحر"""؛ أما أقدمهم على الإطلاق فقد صفدوا بالأغلال فى هاوية قارتاروس”"". 

5١‏ أما أولئك الذين اختصوا منهم بالعيش في السماء»؛ فقد ملكوا عليهم 
والداً (هو زيوس) بالإسم فقط» ولكنه فى الحقيقة طاغية مستبد فى أعماله 


الرنا 
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يضم 


كافة» لدرجة أن زوجته (هيرا) وأخاه ( هيفايستوس) وابنته (أثينى)- التى 
أنجبها من وال - قد تآمروا جميعاً ضدهم» يهدف إلمقاء القيض عليه وإبداعه 
غياهمب السجن» على النحو نفسه الذي تصرف هو به في حق والده (كرونوس). 


الفصل الرابع والثلاثون 


؟4"- ولا مراء في أن هذه الروايات تستحق بحق الانتقاد واللوم الشديدين 
اللذين صبا عليها من جانب الكتاب المستنيرين» ذوى الشهرة فى مجال 
الفكر. علاوة على أن هؤلاء الكتاب قد دأبوا على السخرية من الاعتقاد 
السائد بين ظهرانيهم» وهو أن بعض الأرباب كانوا غلمانا بلا لحى» وأن البعض 
الآخر منهم كانوا شيوخا ذوي لحي منسدلة على صدورهم”*"'". وأن البعض 
الآخر حكانوا يحترفون مهنا معينة : فهذا يعمل اللو" وهمذه تعمل 
نساجة”"", وهذا يحترف مهنة الحرب ويشتبك فى حروب مع البش*", 

47"- وهؤلاء يعملون عازفين للقيشارة”**''؛ أو يجدون متعتهم فى رمى 
السهام””'". ثم إنهم كانوا ينقسمون فيما بينهم شيعا وأحزاباً ويتشاحنون» ويظلون 
فى عراك حول (انحيازهم أو كراهيتهم) للبشرء إلى الحد الذي لا يكتفون فيه 
بتوجيه الضربات إلى بعضهم البعض فحسبء بل إنهم كانوا يذرفون أيضأ الدموع 
مدرارأًء ويلاقون الأمريّن من جراء إصايتهم بجروح على يد البشر"'". 

غ- ولكن ألا يفوق كل الأمور فسقا واجتراء»: أنهم ينسبون يلا أدنى 
حياء أو خجلء تلك العلاقات الشائنة» والتصرفات الجنسية الماجنة الخليعة إلى 
الأرباب كافة: دون تمييز بين ذكر منهم أو أنثى؟ 

0- ومما زاد الطين يّلة أن أكثر الأرباب نبلا وعراقة» ذلك (الرب) الذى يحتل 
مكان الصدارة بينهم: وأعنى به الأب (زيوس) نفسه»؛ كان بعد أن يقدم على 
إغواء ا (من ضحاياه) بالخديعة, ويعرف أنهن قد حملن سفاحاً فى أرحامهن 
أجنة (من صلبه)» يتخلى عنهن ويتركهن يعانين من مرارة السجن أو الغرق فى غياهب 
البحر. ثم إنه كان لا يستتكف أن يدعهن تحت رحمة القدرء دون أن يتمكن من إنقاذ 
نسله وؤلذات أكباده منهن» أو يمنع نفسه من ذرف الدموع مدرارا على مصارعهم. 

7- فيا لها حقأ من تصرفات سامية تتماتل فى سموها مع ما سيأتى ذكره 
يعدها: فيعض الأرياب الذين يقطنون ذرى السماء» كانوا يرتكبون جريمة الزنا 
جهارا نهار فيما بينهم» ولا يستتكف باقى الأرباب من التطلع إليهم (باستمتاع) دون 
حياء أو خجلء حتى إن البعض منهم قد اعترفوا بأنهم يرمقون بعين الحسد الثثنائى 
المنغفمس فى الشهوة المحرمة””” ١"‏ (فهل هناك من تثريب عليهم إذن لو أنهم دبروا 


كرف 
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رونا 


ارتكاب الإثم» مادام كبيرهم ومليكهم (زيوس) قد عجز عن كبح جماح شهوته 
في معاشرة قرينته (هيرا)؛ فأقدم على مضاجعتها قبل أن يدخل بها إلى غرفته ؟ 

417"- ناهيك عن خضوع الأرياب لريقة البشرء واتخاذ الآخرين للأولين عبيداً 
لهم: فبعض البشر يستأجر الأرباب ليقوموا له بالبناء: ويدفع لهم أجرهم عن 
هذا * ''؛ وبعضهم يكتريهم كرعاة” '': أما البعض الآخر من الأرباب فيصفد 
فى الأغلال: ويسجن مثل الأشرار والأوغادء فى سجن من النحاس”" '". فقولوا لى 
(«ريكه) من مين النانى الذي يعتفظا يون يكنامل كراهيم الفقلينة: لامدسة اذ 
حفيظته» أو ينشق غيظأ وكمدا ويقدم على توبيخ الذين اختلقوا هذه الخرافات 
(والخزعبلات)» وعلى توجيه اللوم للذين تقبلوها وصدقوها بسذاجة نادرة المثال؟ 

- وعلاوة على ذلك» فإنهم قد جعلوا من الرعب والخوف”"'"' إلهين» ولم 
يستتنكفوا أن يجعلوا على شاككلة الأرباب أيضا أشد أنواع الرذائل سوءاً وشراً 
مثل السمّعار (- الجنون المطبق) والخداع! بل إنهم أوعزوا إلى المدن أن تقدم 
الأضاحى لأوفر هؤلاء الأرباب مجلبة للنحس*""! 

دورناء علىهدا الافتماد. اتعنهم التناين الى كزيقين بالفتيرورة تملس 
فريق يعتقد أن نفرأ من الأرياب جالبون للنعم والخيرات؛ بينما يسمون نفرا آخر 
منهم بالآلهة التي ينبغي درأ شرها"' '. لذا فإنهم كانوا يدرأون عن أنفسهم شر 
هؤلاء الأرياب - كما لو كانوا من أشد أصناف البشر نذالة وخسة وإجراما- 
عن طريق تقديم الأضاحى والهبات والهدايا لهم» متوقعين أن يمسهم منهم 
مكروه أو أذىء لو أنهم تقاعسوا عن دفع هذا الثمن لهم. 

الفصل الخامس والثلاثون 

0- فما هو السبب إذن فى وجود مثل هذا (المفهوم) الشاذ والخاطئ عن 
الله؟ فيما يتعلق بى فإنني أتصور أن المشرعين (لدى هؤلاء الأقوام)؛ لم يكونوا 
على علم منذ البدء بحقيقة الله ولا يطبيعته» كما أنهم عجزوا عن تحديد 
جوهر المعرفة الدقيقة التي كان ينبغي عليهم التزود بهاء وعن جعل بافي مواد 
دستورهم تتوافق معها. 

-0١‏ ولكنهم على العكس من ذلك -كما لو كان هذا الأمر هو أشد 
الأمور تفاهة - سمحوا. لشعرائهم بتصوير ما شاءوا من الأرباب» وهم يكابدون 
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بذ 


كل صنوف المعاتاة والعذاب. كما سمحوا لخطبائهم بإصدار قرارات تبيح 
تسجيل اسم من يروق لهم من الآالهة الأجنبية فى القائمة. 

7- أما الرسامون والنحاتون»: فقد تمتعوا بسلطة أكبر فى هذا المجال من 
قبل الإغريق» فكان لكل منهم الحرية فى أن يصوغ (في عمله الفني) الصورة 
التى يتفتق عنها خياله. وكان منهم من يصنع أعماله المنية من الصلصال» 
ومنهم من يصوغها بالرسم. أما أكثر الفنانين حظوة ومثاراً للإاعجاب» فكانوا 
يصوغون أعمالهم الفنية التى يبدعونها من العاج ومن الذهب. 

*0- وهناك من المعابد ما تم هجره فقصار قاعاً صفصفاء ومنها ما راج 
طلابه وذاعت شهرته فجرى تزيينه وتجديده وتنظيفه بشتى أنواع التطهير. 
وهنالك من الآرياب من ازدهرت عبادتهم وجرى تكريمهم منذ زمن سحيق 
وصاروا الآن شيوخا طاعنين فى السن» ومنهم من أدخلت عبادته حديثا واحتلوا 
المرتبة الثانية فى التكريم والعبادة"”''"')2 هذا لو استخدمنا ألفاظا أرق وألطف 
في التعبير عن هذا المعنى. 

04- من الآئهة إذن لكما سبق القول في الاستطراء الوارد أعلاها نفر 
استحدثت عبادتهم حاأرياب جدد » ومن المعابد كذلك شطر انفضت الناس عنه 
وتم هجرهء وشطر آخر تم إنشاؤه حديثا بناء على رغبة أبدتها طائفة من البشر. 
وكان ينبغي على هؤلاء - على العكس من ذلك تمامأ - أن يحافظوا على إيمانهم 


"11 


بالله» وعلى صنوف التكريم التى يقدمونها إليه ثابتة دون تغيير 
الفصل السادس والثلاثون 


0- وعلى ذلكء فإن أبوتونيوس مولون وبكل تأكيد واحد من أشد 
الناس حمقاً وغباءء نظرأ لأن الفلاسفة العالمين بالحقيقة ويبواطن الأمور فى 
بلاد اليونان» يعلمون حق العلم ذلك الذى قلته» وهو ليس بخاف على فطنتهم» 
كما أنهم لا يجهلون أبدأ الحيل والطرق الملتوية العقيمة التى اعتاد (الشعراء) 
أصحاب مذهب المجاز اللجوء إليها. ولعل هذا هو السبب فى أن (مؤلاء 
الفملاسفة الحكماء) قد ازدروا (آراءهم) عن حق» واتفقوا معنا فى التوصل إلى 
مفهوم صادق وملائم عن الله. 

71- ومن هذا المنطلق؛ فإن أفلاطون أعلن عن عدم السماح لأى شاعر 


رذن 
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من الشعراء بالدخول إلى جمهوريته (الفاضلة)؛ بل إنه أبعد عنها هوميروس 
نفسه؛ ولكن بعد أن أثنى عليه وكلله بأكاليل الغار والفخارء وضمخه 
بالمسك والعطر. (والحق إنه أقصاه مع بافى الشعراء عن جمهوريته الفاضلة): لا 
لشيئ إلا لكى يمنعه من تشويه العقيدة الحقة عن الله بأساطيره وخزعبلاته. 

601- ولقد حاكى أقلاطون مشرعنا بصفة خاصة فى (أمرين)»؛ أولهما: أنه 
قضى بأن تكون الغاية الأسمى للمواطنين هئ تعلم القوانين بأسرها ودراستها 
دراسة دفيقة متقنة» وثانيهما: أنه اتخن تدابير مشددة للحيلولة بين الأجانب وبين 
الاختلاط بمواطنينا بصورة عشوائية» وللحفاظ على بلادنا نقية طاهرة وقاصرة 
على مواطنيها الذين يمتثلون للقوانين ويطيعونها'''". 

- ومن المؤسف أن أبوتونيوس مولون لم يأخذ فى اعتباره أيا من هذه 
الحقائق» عندما اتهمنا بأننا نقصى عن بلادنا الأشخاص الآخرين الذين لديهم 
تفيشنو| وَفقا لنفتط [حد أىاطريقة مقائرة من حلراكق الحيا:. 

25 والحق إن.هذا المسلك لبس مميلك] بخاضيا ونا وحر كا نا هو سنن 
شائع بين الأمم كافة» كما أنه ليس قاصرا على الإغريق (من العوام) وحدهم»: 
بلإنهموجود كذلك بين الشخصيات الإغريقية ذات الشهرة الفائقة»2 
فالاسبرطيون -على سبيل المثال- حريصون عند إقامة شمائرهم على إبعاد 
الأجانب عن بلادهم» كما أنهم لا يسمحون لمواطنيهم ذاتهم بالحياة فى بلاد 
أجنبية خارج موطنهم» وهم فى كلتا الحالتين حريصون لدرجة التخوف من أن 
يمتد الفساد إلى قوانيتهم. 

-32٠‏ وعلى ذلك»: فقد يكون من حق أى شخص أن يعيب على الاسبرطيين 
شراسة طباعهم» مستتدا إلى أنهم لم يسمحوا لأى شخص بنيل حقوق المواطنة 
أو حق الإقامة فى مدينتهم. 

-١‏ أما نحنء فعلى الرغم من أننا لا نرى أنه من الصواب أن نغبط 
الآخرين على ما يحظون به من عادات وتقاليد مغايرة» إلا أننا نقبل بكل ترحاب 
أولئك الذين يودون مشاركتنا فى طرائق حياتنا وأساليب معيشتنا» وهذا فى 
حد ذاته - كما أتصور - أبلغ برهان على إنسانيتنا وسماحة تفوسنا. 


٠‏ هيىجة .ى 

المصل السابع والعلادون 
5- وحسبى ما قلته الآن عن الاسبرطين»؛ لأن فيه الكفاية:» أما الأثينيون 
الذين اعتبروا أن مدينتهم مفتوحة ومتاحة للجميع'""؛ فماذا يا ترى كان موقفهم 
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زعو 


فى هذا الصدد؟ لا ريب أن أبوتونيوس لا علم له بذلك! ولا ريب أنه يجهل كذلك 
القوانين التى أصدروهاء والتى كانت تقضى بتوفيع عقوية صارمة على أولئك 
الذين ينطقون ولو بكلمة واحدة عن الأرياب تتناقض مع قوانينهم. 

17 وإلا ... فلأى سبب آخر لقى (الفيلسوف) سقراط حتفه؟ ذلك أنه لم 
يقم أبدأ بخيانة مدينته لصالح الأعداء» لا ولم ينهب المعايدء ولكن لأنه اعتاد 
أن يقسم بصيغ من القسم غير مألوفة”*'''2 ولم يفتأ يذكر - وهو لا ريب يمزح 
فى حديثه هذا الذى يقسم عليه بأغلظ الإيمان*'"' كما يقولون - أن هناك جنيا 
(- ملّكا) يتراءى له"'''؛ وبناء على ذلك فقد حكم عليه بالإعدام عن طريق 
تجرع السم. 

4- وعلاوة على ذلك» فقد اتهمه من رفع التهمة ضده'''' بإفساد 
الشباب*'": لأنه ما فتأ يغريهم بازدراء دستور وطنهم وقوانينه. أجل كانت هذه 
هى العقوبة التى أنزلت بسقراط المواطن الأثينى. 

06- أما أناكساجوراس"'''' الذى كان مواطنا من كلازوميناى: فلم ينقذه 
من الحكم عليه بالإعدام سوى أصوات معدودة: وذلك لمجرد أنه صرح بأن 
الشمس - التى يؤمن الأثينيون أنها إله - ما هى إلا كتلة من اللهب المشتعل 
المتوهج. 

7 كما أنهم أعلنوا عن جائزة مقدارها تالنت''""' لمن يستطيع أن يأتيهم 
برأس دياجوراس''"" من ميلوس» حيث أشيع أنه حقر من شأن أسرارهم وسخر 
منها. ولولا أن بروتاجوراس”""" سارع فى الهرب لقبض عليه وتم إعدامه؛ لا لشئ 
إلا لأنه دون عبارات فى كتبه عن الآلهة اعتبرها الأثينيون غير مناسبة لعقائدهم. 

7- وهل يجوز لنا حقاً أن نتعجب من مواقفهم هذهء أو ننعى عليهم اقتراف 
هذه الفعال ضد الرجال المشهود لهم بالفضل والجدارة:؛ إذا كانوا لم يستشنوا 
من بطشهم حتى النساء؟ ذلك أنهم أعدموا الكاهنة نينوس» لأن شخصا اتهمها 
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بأنها كانت تفشى أسرار الآلهة للأجانب. وكان هذا أمرأ يحرمه القانون 
لديهم؛ وكانت العقوبة المفروضة على من يطلع الأجنبى على أسرار الأرياب أو 
يفشيها هى الموت. 

7- ومن الواضح أن أولئك.الذين يطبقون مثل هذه (العقوبة) الواردة 
بالقانون يؤمنون بأن الأرياب التى تعبدها سائر الأقوام الأخرى ليسوا أريابا فى 
الحقيقة» وإلا ما أبوا على أنفسهم أن يحظوا بعدد أكبر من الأرياب (يضاف 
إلى آلهتهم). 

645 (وفى ظنى) أن ما قلته عن الأثينيين كاف ومناسب. أما أهل اسكيثيا 
الذين يفتبطون بقتل البشر ولا يختلفون عن الحيوانات المفترسة إلا قليلاً: 
فيعتقدون مع ذلك أن من الواجب عليهم حماية عاداتهم وتقاليدهم وعدم التفريط 
فيها. إذ أنهم قتلوا أناخارسيس”"': الذى نالت حكمته إعجاب الإغريق» عند 
عودته إليهم (من بلاد اليونان): لأنه يدا فى نظرهم أنه عاد إليهم وهو محمل 
(بأوزار) العادات الإغريقية. ولن يعدم المرء أن يجد أن أشخاصا كثيرين قد 
عوقبوا بعقوبات صارمة لنفس السيب فى بلاد الفرس. 

23- ولكن من الواضح أن أبوتونيوس جِدُ مغتبط بقوانين الفرس ومعجب 
بهم كذلك! أفلا يعود هذا إلى أن الإغريق قد نالهم حظ غير يسير من بسالة 
الفرسء ومن اتفاق آراء الفرس معهم فيما يخص الأرباب (تهكماأ)؟ وكيف لا وقد 
أضرم الفرس النار فى معايدهم وأذافوهم الوبال ببسالة» بل وكادوا يتخذونهم 
عبيداً لهم! وما من شك فى أن (أيوتونيوس) قد أصبح خير مقلد لأفعال الفرس 
كلهاء فهو يغتصب النساء الأجاتب ويقدم على خصى الأطفال الذكور '". 

"١‏ أما بين ظهرانيناء فإن العقوية المحددة لارتكاب مثل هذا الجرم هى 
الموت”""': حتى لو ارتكب (هذا الجرم) ضد حيوان أعجم. والحق أنه لا يوجد 
شئ بوسعه أن يحول بيننا وبين (احترام) قوانيننا أو يجعلنا نتنصرف عنهاء لا 
الخوف من حكاننا ولا النظر بعين الحسد إلى النظم والدساتير التى يكن لها 
الآخرون الاحترام والتقدير. 

077 - كما أننا لا نتدرب على اليسالة وقوة الشكيمة فى معرض شن الحرب 
على الأعداء بهدف التوسعء بل بغية الحفاظ على القوانين. فنحن بلا جدال 
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ذا 


فادرون على احتمال أية هزيمة بلا غضاضة» ولكن حينما يجبرنا آخرون على 
تغيير شرائعنا قسرأ فإننا نقدم على الحرب طائعين مختارين مهما كانت 
مخاطرها؛ ونصمد أمام الويلات والكوارث حتى الرمق الأخير. 

77"- ولكن لماذا بريك نحسد الآخرين على قوانينهم» ونحن نرى أن من 
سنوها هم أنفسهم الذين لا يراعونها ولا يحافظون عليها؟ ألم تر كيف أن 
الاسبرطيين قد أقدموا على التتنصل من دستؤزهم الجائر الذى يدعو إلى التقوقع 
والانطواء, وضربوا عرض الحائط بنصوصه التى تحث على ازدراء الزواج؟ 
وكيف أن أهل إليس وأهل طيبة قد تبرأوا من فوانينهم التى كانت تحض على 
اللواط بإغراط ويلا كابح ولا رادع؟ 

غ”- وأيا كان الأمرء فحتى ولو لم يهجروا هذه الفعال المشينة كافة 
ويجعلونها وراء ظهؤرهم» فإنهم مازالوا يمارسون جهاراً نهاراً فعالاً أخرى: 
كانوا يعتقدون منذ القدم أنه لا مثيل لها فى حسنها وفى اتصافها باللياقة. 

60- ولكن الطامة الكبرى أنهم لا يعترفون (بإثمهم)» بل ويقسمون 
بأغلظ الإيمان أن العيب كل العيب فى قوانينهم» تلك القوانين التى ظفرت يوم 
بالقدح المعلى لدى الإغريق! بل وصل الأمر بهم إلى أنهم نسبوا ممارسة اللواط 
إلى الآلهة بهتانا وزوراًء كما نسبوا إليهم مستندين إلى نفس المبدأ زواج الأخ 
من أخته الشقيقة. وهمكذا فقد اختلقوا لأنفسهم مبررأ يسوغون به ملذاتهم 
الشاذة التى انغمسوا فيها رغم مخالفتها للطبيعة السوية. 

الفصل الثامن والثلاثون 

71” ودعنى الآن أمر مرور الكرام على أنواع العقويات التى استنها ابتداءاً 
غالبيةٌ المشرعين لعقاب الانتهاكات التى يرتكبها المجرمون الأوغاد: ومنها 
أنهم فوضوا -فى القوانين التى سنوها- دفع غرامة مالية على مرتكبى جريمة 
الزناء وعلى الفسق والزواج (غير المشروع): وعلى العقوق وانعدام التقوى. 
ولسوف أغض النظر كذلك عن الحيل والذرائع التى تركها المشرعون عن 
عمد فى القوانين كمسوغ للإنكار فيما لو تعرض الشخص للمساءلة 
والحساب. فمن الواضح أن شغل الناس الشاغل - (لدى الأقوام الأخرى) - قد 
غدا فى هذه الأيام هو (النجاح) فى انتهاك القوانين والخروج عليها. 
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لعن 


1" - ولكن الوضع ليس على هذا النحو بالتسبة لناء فعلى الرغم من أننا 
حرمنا من الثروة ومن المدن ومن سائر الخبرات الأخرىء إلا أن الناموس يظل بغير 
جدال خالداً أبد الدهر”"'' بين ظهرانينا. وليس هناك فرد واحد مناء معشر اليهودء 
إلا ويخاف على الناموس أكثر من خوفه على نفسه التى بين جنبيه؛ حتى ولو شد 
الرحال إلى بلد بعيد عن مسقط رأسه» وحتى لو بث حاكم طاغ الذعر فى قلبه. 

- فإذا كان الفضل فى التزامنا بقوانيننا يعود حقاً إلى سموها وامتيازها؛ 
فدعنا نسلم جدلاً بأننا نحظى بأعظم القوانين طرأ. أما إذا كان الاعتقاد السائد هو 
أننا نمتثل لقوانين سيئة لا قيمة لها» فقل لى بربك ما هو العقاب الرادع الذى سوف 
يكابده عن حق أولئك الذين لا يحافظون على قوانين أفضل منها أو تزيد عنها سموأ؟ 

9- والآن! حيث إن الزمن فى تعاقبه يُعتبر أصدق معيار لاختبار حل 
الأمور”'""؛ فلعلنى (أحسن صنعا) باتخاذ (الزمن) شاهداً على سمو مشرعناء وعلى 
(صدق) الوحى الإلهى الذى أبلغنا بيه عن الله. ذلك أنه انقضى زمن يصعب حقأ 
احصاؤه منذ أن (وهبنا موسى الناموس بأسفاره)؛ هذا لو عن لشخص أن يعقد 
مقارنة بين العصر الذى عاش مشرعنا فيه وبين العصور التى عاش إيانها سائر 
المشرعين الآخرين. ومع ذلك فإنه سوف يتبين لمن يقوم بعقد مثل هذه المقارنة... 


الفصل التاسع والثلاثون 

-٠‏ أن القوانين التى ارتضيناها لأنفسنا قد صمدت للاختبار عند 
استخدامنا لها (طوال هذه المدة)» كما أنها علاوة على ذلك قد أثارت الحسد 
على الدوام فى نفوس الأمم الأأخرى كافة (إزاء تفوقنا). 

-١‏ ذلك أن أول الناس الذين أثِر عنهم الحفاظ على عقائد بلادهم 
واحترام قوانينها كانوا هم الفلاسفة الإغريق» ومع ذلك فقد حذا هؤلاء حذو 
مشرعنا واقتدوا به سواء فى أفعالهم أو فى فكرهم الفلسفى""'". إذ أنهم 
اعتتقوا آراء مماثلة لآرائه عن الله» فضلاً عن أنهم امتدحوا فى محاضراتهم 
(التى كانوا يلقونها على) تلاميذهم الحياة البسيطة المتقشفة والعلاقات 
الاجتماعية الطيية بين الناس. 

87- وليس هذا كل شئ » فقد تولدت عند العامة من الناس - فضلاً عن 
ذلك- رغبة عارمة منن أمد بعيدء بغية (تبنى) طقوسنا الدينية الزاخرة بالورع 
والتقوى. خلا توجد مدينة واحدة» سواء من مدن بلاد اليونان أو من البلاد 
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زلنن 


الأجنبية اللأخرى, كما لا توجد أمة واحدة لم تنقل عنا العادة التى اشتهرنا بهاء 
وأعنى بها راحة يوم السبت""' الذى نتوقف فيه عن العمل. وقس على ذلك 
عاداتنا الأخرى» مثل الصوم والمواكب التى تضاء فيها القناديل” " ؛ وكثير 
من طفقوسنا التى نعتقد فى (صحتها) ونشتد فى الحفاظ عليها فيما يختص 
(بتحريم) بعض أنواع الطعام. 

87- وعلاوة على ذلك؛ فإنهم يسعون إلى محاكاة ترابطناء والسير على 
نهج الوفاق الذى يسود بينناء وعدالة توزيع الخيرات فيما بينناء وحبنا للعمل فى 
الفنون والصناعات»: وتحملنا للملمات فى سبيل القوانين. 

4- وإن أكثر الأمور مدعاة للإعجاب والتقدير هو أن ناموسنا لا يتضمن 
شركا مغوياً للانفماس فى الملذات"''"'»: بل إن قوته تكمن فى خصائصه 
الذاكنة كاه سرف (زوع) آلانه فى العام باندره: نكذناف يتخدل الكاموسن 
البشر جميعهم. ولو أن إنسانا أراد أن يتثبت من صدق كلماتى فإن عليه أن 
يفكر فى وطنه وفى أهل منزله وفى ذاته. 

06- وبناء على ذلك» فحرى بمن كالوا لنا الاتهامات» إما أن يدينوا 
الإنسانية جمعاء على شرها المتعمد» الذى جعلها تتحرق شوقا إلى تبنى 
قوانين الآخرين السيئة وتفضلها على قوانينهم الفاضلة» أو يكفوا عن حسدنا 
وإافعفان الحقى لنا: 

1- فنحن حينما نكرم مشرعنا ونهيل عليه الثناء» وحينما نضع ثقتنا فى 
الوحى الذى يبلغ به عن الله» لا نقدم على فعل أى مسلك عدوانى يبرر جام ذلك 
الحقد الذى يصبونه علينا. وحتى لو كنا نحن أنفسنا غافلين عن سمو فوانيننا 
وغير مدركين لمواطن امتيازهماء لكان حريأ بنا أن نزهو وأن تنتفخ أوداجنا 
بسيب إعجاب الفالبية الساحقة من الناس بها. 


الفصل الأربعون 
/1- وحيث إنه فد سيق لى أن قاولت - فى كتابى عن الآثار (اليهوديه) 
القديمة- موضوع القوانين والدستور بطريقة أكثر دقة وتفصيلاً: لذا فإننى 
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اقتصرت هنا على ذكر الحقائق (الأساسية) التى اقتضى المقام ذكرها. ولم 
يكن مرامى هنا أن أنحى باللائمة على قوانين الأمم الأخرىء ولا أن أشيد 
بقوانيننا نحن» بل كان مبتغاى هو أن أفند مزاعم الكتاب الذين افتروا علينا 
كذبا » وأبين أنهم شنوا بوقاحة حملة شعواء على الحقيقة الناصعة. 

- وأتصور أننى قد أوفيت بهذا الذى كتبته العهد الذى قطعته على 
نفسى فى بداية الكتاب""'''". ذلك أننى قد أوضحت بجلاء أن أمتنا تحظى بتاريخ 
سحيق فى القدم» فى حين أن من اتهمونا قد زعموا أن جنسنا جنس حديث 
العهد وأنه لا يزال فى نعومة أظفاره. ثم إننى استندت إلى مؤلفات كتاب قدامى 
كثيرين: واتخذت مما ذكروه من معلومات عنا شاهداً يؤحكد أن ما زعمه 
هؤلاء ليس له أساس من الصحة. 

6- فلقد زعموا أن المصريين كانوا أجداداً لناء ولكننى بينت بالدليل 
القاطع أن أجدادنا قد وفدوا إلى مصر من منطقة أخرى. ثم إنهم من بعد ذلك 
ادعوا يهتاناً وزوراً أن أجدادنا طردوا من مصر لأن أجسامهم كانت عليلة 
ومشوهة'"" ؛ ولكن الدليل قد أقيم على أنهم قفلوا راجعين إلى ديارهم بمحض 
اختيارهم وبفضل فوتهم البدنية الفائقة. 

كما أنهم عيّروا مشرعنا وادعوا أنه شخص تافه عديم الجدوى, 
ولكن اتضح أن الله كان خير شاهد على سموه (وامتيازه») فيما سلف من 
قرون» ومن بعد الله كان الزمان هو الشاهد على أصالته. 


الفصل الحادى والأريعون 

-0١‏ أما فيما يختص بالقوانين» قلا مدعاة للاطناب فى الحديث عنها. 
ذلك أنه بات واضحاً أن تعاليمها لا تحض الناس على اتباع الكفر والعصيان: بل 
على نشدان أفضل صورة من صور التقوى والورع. كما أنها لا تستحث البشر 
على كراهية إخوانهم فى الإنسانية» بل هى تدعوهم إلى مشاركتهم فى متاع 
الدنيا وخيراتها. إنها قوانين تعادى الظلم وتناهضه؛» وتناصر العدالة وتدعمها. ثم 
إنها تقف بالمرصاد للكسل وتتنبذ الرفاهية والترف» ولكنها من ناحية أخرى 
تعلم الناس الاعتماد على النفس وحب العمل. 

57- كذلك فإن قوانيننا تحرم الحرب من أجل السيطرة والتوسع» 
ولكنها ذُيِدْ الناس لاكتساب البسالة والشجاعة نشدانا للزود عنها ومناصرتها. 
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وهى فوائين صارمة لا هوادة فيها ولا رحمة عند تطبيق العقاب؛ ولا مجال فيها 
لأساليب المراوغة والخداع عن طريق الألفاظ المنمقة»؛ بل هى قوانين تجد 
السند القوى لها دوماً فى الأفعال (لا فى الأقوال). ذلك أننا (نعتبر) دائماً أن 
الأفعال التى نقوم بها أشد دلالة ووضوحا من الأقوال. 

7" وبناء على ذلك؛: قد يصبح من حقى أن أجسر على القول بأننا كنا 
رواداً سباقين»؛ قُدّمنا إلى سائر الأمم أكبر كمية ممكنة من الأفكار 
السامية الجليلة. فهل هناك يا ترى ما هو أكثر جمالاً من الورع الذى لا يمكن 
انتهاكه؟ وهل هناك بريكم ما هو أكثر عدلا من الامتثال للقوانين؟ 

4- وهل هناك حقأ أكبر من وجود ترابط ووفاق بين الناس وبعضهم؟ وهل 
هناك غنم أكثر من نبذ الشقاق والخلاف عند وقوع الملمات والكوارث؟ وهل 
هناك ما هو أفضل من عدم الانزلاق إلى التكبر والقحة والتشاحن فى أوقات 
اليسر والرخاءة وهل هناك ما هو أفضل من ملاقاة الموت باستهانة فى وقت الحرب» 
أو من تكريس الجهد لفلاحة الأرض وللإبداع فى الصناعات والفنون فى زمن 
السلم؟ وهل هناك ما هو أعظم من الإيمان بأن كل شئ فى هذه الدنيا - أينما وجد 
- لا يغيب عن عين الله» ولا يعزب (مثقال ذرة) عن علمه بل يخضع لقدرته؟ 

0- وسسيواء أكانت هذه القوانين فد دونت على يد سوانا ممن جاعوا فيلنا, أو 
حافظوا عليها فقط بثبات وإخلاص»ء فإنه حق وواجب علينا أن ندين لهم بالفضل 
والعرفان بالجميل» بوصفنا تلاميذأ تلقينا العلم على أيديهم. فإذا كنا قد أثيتتا 
بالدتيل القاطع أننا - على وجه الخصوص- كنا أكثر الناس تطبيقا لهذه القوانين» 
وإذا كنا قد برهنا كذلك على أننا كنا أول من اكتشفها: فحسبنا هنا أننا 
أفحمنا أبيون وموثون وكل هؤلاء الذنين ساروا على منوالهم (أو درجوا على 
شاكلتهم): ممن يجدون ضالتهم المنشودة فى الافتراء بالكذب أو فى السخرية 

17- (وختاماً) ... أرجو أن تأذن لى أن أهدى هذا الكتاب الذى نحن 
بصدده والكتاب الذى سبقه؛*'" إليك» يا إبا فروديتوس» يا من تحب الحق 
أكثر من سواك. ولتسمح لى بأن أهديهما أيضا - إكراماً لخاطرك”"*'''- لهؤلاء 
الذين يتوفون مثلك للوقوف على الحقائق المتعلقة بأرومتنا ومعرقتها. 
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فنا 


حواشي الجزء الأول 


ورد نفس الرقم من السنوات في كتاب: الآثار اليهودية القديمة", جزء 2١‏ فقرة ؟١.‏ 

يلجأ المؤرخ يوسف في هذا الفصل والفصول التالية (قارن الفقرة العاشرة حول النكبات 
والويلات) إلى اقتباس معلومات من أفلاطون, (محاورة طيماؤوس» 7اب» ج): حيث 
يتحدث كاهن مصري مع المشرع سولون بعبارات مشابهة لما ورد عند يوسف عن حداثة 
أو طفولة الحضارة الإغريقية. قارن: ضد أبيون» جزء ؟7» فقرات 2,157 754 أدناهء عن 
نمادج ونظائر لهذا الحوار . وحري بنا أن نقتبس من حوار الكاهن المصرى مع سولون 
جملة دالة جاءت على لسان هذا الكاهن المصري عن شعور المصريين القدماء 
بالعراقة أمام حداثة الإغريق: “أنتم معشر الإغريق لستم إلا أطفالا بالنسبة لناء إذ ليست عندكم 
حكمة واحدة قد وخط الشيب شعرها ". 

ريما يشير يوسف هنا إلى القصص المتواترة عن طوفان أوجيجيس وديوكاليون» وغير 
ذلك من الكوارث. 

قارن تاريخ المؤرخ هيرودوتوس» جزء 0: 0. 

الإشارة هنا إلى تفسير للعبارة التي وردت عند هوميروس (الإلياذة » نشيد ١‏ » بيت 
64». وهى 1813 5602313 - العلامات المهلكة". وكانت هذه العبارة تشير إلى 
رسالة تعلن عن موت بليروفون. ولقد فسر الباحثون هذه العبارة بأنها تشير إلى الرموز 
المقطعية القديمة التي كانت سائدة في طراز الخط الثاني (8 6«تسدءع) الذى كان 
متبعاً خلال فترة الحضارة الميكينية وخلال فترة الحرب الطروادية. (أنظر: ,ططعل 
2 .11061587,2). 

كانت هذه الفقرة واحدة من الفقرات التي اعتمد عليها العالم الألماني فولف في 
نظريته عن التراكم المتحمي»؛ والتي نفى بمقتضاها وجود شاعر باسم هوميروسء. وذلك 
في كتابه المشهور: المقدمة 220165070682 ': الذي نشره عام 17506. 

يقصد بهم مؤلفو الظواهر الطبيعية أو الفلاسفة الطبيعيين الذين كتبوا عن الأجرام السماوية. 
وهو مؤرخ ولد في مدينة ميتيليني بأسيا الصغرى وعاش خلال القرن الخامس قمم.» وهو 
معاصر للمؤرخ الشهير هيرودونوس. 

يقصد بها السجلات التي تتضمن أحداث التاريخ الإغريقي بطريقة تسلسل الأنساب. 


.٠‏ إفوروس وتيمايوس تلميذان من تلاميذ الريطوريقى إيسوكراتيس» ازدهر أولهما في 
النصف الثاني من القرن الرابع ق.م.؛ وعاش الثاني في الفترة من 507 - 101 ق.م. ولقد 
دون تيمايوس تاريخا ضخما عن جزيرة صقلية» مسقط رأسه؛ منذ العصور الأولي حتي عام 
7 قمم. وكان كثير الانتقاد للمؤرخين المعاصرين له والسابقين عليه؛ ولذلك لقب 
باسم: متصيد الأخطاء 101513105م©. ولكنه لقي نقد مريرأً لأخطائه على يد المؤرخ 
النابه بوليبيوس. وكان أستاذهما إيسوكراتيس لا يفتأ يردد قولة مأثورة عنهماء هي: 
"لي تلميذان» أحدهما يحتاج إلى المهماز (يقصد إفوروس») والثاني ييتحتاج إلى اللجام (يقصد 
تيمايوس) . 

.١‏ نقده كل من مانيثون المصريى (قارن: ضد أبيون» فقرة ؟7 أدناه)» والمؤرخ اكتسياس:؛ 
واسترايون؛ ويلوتارخوس (في عمله هذا المنسوب إليه). 

.١١‏ أنطيوخوس من سيراكوساي (- سراقوصة)» مؤرخ عاش خلال القرن الرابع ق.م. وكتب 
عن تاريخ جزيرة صقلية حتي عام 174 قم. وكذلك عن تاريخ إيطاليا. ولقد كان كل 
من فيليستوس وكالياس (ازدهرا خلال النصف الأخير من القرن الرابع والتصف الأول 
من القرن الثالث قمم.) مؤرخين أيضا من جزيرة صقلية» وعاشا في عاصمتها القديمة 


سيراكوساي. 
؟1. وهي أعمال عن تاريخ إقليم أتيكا وجغرافيته. ومن المؤرخين المعروفين في هذا المضمار 
نذكر: فيلوخوروس:» ديمون: هيسنير. 


.١14‏ 002080865ة (- أصلاء )» ومعناها السكان الذين عاشوا منذ البدء في هذه 
المنطقة» ولم يفدوا إليها مهاجرين من منطقة أخرى. 

5. ولقد اعتبر المؤرخ هيرودوتوس (جزء ١8‏ 7) الأركاديين أصلاء في المنطقة وغير دخلاء. 

171'. قارن بداية هذا العمل (ضد أبيون): الفصل الأول» فقرة ١‏ أعلاه . 

١7‏ لاحظ الأستاذ ريناك أن المؤرخ يوسف يخلط بين طريقة حفظ سجلات الأنساب 
الخاصة بالسلك الكهنوتي علي يد الأحبار في عصر المعبد الثاني» وبين الطريقة 
المختلفة التي كانت تدون وفقأ لها أسفار العهد القديم. ولعله من الواجب أن نشير هنا 
إلى أن الكتب التاريخية التي تكون شطرأ من العهد القديم والتي دونت بعد أسفار 
موسي الخمسة» قد أصبحت متضمنة في القسم الثاني من قانون اليهود (المعروف 
باسم القسم النبوي)؛: وهو القسم الذي نسب في تدوينه وتأليفه إلى أنبياء بنى إسرائيل. 
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قارن: سقر اللاويين: جزء ١ ”>١‏ "7 وما بعدها. 

سقر اللاويين, جزء ١5 . ”١‏ وما بعدها. 

قارن ما أورده المؤرخ يوسف عن سلالته في سيرته الذاتية التى: قمنا بنشرها في دار 
النشر ذاتها (عام :)7٠١60‏ فصل ١‏ » فقرات ” -1: حيث يستعرض معنا شجرة عائلته 
التي حصل عليها من خلال السجلات اليهودية الرسمية. 

قارن كتاب اثار اليهود القديمة, جزء ؟ ؛ فقرة 7716 » وجزء ١7‏ فقرة 797. ورغم 
تأكيدات المؤرخ يوسف هنا علي نقاء السلالة الكهنوتية للأحبار» إلا أنه ذكر بنفسه 
- وهو ما يثير الدهشة والعجب في آن واحد- أنه تزوج رغم كونه حبرأ من امرأة وقمت 
فى الأسر (السيرة الذاتية» ذقرة 4١غ)؛‏ وليس هناك سبب واضح فيما رواه بنفسه لإجباره 
علي عقد هذا الزواج. 

قارن كتاب : اثار اليهود القديمة, جزء ١‏ , فقرة ١1‏ ؛ وجزء ١ ٠١‏ فقرة 7717. 

أسفار موسى (عليه السلام) الخمسة هي: سفر التكوين: سفر الخروج: سفر اللاويين» سفر 
العدد,ء سقر التثنية . 

خلف الملك أرتاكسركسيس الأول سلفه الملك أجزركسيس عام 410 قم. ولقد ورد 
ذكر الملك ارتاكسركسيس عند المؤرخ يوسف في كتاب آثار اليهود القديمة. جزء 
١‏ فقرة 184؛ وذكر كذلك في الترجمة السبعينية للتوراة علي أنه هو أهاسويروس 
كنااء ناكةلث الذي ورد ذكره فى سفر إستر 554167. وريما أورد يوسف ذك ره هنا 
لارتباطه بهذا السفر الذي يعتبر زمنيا السفر رقم ١١‏ بين هذه الأسفار» كما سيرد أدناه. 

يحتمل أن تتكون الأسفار الثلاثة عشر التي ذكرها يوسف كالتالي: 


)١‏ سفر جوشوا. ؟) سفر إديث + روث. ؟) سفر صموئيل. 
:) سفر الملوك. 2 ©) سفر التقويم (الأزمنة). 71) سفر عزرا + سفر نحميا. 
10) سفر إستر. 4) سفر أيوب. )١‏ سفر أشعيا. 
)٠‏ سفر إرميا. )١‏ صمفر حزقيال. 7') سفر الأنبياء الأصغر . 
)٠١‏ سفر دانيال. 
من المرجح أنها: 
)١‏ المزامير. ؟) نشيد الإنشاد. 
؟) سفر الأمثال. ؛) سفر الجامعة 5معاتاكةأوءاءع5. 
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حرفيا كما ورد بالنص اليوناني: "من الواضح إذن أن هذه هى الطريقة التي كنا نقترب فيها 
من هذه الكتابات المقدسة . 

قارن: سفر التثنية, الجزء 4» ” : "ليس عليك أن تضيف شيئاً للتعليمات التي أمرتك بها ولا 
أنظر : ضد أبيون» جزء ١7‏ فقرة .7١9‏ 

يشير يوسف هنا إلى طائفة من المؤرخين الإغريق - وريما الرومان - الذين اتصفوا 
بانعدام الدقة والبعد عن تحري الصدق. وأقرب الأمثلة على ذلك هو ما أطلعنا عليه 
المؤرخ النابه المدقق بوليبيوس الذي دون تاريخ روماء ووصف الحرب البونية» ومواقع 
الصراع بين الجيش القرطاجي بقيادة هانيبال والجيش الروماني وصفاً دقيقا يتصف 
بالحيوية ويشهد علي معاينته للمواقع الجغرافية ورؤيتها رؤية العين. ضفي حين أن المؤرخ 
الروماني ليفيوس الذي دون أحداث تلك الفترة ذاتهاء لم يتجشم عناء الانتقال لرؤية 
هذه المواقع بنفسهء مع أنه روماني. قارن أيضا: ضد أبيون» جزّء 7 » فقرة .5١9‏ 

قارن: كتاب التحرب اليهودية» جزء :)١(‏ الفصل الأول وما يليه. والإشارة الواردة في هذه 
الفقرة تلمح إلى المؤلف التاريخي الذي دونه منافسه يوستوس من طبريةء وهو المؤلف 
التاريخي الذي نقده يوسف نقد مريرأ في سيرة حياته الذاتية » فقرة 7؟؟ وما بعدها. 
فارن: كتاب الحرب اليهودية, جزء (9؟): فقرة 2١4‏ . 

قارن: كتاب الحرب اليهودية2» جزء (2): فقرة 777 وما بعدها. 

قارن: كتاب الحرب اليهودية2» جزء (غ): فقرة 104. 

قارن: كتاب السيرة الذاتية» فقرة 71١‏ وما بعدها. 

ريما أسمح لنفسي هنا بأن أستنتج من هذه العبارة - رغم تسليمي سلفا بالمشاكل التي 
كان يعاني منها المؤرخ يوسف - أن من طبيعة اليهود ألا يتورعوا عن اغتنام أية فرصة 
للكسب والثراء» دون أن يتصوروا - مثلنا علي الأقل- أن في ذلك ما يشين مسلكهم أو 
يقلل من مسمو تصرفاتهم. 

هوابن خلكياس وزوج مريم» شقيقة الملك اجريبا الثاني. قارن: كتاب الآثار اليهودية 
القديمة» جزء 9١ء‏ فقرة 00"؟؛ وجزء :7١‏ فقرة .11١‏ 

وهي شخصية غير معروفة لناء وعلي الأرجح فإنه ليس هو الملك هيروديس ملك 
خالكيس- كما يقترح الأستاذ ريناك- والذي توفي قبل الحرب اليهودية. قارن: كتعاب 
الآثار اليهودية القديمة» جزء ٠١‏ » فقرة ٠١14‏ . 
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المقصود به هنا الملك أجريبا الثاني. هذا وقد سبق أن ذكر المؤرخ يوسف في سيرته 
الذاتية. فقرة 2517 أنه أهدى (ولم يقم ببيع) نسخاأ من مؤلفاته للملك أجريبا الثاني 
وآخرين من بني جلدته. 

يذكرني هذا التشبيه بعبارات ممائثلة وردت على لسان سقراط فى محاورة الدفاع 
(فصل ١ء»‏ فقرة ج 0؟31-5). بيتما يرى النقاد أنه متأثر في هذه الفقرة بما ورد عند المؤرخ 
ثوكيديديس: جزء ١‏ » فصل 77 » حيث يقول: "إن تاريخي هو ذخيرة ستبقى إلى الأبد 
وليس مجرد جائزة علي التأليف يتم الإصغاء إليها ثم سرعان ما يتطرق إليها النسيان". 

قارن: كتاب آثار اليهود القديمة» جزء ,3١‏ فقرة .51١‏ ويخبرنا المؤرخ يوسف في النصف 
الأول من هذا الكتاب الجليل أنه قد ترجم بنفسه وفسر ما اقتبسه من الأسفار المقدسة فى 
العهد. القديم. ولكن يتضح لنا من خلال ما ورد خلال هذا الكتاب المهم أنه اعتمد 
بشكل أساسي على الترجمة الإغريقية للتوراة»ء وهي المعروفة باسم الترجمة السبعينية. 
يترجم البعض الكلمة اليونانية 118م111050!م التي ترجمثها هنا بالفلسسفة بكلمة: 
"الدراسة', أو الدراسة العلمية . وفي الحقيقة أن يوسف يبرهن في مؤلفاته علي أنه 
يحظى بمعرفة تأويلية بالتراث (هالاكوث) لا يستهان بها. 

قارن: السيرة الذاتية» فقرات 7غ" » 7508 . 

الكلمة اليونانية الواردة بالنص هي "البرابرة" 03مة6,ة6 '(- الأجانب)؛ ولم نشأ أن 
نترجمها بمعناها الحرفي لأنها لا تطلق إلا من إغريقي علي أي شخص لا يعرف اللفة 
اليونانية» والمتحدث هنا بطبيعة الحال - وهو يوسف- غير إغريقي. 

أنظر: الفقرات: ٠١‏ - 18 أدناه. 

أنظر: الفقرات: 9 - 35١8‏ أدناه. 

أنظر: ضد أبيون» جزء ١‏ فقرة "5١9‏ أدنام» وجزء 7: فقرة 144 . 

يذكر المؤرخ فوكيديديس» الكتاب الأول»: فقرة 0: أن القرصنة كانت تعتبر - 
قبل عهد الملك مينوس- حرفة شريفة لا غبار عليها. قارن أيضا: هوميروس » 
الأوديسية» نشيد ” » بيت 7١‏ وما يليه. 

يذكر لنا ديوينسيوس الهاليكارناسي الذي عاش خلال القرن الأول قبل الميلاد (أنظر: 
آثار الرومان القديمة. كتاب :١‏ 5: ؟) الآتي: "إن تاريخ روما القديم ما زال غير معروف 
لدى الإغريق كافة» رغم كونهم جيرانا لهم". 
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أو حرفيا: "انعزالهم التام عن هؤلاء الأقوام الذين يعيشون في هذه البقعة من العالم". 
مانيثوس أو مانيثون» هو كاهن مصري عاش خلال حكم الملك يطلميوس الأول: 
وربما خلال حكم بطلميوس الثاني. وهو أول مؤرخ مصري يدون تاريخ مصر باللغة 
اليونانية مستقيا إياه من السجلات الدينية المصرية»؛ إضافة إلى ما استمده من حكمة 
المصريين وعلومهم وفنونهم. ولقد قسم مانيثون تاريخه إلى ثلاثة أجزاءء تقع أحداثها 
على مدى ثلاثة آللاف عام وتضم ثلاثين أسرة من أسر الفراعنة. 

حرفياً: "الألواح المقدسة". وربما كان المؤرخ يوسف يشير بذلك إلى أن السجلات 
كانت منقوشة علي حجارة بالخط الهيروغليفي القديم» أو ربما كان في ذهنه 
الوصايا العشر التى تلقاها موسي عليه السلام عن الله مدونة علي ألواح. 

معظم المخطوطات تذكر سائيتيس نقلا عن مانيثون» ولكن يبدو أن يوسف كان 
أكثر دراية بالأسماء القديمة للأسلاف الغابرين من الهوكسوسء ولذا فضل سائيتيس 
كاسم في الصورة اليونانية لاسم ذلك الملك. 

قارن أدناه فصل 757 من هذا الكتاب. وكلمة أواريس هي الصورة اليونانية لإحدى 
الكلمات المصرية القديمة التي ورد ذدكرها في المصادر المصرية القديمة. ويعتقد 
بعض العلماء أن موقع أواريس القديمة كان في منطقة عرفت خلال العصرين اليوناني 
والروماني باسم بيلوسيون 2610115108 (وهي حاليا تسمي الفرما). 

يري الأستاذ كروم ل:8.0./لآ في كتابه (الفن المصري) أن كلمة "هكسوس تعني: 
"شيوخ البدو" في جنوب سوريا القديمة. وهو يعتبر أن تفسير المقطع الأخير من الكلمة 
"سوس" علي أنه "رعاة" قد أضيف للمخطوط في وقت متأخر على يد الشراح 
والمعلقين» وأن الكلمة المصرية التي أطلقت عليهم هي "حقاو خاسوت". ولقد استمر 
حكم الهكسوس لمصر منذ حوائي عام 186٠١‏ قي.م. حتي حوالي عام ١106١‏ قم. إلى أن تم 
طردهم منها علي يد الملك أحموسي» مؤسس الأسرة الثامنة عشرة. ويري الباحثون 
المحدثون أن ارتباط الهكسوس باليهود العبرانيين أمر مشكوك في صحته؛ على حين 
يري فريق منهم أن المؤرخ يوسف علي حق في اعتبار طرد الهوكسوس من مصر هو 
الأساس الأول الذي بنيت عليه قصة الخروج في العهد القديم. 

إذا كانت هذه العبارة التي تبدأ بها الفقرة الموضوعة بين قوسين مريعين أصلية في 
المخطوط وغير مدسوسة:ء فلا ريب أنها تشير إلى فقرة وردت في جزء آخر من كتاب 
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مانيثون (قارن فقرة 9١‏ أدناه). ولكن ما يدعو للشك هو أن الكلمة المستخدمة هنا 
وهي 3018120108 تعني نستخة: علي حين أن الجزء يعبر عنه بكلمة 616155 أو 150]اطأ6. 
وهناك من النقاد من يشكك في هذه الفقرة برمتهاء لأن مضمونها مكرر في الفقرة 
١‏ وكذلك في الفقرتين 357: 418. 

ابتداء من هذه الفقرة يسرد المؤرخ يوسف المعلومات المستقاة من كتاب المؤرخ مانيثون 
بطريقته ولا يتبع طريقة الترجمة الحرفية» كما فعل قبل تلك ابتداء من الفقرة رقم 0/. 
هذه المدة مبالغ فيهاء والأرجح أن مدة بقاء الهكسوس فى مصر لا تزيد عن مائتين 
وخمسين عامأ. كما ورد فى الحاشية رقم(00) أعلاه. 

الترجمة الحرفية لهذه العبارة هي: "مكان يبلسغ قطره عشسرة آلاف أرورا". والأرورا 
مقياس مصري قديم لمساحة الأرض (وهو نصف هكتار تقريباً) ويقابل لدينا الفدان. 
ويري التقاد أن المؤرخ يوسف - اتا يلتخيصن المعلومات هنا بطريقته كما سبقت 
الإشارة في الحاشية رقم (/0) ولا يترجم النص ترجمة حرفية - قد وقع في الخلط» 
واعتقد أن ألأرورا مقياس للأطوال وليس مقياسا للمساحة. وعن أواريس قتارن ما ورد 
أعلاه» فقرة رقم 8/. 

سبق أن ذكر المؤرخ يوسف هذا العدد دون زيادة أو نقصان في الفقرة رقم 8 أعلاه. 
لم يذكر المؤرخ يوسف كلمة "المصريين" في التصء ولكن يفهم من السياق أنه 
يقصد النصوص المصرية القديمة. 

ورد في سفر التكوين (10:10) أن يوسف (عليه السلام) قد ذكر ذلك لساقي الخمر 
الذي كان معه في السجن. ويضيف شارح مخطوط فلورنسة الحاشية التالية علي النص: 
[في نسخة أخرى من المخطوط توجد القراءة التالية: "لقد تم بيعه علي يد إخوته, وآل به 


المآل إلي أرض مصرء وقدم إلي مليكها. ثم من بعد ذلك أرسل (يوسف) في طلب إخوته 


للحضور إلي مصر بعد حصوله علي موافقة الملك"]. 

يرى بعض الباحثين أن المؤرخ يوسف يشير هنا إلي أنه سيتتاول هذا الموضوع في ذات 
العمل (فقرة 777 أدناه) حيث يستأنف الحديث عن مانيثون. ولكن البعض الآخر يرى 
أن هذا الاستنتاج غير جائز استناداً إلي عدم ورود كلمة 0(/566508 التي تعني: 'فيما 
بعد"» وأن ما ورد بالنص هنا هو العبارة 211015 68 التي تعني بوضوح: "في عمل آخر". 
وربما كان هذا العمل الآخر هو كتابه عن آثار اليهود القديمة. 
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سبق أن ذكره المؤرخ يوسف أعلاه (فقرة 8) باسم ثوموسيس. ومن المرجح أن اسمه 
الصحيح هو ثموسيس كما نتبين من الفقرة رقم (571). 

نعلم من المصادر المصرية القديمة أن مفريس هو ابن الملكة أميسيس المذكورة 
فبله؛ وأنه خلفها علي العرش. 

هناك تشابه كبير بين اسم الملكة أكينخريس الوارد اسمها في الفقرة (2)97 وأسم 
الملك أكينيخريس الوارد في هذه الفقرة» والواقع أن الفرق الوحيد بينهما في الصورة 
اليونانية هو حرف الإيتا ( 818 6 طويلة) في الاسم الأخير بدلاً من حرف الإبسيلون 
(51190مع-لا) في الاسم الأول» وذلك قبل حرف الرو (150 - 6). 

الاسم الصحيح لهذا الملك هو: سيثوس. قارن فقرة رقم 35١‏ أدناه. 

وهو علي الأرجح الملك رعمسيس الثاني الذي عاش في الفترة من عام ١5+١٠‏ قم حتى 
عام 11777 قيم. ظ 

يذكر المؤرخ يوسف في الفقرة رفم "5١‏ أدناه أن أسمه هو هيرمايوس. 

يحتوي المخطوط في هذا الموضع علي حاشية تفسيرية علي النحو التالي: [في نسخة 
أخر ى من المخطوط توجد القراءة التالية: "ثم خلفه كل من الملك سيثوسيس والملك 
رعمسيس, وهما أخوان. وكان أولهما يمتلك أسطولا قويا سد به المنافذ علي منافسيه 
البحريين؛ وكبدهم عند اشتباكه معهم في الحرب خسائر كثيرة في الأرواح. ولم يمض وقت 
طويل حتى اغتال أخاه رعمسيس ثم عين أخاه الآخر هارمائيس وليا للعهد"]. قارن عن 
الدور الذي لعبه أسطول سيثوس البحري في البحر الأحمر المؤرخ هيرودوتوسء, الكتاب 
الثاني فصل ٠١7‏ (ويشير المؤرخ يوسف إلى هذا الموضع في كتابه عن الآثار اليهودية 
القديمة» جزء لاء فقرة 11١‏ وما بعدها). ويطلق هيرودوتوس في كتابه على هذا الملك 
اسم سيزوستريسء أما المؤرخ يوسف فيعتقد أنه شيشاك عدو ريهويو. وتوضح المصادر 
القديمة العلاقة بين كل من الملك سيثوس والملك رعمسيس بروايات مختلفة: فضي 
النص الذي بين أيدينا يذكر المؤرخ يوسف أن رعمسيس هو لقب للملك سيثوسء بينما 
تذكر الحاشية التفسيرية للمخطوط أنه أخوهء ثم يذكر المؤرخ يوسف في الفقرة رقم 
"١‏ أدناه أن راميسيس هو ابنه. 

قارن فمّرة "١‏ أدناه. 

لو قمنا بحساب السنوات التي قضاها كل ملك من الملوك المصريين الذين ذكرهم 
المؤرخ يوسف في الفصل الخامس عشر من كتابه هذا ضد أبيون» فقرات 14 - 184 
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فسوف نجد أن مجموعها - منذ طرد الهكسوس من مصر وتولي الملك سيثوسيس 
الحكم - 15 عاما فقط. وبالتالي فإن المؤرخ يوسف - أو المصدر الذي اعتمد عليه - 
يضيف إلى مجموع هذه الأعوام؛ علي الأرجح» ستين عاماء هي مدة حكم الملك 
سيثوسيس. كما أن مدة الستين عاما هذه قد ذكرت في الفقرة 7١١‏ أعلاه على أنها 
تسعة وخمسين عاما ققط. 

وبناء علي هذا الاعتقاد فإن شخصية إناخوس الأسطورية تكون أقدم زمنيا بكثير من 
شخصية داناؤوس. 

قارن فقرة 1717" أدناه. 

راجع الفصل الثامن عشر أدناه» وخاصة الفقرة ١71‏ منه؛: عن حساب مدة حكم كل 
ملك من ملوك صور. أما تاريخ تأسيس مدينة قرطاجة فهو غير محدد بدقة» إذ يتراوح 
في المصادر القديمة ما بين حوالي عام غ175 قمم وما بين 717 قيم. 

ولقد ورد اسم هذا الملك في نصوص العهد القديم بالصورة "حيرام'» ولكنه أحيانا 
قارن: سفر صمؤيل الثاني, 0,: ,١١‏ وسقر الملوك التخامسء؛ ١‏ . حيث نعرف أن الملك 
سليمان ورث عن والده الملك داود صداقة الملك الصوري حيرام (2 حيروم). 

قارن : سفر الملوك الأول, ؟ . ١1١-٠١‏ ء حيث نعرف أن هذا الحي قد اتخذ اسمه علي 
الأرجح من المدينة أو القرية المسماة كابول: وهي المدينة التي اطلق عليها اسم 
خازولى ف ندرة حياة يوسف الذاتية,» فقرة .7١7‏ 

وردت هذه الرسائل المتبادلة بين العاهلين حيرام وسليمان حول بناء المعبد في سفر 
الملوك الأول» 4: ولخصها المؤرخ يوسف بأسلوبه في كتاب: الآثار اليهودية القديمة". 
جزء 8 » 01-6٠‏ » كما قام يوسيبيوس (العدة الإنجيلية. 4 » 7" وما بعدها نقلا عن 
يوبوليموس) بإيرادها اقتباساً. غير أنه لا توجد واحدة من هذه الرسائل تتعلق بالألفاز 
المذكورة في هذه الفقرة. وريبما يمكن بحث أصل هذه الألغاز في قصة الملكة شيبا 
وألغازها الصعبة» قارن: سفر الملوك الأول, ٠-١١٠١‏ 

أورد المؤرخ يوسف الاستشهاد ذاته من أعمال المؤرخ ديوس - الذي لا نعرف عنه شيئا على 
الإطلاق سوى أنه مؤرخ إغريقي - في كتابه عن: الآثار اليهودية القديمة» جزء 8 , فقرة .١417‏ 
الكلمة اليونانية 12111105/ا1 تعني الحاكم» ولقد استخدم يوسف الفعل المشتق من هذه 
الكلمة وهو 13201028لا1 في صورة اسم الفاعل لكي يشير به إلى الملك سليمان. 
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ورد اسم هذا الشخص 6915 في كتاب: آثار اليهود القديمة (جزء 8 » فقرة 
8 ) بصورة أخرى هي 46061200 : وأعتقد أن الصورة الأخيرة هي الأصحء ومن هتنا 
رسمتها عبديمون. 

أورد المؤرخ يوسف هذا الاستشهاد ذاته - الذى سيرد بعد قليل- في كتابه: أثار اليهود 


القعديمة. حزء 8 » كمرة غغ'. ويرى الياحثون أن هذا المؤرخ ذاته هو المعروف بامسسم 


مناندروس من برجامون:؛ الذي اقتبس من أعماله كليمنس السخندري كتساب 
الطبقات. ص ١٠١‏ »؛ فقرة )١١4‏ استشهادا يذكر فيه أن الملك حيرام قد زوج ابنته 


فينيقيا بعد سقوط طروادة. 
الأغارقة. 


كان هذ! الذلك مريق توسفة عاصية تلمكية فتوى: شرفظ نيزن ارك الناضيهنة القدة 
وبين جزيرة تقع قبالتها علي البحر (مثلما فعل الإسكندر الأكبر عند تأسيس مدينة 
الإسكندرية)؛ عن طريق ردم الجزء الواقع بين شواطئ العاصمة والجزيرة. 

وفقَا لما رواه المؤرخ يوبوليموس فإن هذا العمود الذهبي كان هدية أرسلها الملك 
سليمان إلى الملك سورون (- حيروم). قارن: يوسيبيوسء العدة الإنجيلية» جزء ؟: فقرة 514. 
ولقد ذكر لنا الشاعر هيرونداسء ميمية ؟, بيت 145: أنه شاهد عموداً ذهبياً فى معبد 
هرقل» كما يذكر أن هناك معبدين لهرقل ولا يتحدث علي الاطلاق عن وجود معبد 
لزيوس. وريما حدث خطأ في هذه الفقرة قتسبت التسمية إلى زيوس بدلا من هرقل. 
بيروتيوس هو الشهر الرابع من شهور السنة المقدونية القديمة» وهو يقابل تقريبا شهر 
يناير في تقويمنا الحديث. 

ابتداء من الفقرة 1١١‏ وما بعدها لا يقوم المؤرخ يوسف بترجمة الافتباس ترجمة حرؤية » 
بل يصوغ النص بألفاظه ولفته هو. 

أخت الملك بيجماليون هى إليسا 1511553 التي ذكرت في الأدب والتاريخ تحت اسم 
ديدو 120100آ. 

تختلف أرقام السنوات الخاصة بحكم كل ملك والواردة بالنص عن الحقيقة 
التاريخية» وبالتالي فهي لا تصل في مجموعها إلى الرقم الذي ذكره المؤرخ يوسف. 
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مصدر هذه المعلومة عن بناء المعبد في أورشليم غير معروف لنا علي وجه الدقة. ويخبرنا 
المؤرخ يوسف في كتابه عن الآثار اليهودية القديمة. جزء 8: فقرة 19 », أن التاريخ 
المتفق عليه لبدء بناء هذا المعبد هو السنة الحادية عشرة من حكم الملك حيرام. 
قارن: كتاب الآثار اليهودية القديمة. جزء 8 » فقرة 1١‏ وما بعدها. 

كان بيروسوس كاهناً في معبد الإله بعل في بابل» وعاش تقريباً في الفترة من 
36١ - 53“‏ قمم.» ودون تاريخ بابل أو ناريخ الكلدانيين 12ل100/ا835 © 011210312) في ثلاثة أجزاء 
على الأقل (أنظر فقرة ١57‏ أدناه)» بالإضافة إلى مؤلفات في علم الفلك والفلسفة. 

هناك فقرة اقتبسها منه المؤرخ يوسف في كتابه الآثار اليهودية القديمة. جزء ١‏ , فقرة 
"9. ويخبرنا المؤرخ سينكيلوس 51/266105 أن الاسم الوارد في تاريخ بيروسوس لم 


يكون نوح (عليه السلام) بل كسيسوثروس 1005 


لم يرد ذكر حرق المعبد في الاقتباس الذي أورده يوسف بعد هذه الفقرة»؛ وريما 
اختلقه المؤرخ يوسف اختلاقا» وبالتالي نسبه خطأ إلى عصر الملك نابويلاسار. 

هناك ها يقرب من سطرين مدودين علي صوره خاشية تفسيرية يدكر من كام بتدويتهما 
الآتي: "وهنا من جديد نجد فقرة ذكرها بيروسوس في مكان متأخر قليلا في كتابه, ولكنها 
ترد في معرض التأريخ للآثار اليهودية القديمة". وقد يكون كاتب هذين السطرين هو 
المؤرخ يوسف نفسه ليتذكر موضع الإشارة في كتابه عن الآثار اليهودية القديصة. 
قارن: آثار اليهود القديمة: جزء ٠١‏ » فقرة 516؟. 

قام المؤرخ يوسف باقتطاف هذه الفقرة ذاتها في كتاب: الآثار اليهودية القديمة» جزء 
٠ء؛‏ كمرة "٠١‏ ومايعدها. 

كانت هذه الحدائق المعلقة تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. 
ويمكن لمن يرغب أن يجد وصفا مطولاً عنها في كتاب المؤرخ ديودوروس الصقلي 
(جزء " , فقرة /ا وما بعدها), وهو وصف نقله ديودوروس عن المؤرخ إكتيسياس. 
يعتبر المؤرخ إكتيسياس (عاش خلال القرن الرابع قمم.) المصدر الرئيسي لنا عن قصة 
الملكة سميراميس ونينوس 7111205 » المؤسسين الأسطوريين للامبراطورية الآشورية. 
قارن هيرودوتوسء الجزء الأول» فقرة 184. 


.٠‏ فيلوستراتوس مؤرخ إغريقي دون تاريخ الهند وتاريخ فينيقيا. ولم تذكر لنا المصادر 


القديمة شيئاً عنة » وكل ما تعرقه عنه مستمد من المؤرخ يوسف. قارن: آثار البهود 
القد يمه ع جزء ٠١‏ 2 قمرة 4 2 حيث تجد إشارة إلى الاستشهاد ذاته الموجود هنا. 
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. وهو المؤرخ الوحيد الذي يشير إلى أعماله كل كتاب التاريخ الإغريق المتأخرين؛ 


ويستمدون منه جل معلوماتهم. وكان ميجاسثينيس هذا موفداً من قبل الملك 
سليوقوس الأول نيكانور الى ساندرا جويتا ملك الهند حوالي عام ٠٠١‏ قمم. 


٠‏ يورد المؤرخ يوسف الاستشهاد ذاته فى كتابه: الآثار اليهودية القديمة. جزء ٠١‏ ع فمرة 


/370” 2 كما يورده حصحذدذلك المؤرخ الكنسى يوسيبيوس القيصاري في كتابه العدة 
الإنحيلية, حجرء ة كمرة غ2 


: أنظر الممرة 7 أعلاه. وتلاحظ أن الاقغتطائفات التي يوردها المؤرخ يوسف أدناء لا 


بسبب تحمسه البالغ أو تعصبه وقلة خيطته. 


. واسمها الحالي هو بيرس نهرود 112200ل! دعا8 , وتضع جنوب بابل. 
. كارمانيا حي يفع علي الخليج الفارسي. 


وهي السنة التاسعة عشرة وذمًَا لما ورد في سقر الملوك الثاني» 7٠١‏ , 4 ء وكذلك في 
سفر إرمياء 57 ١‏ ١٠ء2‏ حيث ذكر أن هذه السنة هي السنة التي تم فيها حرق المعبد 
علي يد نيبوزارادان. ونعرف أيضا من سفر إرمياء 07 » 35 » أن السنة الثامنة عشرة هي 
السنة التي تم فيها الاستيلاء علي مدينة (أورشليم) علي يد نيبوزارادان. 


. استمر السبي اعتبارا من سقوط زيديكيا (041 قمم.) حتى صدور الفرمان خلال السنة 


الأولى من حكم قورش (4؟6 قمم.)ء أي لمدة ة: عاماً. أماما ورد في سقر إرميا (750 , 
١‏ . قارن أيضاً فقرة ١١17‏ أعلاه) عن احتساب هذه المدة بواقع سبعين عاماً, كهمن 


: قارن: سفر عيزرا 'ء . 
1 قارن: سفر عيزراء غ؛ » 4"”.ولكن هذا التاريخ يدل علي أن العمل في بناء المعيد قد 


استؤنف بعد توقفه» ولكن الحقيقة أن بناء المعبد لم يكتمل إلا بعد مرور أريع سنوات 
بعد هذا التاريخ» وفقأ لما ورد في سفر عيزراء ١0 , ١‏ . 

من المرجح أن المؤرخ يوسف قد ركز بصفة أساسية عند رجوعه لهذه الوثائق 
الفينيقية علي أعمال المؤرخ مناندروس من إفسوس. 

والمقصود به هنا الملك إيثوبعل الثاني»: لأن هناك ملكا أقدم بالاسم ذاته قد وردت 
الإشارة إليه في فقرة ؟؟١‏ أعلاه. 
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. أنظر: كتاب الآثار اليهودية القديمة,. جزء ٠١‏ ؛ فقّرة 778 ؛ عن فيلوستراتوس المؤرخ 


الذي دون تاريخ الهند وقينيقيا. 

هذا الرقم الإجمالي للسنواتء الذي يبلغ وفقا لتقدير المؤرخ يوسف أربعاً وخمسين سنة 
وثلاثة أشهرء قد وضع في الاعتبار إضافة العام الذي تولي فيه الملك بالاتور الحكم 
لمدة عام واحد خلال هذه المدة (باليونانية: خلال - بإننقا2©). ولقد ترجمناها أعلاه لهذا 
السبب بكلمة "أثناء". ومن رأي الباحثين أن إجمالي المدة هو خمسين عاما وثلاثة أشهر 
فقط» حتى لا يحدث تناقض بين هذا الرقم وبين الرقم الذي ورد في الفقرة ١04‏ أعلاه. 
يري بعض الباحثين أن صحة هذا الرقم هو السنة السابعة عشرة من حكمه. 


. هو الفيلسوف الشهير لطائفة الأخوة" في مدينة كروتونا جنوب جزيرة صقلية خلال 


القرن السادس ق.م.؛ وهو الفيلسوف الذي اشتهر بحبه الفائق للرياضيات وعرف باسم 
فيلسوف العدد . وكان نباتيا لا يقرب اللحوم ويفرض علي أتباعه حياة التطهر والتنسك 
للأرباب. 

يستخدم المؤرخ يوسف التعبير اليوناني 0إةاهام غ1 في مواضع كثيرة بمعني: "منذ وقت 
طويل 000 قارن على سبيل المثال كتاب: أثار اليهود القديمة2: جزء ١6‏ , فقرة 77؟. 
ولكن السياق الوارد فيه هذا التعبير هنا جعلني أميل إلى ترجمته 'بفائق الحماس لها . 
وفي هذا فإنني أتفق مع ترجمة كل من الأستاذين ويستون 7/1505 وريناك 8ط20دزء8 له. 
هرميبّوس هو كاتب سير من مدينة أزميرء عاش خلال القرن الثالث قم.؛ ودون سير 
حياة الفلاسفة والمشاهير. 

من المرجح أن تكون هذه إشارة إلى أسطورة شائعة - في العبادة اليهودية - عن الحمار 
(أنظر: ضد أبيون» جزء 7ء فقرة 4١‏ وما يليها). ولا يستبعد كذلك أن تكون الإشارة 
هنا إلى قصة بالام صهلة8: (أنظر: سفر العدد, 7١‏ » 737). 


. لا يعرف الباحثون على وجه الدقة مغزى هذه العبارة التي يمكن ترجمتها حرفيا: المياه 


الظامئة', وإن كانت الترجمة اللاتينية للمخطوط اليوناني تقدم في مقابل الكلمة 
اليونانية 010518 - الظامئة" الكلمة اللاتينية #016808 بمعني 'قذرة أو 'مالحة- كما 
يقترح الأستاذ ريناك- ولكن ديوجيئيس لائيرتيوس» مؤلف كتاب: حياة مشاهير 
الفلاسفة' » يخبرنا بأن تعاليم مدرسة فيثاغورث كانت توجب علي أتباعها شرب الماء 
الصافي (66للزط 05غ1!). 
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قارن: سفر الخروج؛ 7" . 58!؛ وسفر اللاويين» .١1 ٠ 1١9‏ 

من المصادر التي ذكرت ذلك عن الفيثاغوريين المؤرخ أرستويولوس نقلا عن 
يوسيبيوس, العدة الإنتحيلية» جزء؟١‏ »: فقرة 114أ. 

ثيوفراستوس تلمين الفيلسوف ارسطو وخليفته في رئاسة مدرسة المشائين (- اللوقيون). 
أما كتابه عن القوانين فلم يصل إليناء ومن المرجح أنه كان بمثابة تجميع لكافة 
قوانين الأمم القديمة ذات الحضارات. وربما كان ثيوفراستوس يبغي من وراء تأليفه 
أن يكون بمثابة ملحق لكتاب أستاذه: 'السياسة". وهناك إشارة أخرى لثيوفراستوس عن 
اليهود أوردها يوسيبيوس في كتابه: العدة الإنجيلية» جزء 1 » فقرة ؛ ٠٠‏ أ. 

وريما يمحكن ترجمتها بعبارة: "هبة الله" أو "عطية الله" أو "بالهدية" فقط - كما فسرها 
يوسف في كتابه عن الآثار اليهودية القديمة. جزء ؛ » فقرة ؟7 ؛ وكما ورد أيضا في 
إنجيل ماركوس (- مرقص) , /, , .١١‏ وهي كلمة تعني القربان الذي يقدم للرب» ثم 
أصبحت تعني القسم الذي يصاحب النذر أو القربان. وعن القربان كقسم أنظر: إنجيل 
متى , 57 , 15. 

أنظر: هيرودوتوس» الكتاب الثاني, فقرة 5 .٠١‏ ويشير المؤرخ يوسف إلى الفقرة ذاتها 
المأخوذة عن هيرودوتوس في كتابه: الآثار اليهوديه القديمةء جزء 8 » فقرة 7517. 

لو كان المؤرخ هيرودوتوس يشير في هذه العبارة إلى الفلسطينيين» فلا ريب أنه علي 
خطاء ولكن الأرجح أنه يشير إلى السوريين القاطنين في فلسطين» نظرأ لأن 
السوريين لم يكونوا يمارسون عادة الختان في العصر الذي نزلت فيه التوراة. ومن هنا 
فإن المؤرخ يوسف يكون على حق حينما يستتتج أن الإشارة الواردة في نص 
هيرودوتوس هنا تعني اليهود. 

وهما نهران يجريان في آسيا الصغري. 

الماكرونيون قوم كانوا يعيشون في المنطقة الواقعة علي البحر الأسود. 

الشاعر خويريلوس من جزيرة ساموس كان معاصراً للمؤرخ هيرودوتوس» ولكنه كان 
أصغر منه سنأء وكان صديقا له. ولقد بقيت لنا عدة شذرات من ملحمته التي ألفها عن 
الحرب بين الإغريق والفرس. ولقد أورد الجغرافي استرابون عددأ من هذه الشذرات في 
كتابه: الجغرافيات"؛ الجزء السابع؛ ١‏ , ؟١5.‏ 
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يتبنى المؤرخ يوسف هنا تفسيرا قديما مغلوطأً تم بناء عليه نسبة جبال سوليموي إلى 
اسم أورشليم اليوناني (-هييرو سوليموي)؛. كما يساوي بين البحيرة العريضة الواردة في 
نص خويريلوس وبين البحر الميت. والحقيقة هي أن القوم المشار إليهم في النص 
المذكور هم الإثيوبيون الشرقيين: ذلك أن خويريلوس فد أخذ التعبير “جبال سوليموي" 
عن هوميروسء الأوديسية؛ نشيد 0» بيت 587 . حيث ذكر هؤلاء القوم مباشرة بعد 
الإثيوبيين. كذلك فإن خويريلوس كان يفكر وفي ذهنه بالتأكيد الوصف الذي أورده 
صديقه هيرودوتوس عن الإثيوبيين الشرقيين عند سرده للمشاركين في جيسش 
اجزركسيس:؛ الكتاب السابع» فقرة )2١(‏ . وكان هؤلاء الإثيوبيون الشرقيون لا 
يختلفون عن الإثيوبيين الغربيين- وذقأ لما ورد عند هيرودوتوس- إلا في لفتهم وفي 
تصفيف شعرهم. أما الشرقيون فكان شعرهم منسدلاً وكان١ا‏ يرتدون على هاماتهم 
رؤوس أفراس بكامل آذانها ومعرفاتها... مع الاحتفاظ بآذانها منتصبة إلى أعلي. وكان 
هؤلاء الإثيوبيون الشرقيون يتحدثون باللفة الفينيقية؛ وذلك لأن الفينيقيين - حسب 
روايتهم - كانوا قد استوطنوا بلادهم عن طريق البحر الأحمر (هيرودوتوس, الكتاب 
السابع» فقرة 86) » وبالتالي تكون البحيرة العريضة التي ذكرها خويريلوس هي 
البحر الأحمر. وكانت حلاقة الرأس من كافة الجوانب سائدة بين جيران هؤلاء القوم 
قن اقرب (هترودتوننى:» الكحداب القائف: فر 6): لكين هزه الطروعة سن قن 
الشعر كانت محرمة عتد اليهود (سقر اللاويين. ١5‏ . 07" ؛ سقر إرمياء 9 ,» 51). 


4 6. 
تتبع الفيلسوف كليارخوس في كتابه: "عن التعليم' تسلسل انحدار فلاسفة الهند العراة 
أقاكلطم050 مزع ؛ ووصل بنسبهم إلى طائفة المجسوس 143601. ويضيف ديوجينيس 
لائيرتيوس» مؤلف كتاب تاريخ الفلاسفة؛ في مقدمة كتابه؛ فقرة 4 - وهو مرجعنا 
الأساسي في هذا الصدد - الآتي: "ويذهب البعض إلى أن اليهود منحدرين أيضا من نسل 
المجوس, وهم طائفة من الفرس اشتهر أفرادها بالكهانة والحكمة وتفسير الأحلام". ولقد ربط 
المؤرخ ميجاسثنيس أيضا بين اليهود وبين طائفة البراهمة من الهنود (أنظر كليمنس 

السكندريء كتاب الطبقات» الجزء الأول» فقرة .)١6‏ 
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كان كالانوس هو اسم الفيلسوف انهندي العاري الذي تبع الإسكندر الأكبر وأحرق 
نفسه حتى الموت على مشهد من جنود جيشه (أنظر: بلوتارخوس» حيناة الإمسكندر 
الأكبرء فقرة 16 وما بعدها). ومن هنا أطلق اسمه في صيغة الجمع على فلاسفة الهند 
العراة عموما. 

كان أرسطو قد زار آسيا الصغرى مع صديقه هرمياس في الفترة من 547 - 784 قمم. 
وأقام في منطقة تدعي أتارنيوس في إقليم ميسيا. 

ليس هناك شك لدي الباحثين في أن المؤرخ هيكاتيوس من أبديرا (عاش خلال القرنين 
الرابع والثالث ق.م.) قد كتب عن اليهود » سواء في عمل منفصل أو كجزء من مؤلفه 
التاريخي عن مصر. ولكن الباحثين المحدثين (وعلى رأسهم كل من تيودور ريناك وج. 
ميللر) يعتقدون أن هناك مؤلفات يهودية زائفة قد أدخلت علي نصه معلومات مدسوسة , 

تهدف لخدمة مصالح اليهود وتزكيهم تاريخيا. ومع ذلك فإن الثقات من الباحثين 
المحدثين - بعد الفحص والتدقيق - يعتقدون أن ما أورده المؤرخ يوسف في هذه الفقرة 
منقولاً عن نص هيكاتيوس» يعد اقتباسا حقيقيأ لا غبار عليه؛ حيث إن المعلومات 
الواردة فيه تدور كلها عن الإسكندر الأكبر وخلفائه؛ وأن الشك لا يرقي إلى مثل هذه 
المعلومات. 

وهو مؤلف كتاب عن التقويم الزمني» ازدهر خلال القرن الثاني قمم. 

الفترات الأوليمبية 1905م01:0» هي الفترات التي تفصل ما بين كل مسابقة للألعاب 
الأوليمبية والمسابقة التي تليهاء ويبلغ طول الفترة الأوليمبية الواحدة 5ةأم5ز01 أريع 
سنوات. ولقد استخدم المؤرخون في العصر الهيلنستي- وعلي رأسهم تيمايوس- هذه 
الفترات الأوليمبية كوسيلة لحساب السنوات في كتبهم التاريخية بدقه وثبات. وهناك 
خلط في لغتنا العربية بين المسابقات الأوليمبية 5عهم6عة 01لة1م01(10 وبين الفترات الأوليمبية 
65 حيث إن البعض يستخدم الآن الكلمة الأخيرة كمرادف للأولي وهذا 
خطأ صراح. 

الكلمة اليونانية 5نل©16اءمة بدون أداة تعريف تعني كبير الأحبسار وليس بالضرورة 
الحاخام الأكبر. ولم يرد ذكر الاسم حزقيا هذا في أي مكان آخرء ولكننا نعرف من 
كتاب: "آثار اليهود القديمة", جزء ١١‏ ء فقرة 787 ء أن التحاخام الأكبر في هذه الفترة 
كان اسمه أونياس 02135. 
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يصعب علينا أن ندرك العلاقة بين أداة الربط 21001 (- وممع ذلك) الموجود فى بداية 
الفقرة رقم :»)١14/8(‏ وبين هذا الشرف المذكور هنا أن هذا الحبر قد ناله علي يد 
بطلميوس الأول سوتير. ويعمتقد بعض الباحثين أن المؤرخ يوسف يقلل هنا من سلطة هذا 
الحبن: 

الإله بعل هو معبود فينيقيا. ولقد شهد بهذه الواقعة كل من المؤرخ الروماني أريانوس, 

(حملة الإسكندرء 7 » :)١7‏ والجغرافي الأشهر استرابون (15 , ١‏ , 5 .2 758). 

أخطأ المؤرخ الإغريقي هيكاتيوس هناء لأن من قاموا بتهجير اليهود كانوا الكلدانيون 
وليسوا الفرس. ولقد اعتقد بعض الباحثين أن المسئول عن هذا الخطأ هو أحد المؤلفين 


اليهود الذين زيموا النص الإغريقي أودسوا عليه فقرات منحولة؛» ولكحن الحقيقة أن 


هذا الخطأ جاء نتيجة خلط وقع فيه المؤرخ القديم. 

قارن: الحاشية الخاصة بفقرة (87) أعلاه عن الأرورا كمقياس مصري قديم لمساحة 
الأرض. 

كانت منطقة الجليل وحدها - على أيام المؤرخ يوسف- تضم ٠١4‏ مدينة وقرية. أنظر: 
سيرة حياة يوسف الذاتيه, فقرة 0؟5؟. 

الاستاديون مقياس إغريقي قديم للأطوال يعادل تقريبا الفرسيخ 1028دة الإنجليزي: وهو 
بذلك يساوي ٠٠١‏ قدم إغريقي أو 1١1‏ قدم إنجليزيء أي ما يساوي ثمن ميل روماني. 
ونلاحظ أن هناك مبالغة في رواية هيكاتيوس فيما يتعلق بقطر المدينة» وتتضح هذه 
المبالفة في ضوء روايات غيره من المؤرخين: فالمؤرخ تيموخاريس (أنظر: يوسيبيوس 
القيصاري, العدة الإنجيلية» جزء 4 » فذقرة 70؛ وخطاب أرستياس: فقرة )٠١0‏ يذكر أن 
قطر مدينة أورشليم كان :٠‏ استاديون. ويذكر المؤرخ يوسف, الحرب اليهودية. جزء 
5 فقرة 109١»ء‏ أن قطرها كان ١"‏ استاديون. ويذكر يوسيبيوس في كتابه: العدة 
الإنجيلية؛ جزء 4 » فقرة ١١‏ وفقرة 787 - نقلأ عن مساح الأراضي في سوريا- أن قطر 
مدينة أورشليم كان 37" استاديون فقط. والرقم الأخير هو الأقرب إلى الدقة لأن قياسه 
تم خلال القرن الثاني ق.م. 

البليثرون 16]708م مقياس إغريقي قديم للأطوال يساوي ٠٠١‏ قدم إغريقي أو ٠١١‏ قدم 
إنجليزي» أي ما يعادل سدس استاديون (أنظر الحاشية السابقة). 
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الذراع دلااءءم مقياس إغريقي قديم للأطوال» يعادل المسافة من مرفق الذراع حتى 
نهاية الإصبع الأصغر (البنصر)ء وهو ما يعادل 18 بوصة تقريبا. وهناك مبالفة في الرقم 
المذكور من جانب المؤرخ هيكاتيوس» طبقأ لما ورد في سفر غيزراء 1ع 5ء حيث إن 
الإمبراطور الفارسي قورش قد حدد هذا العرض بستين ذراعا فقط. 

التالنت 18130:08 مثقال للوزن يبلغ بالنسبة للتالنت اليوبي أو الأتيكي القديم ما يساوي 
/اه رطلا إنجليزياء وما يعادل 16 رطلا بالنسبة لتالنت جزيرة إيجينا. والتالنت أيضا عملة 
إغريقية قديمة تعادل قيمتها مثقال تالنت من الفضة:؛ أي ما يعادل حوالي "51 جنيهاأ 
استرلينيا. وينقسم التالنت إلى ٠١‏ مينا (همدم؛ وكل مينا 208 تنقسم بدورها إلى ٠٠١‏ 
دراخمة 6«باءة,ل: وكل دراخمة تتقسم إلى 1 أوبولات أ06010ء وكل أويول ودماوطه 
ينقسم إلى 8 خالكوي أمعالهاه (ومفردها خالكوس كدامءالقطه). 

قارن: سفر اللاويين,  . ٠١‏ ؛ وسفر حزقيالء 44 ؛ .7١‏ قارن أيضا مقالة ضد أبيون, 
جزء ؟” : فقرة .1١8‏ 

موسولاموس صورة إغريقية للاسم اليهودي ميشولام. فارن: سفر عيزراء 8 , فقرة ١١‏ . 
أجائارخيديس مؤرخ إغريقي من كنيدوسء ازدهر خلال القرن الثاني ق.م. وألف مؤلفات 
تاريخية وجغرافية عديدة: أكثرها أهمية عمل له عن البحر الأحمر. 


. استراتونيكي هي ابنة الملك أنطيوخوس الأول الملقب بسوتيرء تزوجت من ديمتريوس 


الثاني ملك مقدونيا. وعندما عقد هذا الملك زواجه الثاني حوالي عام 115 قم.: 
غضبت استراتونيكي وهجرته متوجهة لطلب المساعدة من ابن عمها سليوقوس الثاني 
الملقب بكاتّينيكوس. ويروي المؤرخ يوستينوس هذه الرواية بصورة مختلفة قليلا (أنظر: 
الجزء 75 » فقرة .)١‏ 

والمقصود بها هنا هي منطقة سلوقية بييريا 216:12 8فأناءا©5: وهي ميناء سوري مهم يقع 


بالقرب من مصب نهر أورونتيس. 
ولكن بصورة أكثر اختصارا. 


ليس لدينا تاريخ محدد لهده الحملة العسكرية التي قام بها بطلميوس الأول سوتير بن 
لاجوس. ولكن المؤرخ الروماني أبيانوس يشير في كتابه عن الحرب السورية (50 .(5) 
إلى أن إخضاع أورشليم قد تم علي يد الملك بطلميوس الأول. 
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هييرونيموس من كارديا في شبه جزيرة ثراقياء عاش في الفترة ما بين عامي 510-51١‏ 
ق.م.» ودون مؤلفا تاريخيا رفيع القدر عن تاريخ الخلفاء وحروبهم منذ وفاة الإسكندر 
الأكبر حتى وفاة الملك بيرهوس: وهو يعد مرجعا وعونً لكافة المؤرخين عن هذه 
الفترة. ولكن لم يذكر أي مصدر قديم أنه قد عين حاكما أو واليا على سوريا أو أقام 
فيهاء كما ذكر المؤرخ يوسف هنا. 


. لقب الملك أنتيجونوس» بلقب جوناتاس» لانه ولد فى بلدة جونوس 008005 أو 01ممه00 


فى إقليم ثيساليا » وهو ابن الملك ديمتريوس البوليوركيتى. ولقد عاش هذا الملك فى 
النترة ما بين عامى 5*1-58١‏ قمم. ولقد تولى الملك عقب مقتل بطليموس الملقب 
بالصاعقة (30205عغ1) » بن بطلميوس الأول سوتير ملك مصر . 

من المرجح أن المؤرخ يوسف قد عرف هؤلاء المؤرخين جميعا عن طريق مصدر تاريخي 
وسيطء ربما كان المؤرخ الكساندروس بوئيميستور أو نيقولاؤس الدمشقي. وربما 
يكون قد سمع بأسماء هؤلاء شفاهة من أصدقائه الذين كانوا يكونون دائرته الأدبية 
في روما. فأما عن ثيودوتوس؛ فريما كان من إقليم السامرا هدااتددحة5 » وأما مناسياس 
فقد جاء ذكره في: مقالة ضذ أبيون» جزء ؟: فقرة 41١7‏ وكتاب آثار اليهود القديمة, 
جزء ١‏ ء فقرة 48 . وريما كان ارستوفانيس هو الناقد الأدبي الفذ ارستوفائيس 
البيزتطي الذي كان مديراً لمكتبة الإسكندرية؛ أما يوهيميروس فهو الكاتب 
الديني المعروف صاحب كتاب: القائمة المقدسة. 

ديمتريوس الفاليري (حوالي 787-740 قم.) خطيب أتيكي وصاحب فكرة إنشاء 
مكتبة الإسكندرية أثناء حكم الملك بطلميوس الأول سوتير. ويعزى إليه نشر خطاب 
ارستياس المنحولء: وينسب إليه المؤرخ يوسف (ضد أبيون , ” . 48) أنه كان صاحب 
اليد الطولي في الحصول علي طبعة الأسفار الخمسة من التوراة. وربما يخلط المؤرخ 
يوسف هنا بينه وبين مؤرخ يهودي يسمي أيضأ ديمتريوس. 

فيلون ويويوليموس كاتبان يهوديان كتبا عن الدين اليهودي خلال القرن الثاني قمم.» 
والأول شاعر ملحمي بينما الثاني مؤرخ. 

أنظر أعلاه: فقرة ‏ وما بعدها. 

المؤرخ كيوبومبوس من جزيرة خيوس عاش في الفترة من 778 - 7٠٠١‏ قم.: وكان 
تلميذأ للريطوريقي الأشهر إيسوكراتيس: كما كان مؤرخا حاد الطبع لاذع اللسان 
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يوجه نقدأ مريرأ للآخرين. ولكنه تردي في مؤلفاته في أخطاء فادحة سلقه بسببها 
زميله المؤرخ تيمايوس بألسنة حداد. 

بوليكراتيس مؤرخ دون تاريخ لاكونيا (الإقليم الذي تقع فيه مدينة اسبرطة)؛ ولقد كر 
كتابه في هذا الصدد علي يد أثينايوس» مأدبة الفلاسفة» جزء ؛ » فقرة 154 د. ويخلط 
البعض بينه وبين السوفسطائى الأثيني الشهير الذى يحمل الاسم ذاته. 

ويسمي هذا الكتاب أيضاً كةمدعة!1:) (أي: الكتاب ذو الرؤوس الثلاثة),» وهو كتاب صغير 
الحجم يهاجم فيه مؤلفه ثلاث مدن: هي أثيناء اسبرطة؛ طيبة. ولقد عمد خصمه المدعو 
أناكسيمينس من لامبساكوس 53005م1.2:8 01 3:1216265نث إلى تأليف الكتاب المشار 
إليه هنا بنفس أسلوب ثيويوميوس اللاذع» وذلك كي يصب الناس جام كراهيتهم 
عليه. قارن: باوسانياس» جزء ١‏ ؛» 14 ؛ ؟. 


. تيمايوس مؤرخ مخضرمء وتلميذ كما سبق القول لإيسوكراتيس: وكان محباً 


لانتقاد المؤرخين السابقين والمعاصرين:» قلقب من أجل هذا بام "متصيد الأخطاء".. 
أنظر الحاشية الخاصة بالفقرة )١1(‏ أعلاه. 

ولقد حدث هذا - على الأرجح - في عصر النبي الصديق يوسف (عليه السلام) الذي 
حضر إلى مصر واستقر بهاء وأرسل في طلب أسرته وبني جلدته ليفدوا إلى مصر 
ويعيشوا بها. قارن المؤرخ يوسف» ضد أبيون: فقرة 1504 أدناهء حيث يتضح لنا أن 
مؤرخنا يعتبر الهكسوس الذين غزوا مصر هم أجداد اليهود القدامى. قارن أيضاً فقرة 
٠‏ أعلاه. 

عن هجوم ممائل لا يقل ضراوة علي المعبودات المصرية القديمة» أنظر: الشاعر 
يوفيناليس, الهجائيات» .١6‏ وقارن أيضاً: ضد أبيون» جزء ١‏ » ذقرة 10 . 

أنظر الفقرة رقم "7 أعلاه. 

ومنها مرض ذاء الفيل ذذكةةاضصةطامعاء. قارن: سفر الطنية, 8" , 37 . 

يستخدم المؤرخ يوسف هنا لفظ 0500615:م (وهى صيغة أسم الفاعل)؛ ومعناه حرقياً: 
أضاف'. 

لا ينهض نقد المؤرخ يوسض هنا علي أساس سليم» وربما اختلطت عليه الأمور. إذ أن 
مانيثون يفرق بجلاء ووضوح بين نوعين من طرد الغزاة من أرض مصر: أولهما طرد 
الهكسوس الذين أسسوا فيما بعد مدينة أورشليم (أنظر: فقرات 5١-46‏ أعلاه): وثانيهما 
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هو طرد المصابين بالجذام والأمراض الأخرى علي أيام أوزارسيف (- موسى عليه 
السلام) الذي يزعم المؤرخ المصرى أنه رجع بصحبة سلالة الهكسوس إلى مصر واجتاح 
البلاد (أنظر فقرات 7577 - 70١‏ أدناه). ومن الصعب علي المؤرخين أن يتحققوا من أسم 
الملك أمينوفيس الذي ذكر مانيثون أنه طرد مرضي الجذام من مصرء وبالتالي فإن 
المؤرخ المصرى لا يحق له أن يجزم بأن الملك أمينوفيس شخصية وهمية. وفي الحق أن 
مانيثون قد ذكر بالفعل ثلاثة ملوك يحملون اسم أمينوفيس (انظر: فقرات 17-50 
أعلاه)» ويتضح لنا من حساب السنوات الذي قام به المؤرخ يوسف (فقرة ١؟5),‏ 
ومجموعها وفقا لحسابه 014 عاما (- 598 + 09 عام لحكم سيثوس + 11 عاما 
لحكم رمبسيس) أن أمينوفيس المقصود هو الملك أمينوفيس الرابع» وهو ما يتفق مع 
تاريخ مانيثون. ولكن الأستاذ ريناك يسوق براهين جيدة ليثبت بها أن الملك المقصود 
هنا هو الملك امينوفيس الثالث (راجع فقرة 57 أعلاه). 


. راجع فقرة غ1 أعلاه. وهو نفسه الملك ثوموسيس الذي ورد ذكره في الفقرة 88 أعلاه. 
. قارن فقرة ؟١٠‏ أعلاه. 

. وهو الملقب باسم هارامائيس. قارن فقرة 48 أعلاه وما بعدها. 

. قارن فقرة ٠١”‏ أعلاء. 

. أور(باليونانية أوروس) هو الملك التاسع في الأسرة الثالثة والعشرين. راجع فقرة 11 


أعلاه. وريما تم الخلط هنا بينه وبين الإله حورس. ويخبرنا المؤرخ هيرودوتوس (الكتاب 
الثانفي» فقرة "غ) بقصة مشابهة عن هيراكليس (-هرقل ) الذي وفد إلى مصرء وأيدى 
رغبته في رؤية الإله المصري آمون» رب مدينة طيبة. 
ومن المرجح أن يكون هذا شخصية لها وجود تاريخي: وأغلب الظن أنه أمينوكيس (أو 
أمينوفيس) بن هابي» الذي شغل منصب وزير الملك أمينوفيس الثالث. ولقد عمثر 
الأستاذ مارييت علي تمثال الملك امينوفيس الثالث وعليه نقش مدون علي قاعدته» وتم 
نشره علي يد الأستاذ ماسبيرو عام 1841: 

(448 ,299 ,1887 ,نأ) ,عممعاعهة أكنلآ ,(3) معمكدكة 
قارن هيرودوتوس, الكتاب الثاني فقرة 4 . 
قارن فقرات 8/ » 87 أعلاه. وطيفضون (أحد العمالقة الأشرار فى الأساطير اليونانية 
القديمة) هو المرادف الإغريقي للإله "ست المصريء إله الشر. 
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أوزارسيفوس - كما سبق القول - هو الاسم المصري الذي أطلق علي النبي موسي عليه 
السلام فيما يتعلق بالدور الذي فام به كمتحدث باسم العبرانيين من بنى إسرائيل. 
ويعتقد الأستاذ ريناك أن الاسم أوزارسيف هو مجرد قلب فى الصورة لاسم يوسف عليه 
السلام» بعد إضافة اسم الإله المصري أوزيريس (أو أوزير) إلى بدايته. ولقد ساد خطأ 
شائع بأن هذا الاسم وهو اوزارسيف مشتق من الكلمة العبرية ياه (ع-دجاه) 0ل . 

يدفعنا تسلسل نسب هذا الملك المدعو راميسيس - وققا لرواية المؤرخ مانيثون - إلى 
الاقتناع برأي الأستاذ ريناك الذى سقناه آنفاًء والذي يذهب فيه إلى أن الملك 
أمينوفيس: الذي أخبرنا المؤرخ يوسف في روايته (فقرة +7 أعلاه) بأنه مجرد شخص 
خيالي لا وجود له, هوذاته الملك امينوفيس الثالث (قارن فقرة !9 أعلاه). 


. ريما كان هذا الصديق الحميم هو ملك إثيوبيا الذي لم يرد اسمههناء ولكنه 


سيذكر على يد المؤرخ يوسف فيما بعد. 
وهم سكان مدينة هييروسوليماي (2- أورشليم). قارن: فقرة "5١‏ أعلاه؛ وأيضاً فمرة ١"‏ 


أعلاه وما يليهاء والحاشية الخاصة بهذه التسمية. 

قارن فقرة 4؟؟ أعلاه والحاشية الخاصة بذلك. 

المقصود بهذا الملك الآخر هنا "أور الوارد ذكره في فقرة 7١7‏ أعلاء. 

قد يتعجب القارئ من لجوء المؤرخ يوسف - وهو يهودى - إلى أن يقسم بالإله زيوس, 
رب الأرباب عند الإغريق الوثنيين» حيث يصعب على من كان يهودياً أن يقسم بمثل 
هذا القسم. ولكن ريبما كان المؤرخ يوسف يخاطب به الإغريق الذى يوجهه كتابه 
هذا لهم» تمامأ بمثل ما فعل سقراط فى محاورة الدفاع حينما كان يقسم بالكلب إله 
المصريين. ومما يؤكد أن ذلك القسم لم يكن هفوة أو زلة لسان أنه يتكرر فى الجزء 
الثانى من كتاب ضد أبيون» فقرة؟51. 

الأرجح أن الإشارة هنا إلى الملك أمينوقيس نفسه» لأن ابنه المذكور كان في 
الخامسة فقط من عمرهء حسب ما ورد في الفقرة رقم 510 أعلاه. ولقد ذهب العلماء 
إلى اتجاهات شتي من أجل تفسير اضطراب النص أو قراءته عند هذه النقطة. ومن رأي 
الأستاذ ريناك أن هذا السطر من إضافة معلقء وأنه جاء في صورة حاشية تفسيرية علي 
كلمة الملك في السطر السايق من النص. 

قارن الفقرات: ولا . ٠١5‏ , 707 أعلاه. 
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يعتقد الأستاذ ريناك أن هذه الفقرة تحتوي علي ثغرة في المخطوطة الأصلية: نظرا لأن 
الحجج التي يسوقها المؤرخ يوسف حول هذا الموضوع ليست واضحة بما فيه الكفاية. 
قارن فقرة 5١١‏ أعلاه. ونود أن نلفت النظر هنا إلي أن مانيثون لم يذكر موسي (عليه 
السلام) إطلاقا عند حديثه عن طرد الهكسوس من مصر. ومن المرجح أن الأمرقد 
اختلط علي المؤرخ يوسفء؛ فاعتبر أن الهكسوس الذين غزوا مصر منذ القدم هم أنفسهم 
بنو إسرائيل» الذين لم يفدوا إلي مصر إلا علي عهد النبي يوسف عليه السلام؛ ثم 
تكائروا علي أيام موسي عليه السلام الذي هاجر بهم من مصر إلي موطنهم في الشام. 
لخص المؤرخ يوسف في هذه الفقرات التشريعات الخاصة بمرضي الجذام التي وردت 
في التوراة. أنظر: سفر اللاويين»؛ فصل ؟١‏ (خاصة فقرة رقم 10)؛ وقصل .١0‏ 

قارن: سفر اللاويين: ”١‏ , /7359-011. : 

يتكرر هذا التفسير ذاته عن اشتقاق اسم موسي (عليه السلام) من اللغة المصرية 
القديمة في الجزء الثاني من كتاب: 'ضد أبيون", فقرة 774 » ولكن مع إضافة كلمة 
5 (بمعني : الناجي من) إلي كلمة ناه (بمعني: الماء). كذلك يذكر الفيلسوف 
اليهودي فيلون السكندري التفسير نفسه في كتابه: "عن حياة موسي" » الجزء الأول» 
؛ » .١7‏ ويرفض العلماء الآن هذا التفسيرء حيث إن سفر الخروج.ء الجزء الثاني» فقرة 
٠؛‏ يذكر أن اسم موسي (عليه السلام) مشتق من الكلمة العبرية 5135181 بمعني: 
مختار أو مصطفي. 

كاتب إغريقي عاش خلال القرن الأول الميلاديء وكان فيلسوفاً رواقيا وخبيرأ ضفي 
مكتبة الإسكندرية القديمة؛ ثم أصبح فيما بعد معلماً للامبراطور الروماني نيرون. 
ولقد ألف بخلاف كتابه عن "تاريخ مصر'؛ كتبا أخري عديدة من بينها كتاب عن 
الخط الهيروغليفي في اللفة المصرية القديمة. 

لا يتضح لنا من النص أن المؤرخ يوسف يفرق هنا بين الكاتب والكاتب المقدسء وريما 
كان اللقب الأخير يعني الكاتب الذي يعمل لدي الملك الفرعون: أو الذي يعمل في 
المعايد. 


. الترجمة الحرقية للعبارة هي: "أما أكثر النماط هوا ولد ويقولها هنا يوسف تهكماً 
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تم ذكر الأجيال الأربعة التي يشير إليها المؤرخ يوسف هنا في سفر الخروجء الجزء 
الأول 17- ١2؛‏ علي اعتبار أن الجيل يمتد لفترة مقدارها حوالي اثنتين وأربعين سنة. 
ويخبرنا الكاهن الذي نشر الأسفار التخمسسة 05اعداء]260]2 (-.2) بأن موسي (عليه 
السلام) ومعاصريه قد عاشوا في الجيل الرابع لأحد أبناء النبي يعقوب (- إسرائيل). 
ومع ذلك فحتى لو اتبعنا هذه الطريقة في حساب السنين» فإن إقامة بتي إسرائيل في 
مصر في الفترة من النبي يوسف إلي النبي موسى (عليهما السلام) لن تصل إلي أربعمائة 
وثلاثين عاما. والحق إن سسفر الخروج. جزء ٠١‏ ؛ :+*٠‏ يذكر أن هذه الفترة تمتد 
لأربعمائة عام فقط. قارن: مقالة "ضد أبيون", الجزء الثاني» فقرة .٠١4‏ 

يبين المؤرخ يوسف هنا خطأ المؤرخين السابقين» فلقد ذكر خايريمون (فقرة 797 
أعلاه) أن راميسيس أحضر والده أمينوفيس من منفاه في إثيوبيا بعد أن دحر اليهود 
ومن لاذ بكنفهم وانضم إلي زمرتهم. بينما يذكر ماتيثون هنا أن والده أمينوفيس قد 
مات قبل ولادته١!‏ 

الرقم الوارد في النص اليوناني صحيح إجمالاً» فهو عبارة عن 70٠.٠٠١‏ مصاب يمرض 
الجذام + 58٠.٠٠١‏ من المحتجزين علي مشارف بيلوسيونء وبالتالي يكون الرقم 
الإجمالي 17٠.٠٠٠‏ ألفا. علي حين لا يتحدث المؤرخون في روايتهم إلا عن جيش قوامه 
٠‏ فقط (قارن فقرة 797 أعلاه). و امساكجسهويه مده 
باقي ال 1٠٠٠٠٠١‏ شخص المذكورين: أي عن ما يقدر عددهم بحوالي ٠٠٠‏ 

لا نعرف العصر الذي عاش فيه المؤرخ ليسيماخوس علي وجه الدقة» وإن كان الأرجح 
أنه عاش بعد المؤرخ مناسياس 5قع34535 الذي عاش خلال القرن الثاني قمم.» حيث إنه 
يقتطف فقرات من أعماله. ويخبرنا المؤرخ يوسف في كتابه: "ضد أبيون", الجزء الثاني 
(فقرة 14) بأنه كان ضالعاً مع أبيون - خصم يوسف اللدود - ومنحازا إلى صفه. 


56 1. بوكخوريس هو أحد ملوك الأسرة الرابعة والعشرين (حوالي القرن الثامن قمم.): ولمد 


ذكره المؤرخ المصريى مانيثون. ويتواكب عصره مع التاريخ الذي ذكره ابيون عن 
خروج بني إسرائيل من مصر (ضد أبيون» الجزء الثاني» فقرة 17): وربما كان هو 
الفرعون ذاته الذي يشير إليه ليسيماخوس في تاريخه. غير أن المؤرخ يوسف يحدد 
تاريخ (فقرة 17 من الجزء الثاني 'ضد أبيون") لحكم بوكخوريس يقع قبل هذه الفترة؛ 
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كما يذكر ديودوروس الصقلي (الحطزء الأول» فقرة 56) ملكا آخر أقدم زمنيا 
باسم بوكخوريس أيضا. أما المؤرخ الروماني تاكيتوس فيذكر أن خروج بني 
إسرائيل من مصر كان في عهد بوكخوريس» متفقأ في ذلك مع رواية ليسيماخوس. 


. قارن عبارة المؤرح تاكيتوس, التاريخ, جزء 0ه . ؟ : وللاعوءه ذ5أمه مدآ 00ج ع 


الوصول إلي نبوّة امون'. إد حانت نبوءة الاله آمون في واحة سيوة في صحراء مصر 


.٠‏ فارن كتاب: "ضد أبيون" , الجزء الثاني» فقرة ١؟١.وفارن‏ عبارة المؤرخ تاكيتوس» 


التاريخ, جزء 6», ه : تصنائله عالأدوط 1105 دعصصدمه 5ندء207 - الكراهية العمياء ضد الآخرين 


على بكرة أبيهم'". 


. اشتق المؤرخ ليسيماخوس اسم المدينة من كلمتين يونانيتين» الأولي: 016 - معابد , 


والثانية: مدابرو - ينهب". وكأن اسم المدينة مشتق من ألفاظ اللغة اليونانية لا من 
العبرية. ولذلك فإن المؤرخ يوسف يجد هنا الفرصة سانحة لكي يفند مزاعمه ويفضح 
جهله . 

يستخدم المؤرخ يوسف هنا كلمة 23105ه6ع التي تعني النبيل أو السامي. ولكنه يتعمد 
عن طريقها إظهار السخرية من ليسيماخوسء ويريد فضح جهله ويكشف عن ترديه 
في الخطأ. ولذا فقد تصرفت في المعني بما يسمح بفهمه على النحو المراد منه في 
لغتنا العربية: 

لم يتم ذكر هذه المدة الزمنية ولا تحديدها في الفقرة رقم 5؟7 أعلاه . 


حواشي الجزء الثاني 

أبيون: الذي دون المؤرخ يوسف هذين الجزئين ضده (قارن فقره 75 أدناه)» فقفيه 
مصري ولد في صعيد مصر ودرس في مدينة الإسكندرية» ثم درس الريطوريما في 
روما إبان عهد الأباطرة: تيبريوس,» كاليجولاء كلوديوس. وفي أثناء حكم 
الإمبراطور كاليجولا رأس أبيون وفدأ أرسلته مدينة الإسكندرية إلى الإمبراطور 
لمهاجمة يهود الإسكندرية الذين كان الفيلسوف السكندري فيلون يتحدث باسمهم 
آنذاك (انظر: اثار اليهود القديمة2» جزء 14 » فقرة 767 وما بعدها). ورغم أن أبيون 
باحث عريض الثقافة إلا أنه كاتب متباو يعشق المظاهر»ء ولقد اشتهر كشارح لأعمال 
الشاعر الملحمي العظيم هوميروس (أنظر: فقرة ١4‏ أدناه). ولقد دون أبيون تاريخ مصر 
في خمسة أجزاء تضمنت إشارات عديدة لليهود سواء في مصر أو في وطنهم بإقليم 
يهودية 1000813 (حسب المسميات العبرية)» وهو يقع فى الجزء الجنوبي من فلسطين 
الذي استقروا به بعد مغادرتهم لمصر علي عهد موسى عليه السلام (أنظر: فقرة ٠١‏ 
أدناه). ولكننا لا نعرف ما إذا كان أبيون قد دون مؤلفاً خاصا عن اليهود أم لا. ولقد 
اكتسب ابيون بفضل جلده في أبحاثه العديدة لقب الدء وب 80001805: أما الإمبراطور 
تيبريوس فقد أطلق عليه لقب 'صناج العالم ألسناتم <تتنا|2ظالات ؛ بسبب ولعه الشديد 
بالمظهرية والمباهاة. 

ونري من جانبنا أن المؤرخ يوسف يقف علي طرفي نقيض من ابيون في طبيعته: وأن 
النزاع بينهما يرتكز أساسأ علي نزعة شوفينية واضحة (أي تعصب زائد في حب 
الوطن) من جانب كل منهما مبنية على إعلاء الذات وغمط المناقس حقه أو الحط من 
قدره. غير أن يوسف - بحكم طبيعته الهادئة وفكره الرصين - ينال القدح المعلى علي 
أبيون المندفع والمحب للمظهرية. 
ولقد فسر المؤرخ يوسف هذه الكلمة أدناه بأنها تعنى المسنين من المصريينء وريما 
كان أبيون يقصد بهم المعمرين من طائفة الكهنة المصريين. 
وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه من قبل مانيثون: المؤرخ المصري2: حينما تحدث عن 
أوزارسيف. أنظر الكتاب الأول من: "ضد أبيون"» فقرة 58؟7. 
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يترجم البعض كلمة 065100101 بالأسوار أو الجدران المحيطة بالمدينة, وهو أحد معاني 
الكلمة بالفعل» ولكن الترجمة الأنسب والملائمة للسياق هنا تعني: الضواحي المحيطة 
بوسط المدينة. 

عن مسلات أون (- عين شمس) أو هليوبوليس كما يسميها الإغريق - أنظر: المؤرخ 
هيرودوتوس., الكتاب الثاني» فمرة .١١١‏ 

كلمة 6م518 في اليونانية تعني حوض أو تجويف أو قطعة خشب مجوفة على شكل 
فرص الشمس. ولكنها تعني في الوقت نفسه الزورق الخفيف المصنوع من تتجويف 
جذوع الأشجار. 

النص هنا مصحح أو مصوب: فالمخطوط الذي نترجم عنه يفيد بأنه ظل تمثال. وهناك 
قراءة أخرى يمكن ترجمتها بأنه ظمل إنسان: 320505 5!12. ويعتقد نفر من الشراح 
والمعلقين بأنه ظل إنسان يرتقي أحد الأعمدة الواقعة في هذا المعبد. 

ينبغي علي القارئ الكريم أن يوطن نفسه من الآن فصاعدأً علي تقبل نزعة التهكم 
والسخرية المريرة التي يكنها المؤرخ يوسف لغريمه وخصمه اللدود ابيونء إذ أن 
يوسف يغلف تهكمه بعبارات من الثناء المبالغ فيه» ليجعل وقعها علي النفس أشد 
وأنكى. وسنرى أنه لن يلجأ للقدح أو السباب المباشر إلا لماما. 

يستشهد الأستاذ ريناك بفقرة من كتاب أثينايوس (مأدبة الفلاسفة, الجزء الأول: فصل 
9 ص١١1١)‏ جاء فيها: "أن أبيون السكندري يذكر أنه سمع من شخص ربما كان كاتبا يدعي 
كتيسون من إبثاكا (موطن أوديسيوس) عن طبيعة مباراة النرد التي كان يتسلى بها خطاب بنيلوبي. 
إبان إقامتهم في قصر أوديسيوس ". وهذه الفقرة تدل علي اعتماد أبيون كمؤرخ علي 
الروايات الشفهية التي لا ترقي في كثير من الأحيان إلى مرتبة الدليل النقدي. 

ادعت معظم دويلات بلاد اليونان أن هوميروس قد ولد فيهاء ووجدت عبارة قديمة 
راجت عن هذا الزعم تقول: 

"أي هوميروس: لقد تنسازعت سميرنا (- أزصير) ورودوس وكولوقون وسلاميس وخيوس 
وأرجوس وأثينا وأوربيس؛ وزعمت كل واحدة منها أنها موطنك". 

أما الفيلسوف فيثاغورث 2001128325 فقد زعم الأقدمون أنه من أصل ساميء أو مولود 
في تورينيا (-توسكانيا), أو من أصل سوريء أو مولود في مدينة صور بلبنان. قارن: 
كليمنس السكندري» الطبقات, الجزء الأول» ١5‏ » فقرة 17. 
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قارن: الجزء الأول من كتاب ضد أبيون» فقرة ؟١1.‏ 

قارن: الجزء الأول من كتاب ضد أبيون: فقّرة .5١00‏ 

هو أبوتونيوس مولون المولود في إقليم كاريا بآسيا الصغرى. تعلم الريطوريقا في جزيرة 
رودوس وكذلك في روماء وكان من بين تلاميذه شيشرون ويوليوس قيصر. ولمد دون 
مولون مقالات ودراسات عن اليهود سوف يشير إليها المؤرخ يوسف في هذا الجزء 
إشارات عديدة. 

سبق أن ذكرنا أن الفترات الأوليمبية 011018065 كانت أدق الوسائل للتأريخ في العالم 
اليوناني القديم» وأن الفترة الأوليمبيسة كدذمم:لا01؛ التي كانت تفصل بين مسابقة 
للألعاب الرياضية والمسابقة التي تليهاء كانت تبلغ أربعة أعوام. ويالتالي فإن تأسيس 
مدينة قرطاجة - وفقا لما هو مذكور في هذه الفقرة - قد تم خلال عام 07/ قمم.» 
وهي السنة ذاتها التي تم فيها تأسيس مدينة روما. 

قارن: الجزء الأول من كتاب ضد أبيون» فقرة .١77‏ 

قارن: الجزء الأول من كتاب ضد أبيون» فقرة ٠١5‏ وما بعدها. 

ذكر المؤرخ يوسف هذا الرقم نفسه من السنوات في كتابه عن الآثار اليهودية 
القديمةء جزء .3١‏ فقرة .77١‏ ولكنه في موضع آخر من هذا الكتاب ذاته (جزء 4 : 
فقرة )1١‏ يذكر أن تأسيس المعبد في أورشليم قد تم بعد انقضاء 047 عاماً علي خروج 
اليهود من مصر. أما الرقم الوارد في العهد القديم (سفر الملوك الأول» جزء 3 » فقرة )١‏ 
فهو 28١‏ عاماً فقط. 

في الجزء الأول من كتابه ضد أبيون: فقرة 4؟, لم يذكر لنا المؤرخ يوسف أن 
ليسيماخوس قد أشار إلى أي عدد للمرضي والمشوهين المبعدين عن أرض مصرء ولم 
يذكر يوسف هذا العدد سوى في هذا الموضع. 

حرفيا: "يشعر بالمقت تجاه القحة . 

وذمًا لما ورد في الفقرة رقم )5١(‏ أعلاه - التي اقتطف فيها المؤرخ يوسف عن أبيون النص 
الذي استشهد به - فإن ابيون لم يذكر في الحقيقة أن اليهود قد قطعوا المسافة كلها 
في ستة أيام فقط» ولكن سياق الكلام العام يمكن أن يؤدي إلى مثل هذا الاستنتاج . 
والمقصود بها هنا الواحات الكبرى التي تقع في جنوب مصر غرب إقليم طيبة (قارن: 
الفقرة رقم ١غ‏ أدناه). 
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أضفت في ترجمتي عبارة : "ورغم كونه مصرياً قحا حتى النتخاع' » رغم عدم وجودها في 
النص اليوناني. والمؤرخ يوسف يريد القول هنا بأن أبيون مصري دمأ ولحمأ ومولود في 
أقصى الجنوب»؛ ومع ذلك يتبرأ من جنسه كي يحظى بالجنسية السكندرية التي تمنح 
حائزها كثيرأ من المزايا الاجتماعية والمادية. 

المقصود هنا بشرف الانتساب للأوطان هو التمتع بجنسية الوطن أو نيل حقوق المواطنة فيه. 
كان الحي اليهودي المسمى بحي دلتا يقع شمال شرق الإسكندرية؛ وكان يفصله 
عن ميناء الإسكندرية الكبير رأس من اليابسة تسمي لوقياس» كان القصر الملكي 
مشيدأً فوقها (قارن: 794 , 9 ,911 ,56850؛ وقارن أيضا فقمرة 55 أدناه). أما الجبانة 
التي يشار إليها هنا بالمقابر (فقرة 77) فكانت تقع في أقصى الغرب من المدينة. 
استناد؟ إلى ما أورده المؤرخ يوسف في فقرات أخرىء يتبين لنا أن اليهود قد مُنحوا حق 
الاستيطان في أحياء منفصلة ». ونالوا حق المساواة في الحقوق المدنية 15000110613 على يد 
الملك بطلميوس الأول سوتير (قارن: كتاب: الآثار اليهودية القديمة2 جزء 2١١‏ 8). لا 
علي يد الإسكندر الأكبر كما هو مذكور هنا. قارن أيضاً: كتاب الحرب اليهودية, 
جزء 7: فقرة 41 وما بعدهاء حيث نجد ذكرا لأن خلفاء الإسكندر 11300201 قد 
منحوا اليهود منطقة خاصة بهم. 

يرى الباحثون أن هذه الجملة قد أقحمت في مكانها هذا خطأ على يد المؤرخ عند مراجعته 
للنص. ويرى كل من الأستاذ ريناك والأستاذ نيسه ضرورة نقلها إلى آخر فقرة 51. 
يترجم البعض كلمة 12]8التتةع بالأوامرء ولكني فضلت ترجمتها بالوثائق» لأن معناها 
الحرفي هو: "مدونات . 

قارن كتاب: الآثار اليهودية القديمة2: جزء ١ ١5‏ فقرة .١184‏ 

سليوقس الأول نيكانورء هو مؤسس الأسرة السلوقية (قارن كتاب: الآثار اليهودية القديمة, 
جزء 17 فقرة 114)؛ وحينما زار الإمبراطور تيتوس المدينة منح اليهود في أنطاكية حقوقا تم 
تدوينها علي لوحات برونزية (قارن كتاب: الحرب اليهودية, جزء ‏ » فقرة .)٠١١‏ 

حدد المؤرخ يوسف هذه الحادثة تحديدا أدق في كتابه: الآثار اليهودية القديمة» جزء ١١‏ , 
فقرة ,١760‏ وذكر أنها ترجع إلى عهد أنطيوخوس الثاني كيوس (5717 -511 قم.). 
يذهب الأستاذ ريناك إلي أن ذكر الإيبريين هنا كمثال ينطوي علي قدر من المبالفة؛ 
ذلك أن هناك خمسين جالية إسبانية كانت تتمتع بحقوق المواطنة الرومانية الكاملة 
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في عصر أوغسطوس. وحينما تولي فسباسيانوس الحكم منح حقأ يسمي حق لاتيوم 
2)11] كنا - وهو حق أقل درجة من سابقه- لكل سكان شبه جزيرة إيبريا. 

فارن: فمّرة ١9‏ أعلاه. 

هذه جملة يجنح فيها المؤرخ يوسف إلى المغالاة» وتكررت بحذافيرها في الفقرة ٠"‏ 
أدناه. فالحق إن المصريين كانوا يعاملون بتفس الطريقة من قبل الملوك البطالمة 
والأباطرة الرومان علي حد سواء» وإن كانوا يحتلون منزلة أقل من الإغريق. وكان 
بوسع المصريين أن يحصلوا علي حقوق المواطنة الرومانية بشرط تحقق التالي: 

أ- إذا حصلوا من قبل علي حقوق المواطنة السكندرية» وهي ميزة لا يحصل عليها سوي 
النذز اليسير من السكان (قارن رسالة بلينيوس إلى الإمبراطور تراياتوس (- تراجان), 
جزء 1ء ورد تراجان عليهاء جزء 7). 

ب - إثبات أن من حقهم الانضمام لمجلس الشيوخ في المدينة. 

وهذه مبالغة أخرى؛ لأن استيطان اليهود في الإاسكندرية لم يصبح محسوساً إلا في 
عهد البطالمة الأوائل. 

هذا الاقتباس - الذي يري الباحثون أنه منحول ومنسوب خطأ إلى هيكاتيوس- ينطوي 
بدوره علي كثير من المبالفة؛ وربما يتضمن إسقاطاً علي الحاضر في زمن المؤرخ 
يوسف. فالحق أن ما منح لليهود آنذاك كان مجرد ثلاثة أحياء صغيرة وليس الإقليم 
كله؛ وذلك علي يد الملك ديمتريوس الثاني (حوالي ١550‏ قمم.) لقارن: سفر المكابييسن 
الأول» جزء ١١‏ ء فقرة 75 » والجزء العاشرء فقرة 25١‏ وفقرة 154 

يعتمد المؤرخ يوسف هنا (وفيما ورد بكتابه: الآثار اليهودية القديمة» جزء ؟١١2‏ فقرة 8) 
علي ما ورد في خطاب ارستياس المزعوم» فقرة 17. ومن المعلوم أنه كان هناك 
كثيرا من الحاميات اليهودية في مصرء وكان من بينها واحدة عرفت باسم المعسكر 
اليهودي وكانت توجد في الدلتاء وتم ذكرها في كتاب: الحرب اليهودية» جزء ١‏ ,2 
فقرة 15١‏ لقارن: كتاب الآثار اليهودية القديمة, جزء ١6‏ ء فقرة ؟17١).‏ 

كان يهود قورينة علي أيام سولا" ]آنا الرومانى- يكونون واحدة من الطبقات 
الأريع لسكان هذه المدينة. (قارن: استرابون» نقلاً عن المؤرخ يوسف؛ كتاب:الآثار 
اليهودية القديمة, جزء :١4‏ فقرة .)١١6‏ 

قارن: ضد أبيون: الجزء الأول» فقرة 714. 
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هذه العبارات مأخوذة عن خطاب ارستياس المزعوم الذي أثبتت الدراسات الحديثة أنه 
منحول؛ ولقد عرضه المؤرخ يوسف عرضا مفصلاً بصياغة من عندياته في كتابه عن 
الآثار اليهودية القديمة. جزء ؟7١:‏ فقّرة ١١‏ وما بعدها. 

الكلمة اليونانية المستخدمة هنا هي 1113م111050!م وتعني حرفيا الفلسفة. ولكن 
المقصود بها هنا هو العقائد الدينية. 

يستخدم المؤرخ يوسف هنا ضميراً شخصياأً هو: 2001010 ( 2 815 ) بحيث ينسب فيه 
الملوك المقدونيين إلي أبيون تهكما منه وسخرية. 

ذكر الباحثون أن الملك بطلميوس الثالث يورجيتيس قد سجل إنجازاته في الحرب 
السورية التي خاضها في بداية حكمه علي نقش وضع في بلدة أديلي 1/ا440 على ساحل 
البحر الأحمر. ويعتبر الباحثون أن المؤرخ يوسف هو المرجع الوحيد قديما الذي ذكر 
قصة تقديم هذا العاهل القرابين لرب اليهود في أورشليم. 

أونياس المذكور هنا قد يكون أونياس الرابع» مؤسس المعيد الكائن في مدينة 
ليونتوبوليس (حوالي عام ١64‏ قم.)؛: وكان هذا الاسم شائعاً في ذلك العصر. أما 
دوسيثيوس فلا نعرف شيئأ عنه. 

ربما كان أبيون يسخر فقط من اسم أونياس 08135 الذى يرجع اشتقافه إلى كلمة 0005 
بمعني حمار. أما اسم دوسيثيوس فلا يوجد باشتقافه - فيما نعلم - ما يدعو للسخرية. 

بعد أن قضي الملك بطلميوس فيلوميتور نحبه عام ١47‏ قم.؛ قامت زوجته كليوياترا 
بالمناداة بابنها الاصغر بطلميوس الثامن الملقب باسم نيوس فيلوياتور ملكا علي 
مصر. ولكن تم استدعاء شقيق الملك الراحل (فيئنوميتور)- وهو الملقب بأاسم 
بطلميوس التاسع يورجيتيس الثاني فيسكون - من قورينة علي يد السكندريين لإنقاذ 
الموقف. فوصل هذا إلي الإسكندرية وذبح الملك الصغيرء واستولي علي العرشء ثم 
تزوج الملكة كليوياترا الأرملة التي كانت أختأ له بالفعل. (قارن: يوستينيانوس, 
الملخص الذي أعده تروجوس بومبيوس» جزء 4" » فقرة 4 » 1-7). 

وهو دون شك لوكيوس ثرموس الذي كان ينوب عن فيسكون في مناسبة سابقة 
(أنظر: بوليبيوس» شذرة رقم ”7 »2 فقرة 0). 

ابتداء من هذا الموضع لا يوجد مخطوط يوناني للنصء ولذا يقتصر الاعتماد في 
ترجمتنا على المخطوط اللاتيني الذي أشرنا إليه في مقدمة الجزء الأول من ترجمتنا 
لكتاب: "ضد أبيون". 
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نسب الكتاب الثالث من سفر المكابيين (الجزآن 0 » 7) حادثة الأفيال هذه إلي 
بطلميوس الرابع فيلوباتور ٠١0-7١77(‏ قمم.)؛ أما أصل الروايتين فيرجع إلي احتفال 
كان يقيمه يهود الاسكندرية يمائل احتقال البوريم 04 (الذي ورد ذكره في سفر 
المكابيين: الكتاب الثالث؛: جزء ": فقرة 51). وتعتبر رواية المؤرخ يوسف أضعف 
الروايات وأقلها مصدافية. 

هي الملكة كليوباترا السابعة (01-١؟‏ قمم.) ابنة بطلميوس الثاني عشر الملقب بالزمار 
65 لاة. قارن كتاب: الآثار اليهودية القديمة2» جزء ١60‏ ». فقرة 89 وما بعدهاء عن قائمة 
مماثلة لجرائم الملكة كليوياترا. 

أو بالأحرى عشاقهاء لأنهم لم يكونوا أزواجا بصفة شرعية: ومن الواضح أن كاتب 
المخطوط اللاتيني لم يفهم الأصل أو قام بتحريفه. 

أرسينوي هي أختها . ولقد أوعزت كليوياترا إلي أانطونيوس بقتلها في معبد الربة 
أرتميس في مدينة إفسوس. (قارن: المؤرخ يوسفء الآثار اليهودية القديمة.» جزء ١6‏ »2 
فقرة 44 ). وهناك رواية أخرى وردت عند المؤرخ أبيانوس, الحرب الأهليية. جزء ه. 
فقرة 4» تفيد بأن هذه الأخت قد قتلت في معبد الربة أرتميس في مدينة ميليتوس. 
وأخوها هذا هو بطلميوس الخامس عشرء أصغر أخويهاء وكان زوجها وشريكها في 
الحكم. ويعتقد أنها قد دست السم له في روما حوالي عام ؛؛: قم. قارن كتاب: الآثار 
اليهودية القديمة, جزء :١6‏ فقرة 489. 

قارن كتاب: الآثار اليهودية القديمة» جزء ١6‏ » فقرة .5١‏ 

نص المستخطوط اللاتيني هنا غير دفقيق والمعني فيه غير مترابط. 

اشتركت الفرقة اليهودية التي كنت تخدم في صفوف جيش أنتيباتروس مع يوليوس 
قيصر في حرب الإسكندرية بعد مصرع بومبي عام 2 قيم. قارن كتاب: الحرب اليهودية, 
جزء ١‏ » فقرة /ا48١‏ وما بعدها؛ الآثار اليهودية القديمة, جزء :١85‏ فقرة ١77‏ وما بعدها. 

ليس بالضرورة أن يكونوا جميعاً أباطرة» فريما كان عددا منهم مجرد قواد. 

كان جرمانيكوس:» ابن أخي تيبريوس» قد زار مصر عام 15 ميلادية» ونال الحظوة 
لدى السكندريين لأنه فتح صوامع القمح ووزع حصصا منه علي السكان: وقام 
بتخفيض أسعار القمح. قارن المؤرخ تاكيتوس» الحوليات» جزء ١‏ : فقرة 09. 

ورد في كتاب: الحرب اليهودية (جزء ,١‏ فقرة 170) للمؤرخ يوسف أنه كانت هناك 
حامية يهودية تحرس المصب البيلوسي لنهر النيل. 
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عن الصراعات الدينية والنزاعات المحلية بين المصريين: قارن : يوفيناليس, 
الهجائيات؛ جزء :١٠6‏ بيت 5١‏ وما بعده؛ ضد أبيون» جزء ١١‏ ذقرة 770 وما بعدها. 

نص المخطوط اللانيني في هذه الفقرة مبهم وغير دقيق»: حتى في ضوء القراءات 
المختلفة له. 

قارن فقرة ١غ‏ أعلاه مع الحاشية الخاصة بهذا الموضوع. 

ربما كان المؤرخ يوسف يضع في ذهنه - وهو يناقش هذه القضية - الأمر الذي أصدره 
الإمبراطور كاليجولا بإقامة تمثال له في معبد أورشليم (قارن كتاب: الآثار اليهودية 
القديمة. جزء 18: فقرة 7١1١‏ وما بعدها)ء وبالتالي يتضح لنا الدور الذي لعبه ابيون 
السكندري ضد اليهود غندما رأس الوفد الذي توجه لمقابلة الإمبراطور آنذاك. 

قارن الفقرات: :,١!57‏ ١15ء‏ وما بعدها أدناه. 

ورد في كتاب: الحرب اليهودية (الجزء الثاني, فقرة )١97‏ لنفس المؤرخ أن هذه 
الاحتفالات التكريمية كانت تتم مرتين كل يوم. 

ورد لدي المؤرخ فيلو بيبليوس كذائاطلا8 وأنطا «(القرن الأول الميلادي)؛ في كتابه: 
(اتناأة0) 20 كنادوع.آ » فقرة )١1917‏ ما يفيد بأن هذه الأضاحي كانت في البدء - 
حينما صدر القرار بتقديمها - تتم علي نفقة الإمبراطور نفسه. 

هو بوسيدونيوس من أباميا بسوريا (حوالي 0١ -١150‏ قم.): وكان فيلسوفاً رواقيا 
شهيرا ومؤرخاً وصديقاً لكل من بومبي وشيشرون. 

وهو يعرف عادة بهذا الاسم في المصادر الأخرى (قارن فقرة ١15‏ أعلاه)» ولكن 
المخطوط ذكر لقبه في حالة المضاف اليه 484010815: مما قد يوحي بأن اسمه هو 
أبوللونيوس بن مولون . 

الكلمة الواردة في المخطوط هي 1156115: أي ذوي الفكر الحر المستنير. 

كانت هذه الفرية واسعة الانتشار قديماً وتظهر ففي روايات مختلفة» وإن كان 
مصدرها الأصلي مجهولاً. فالمؤرخ تاكيتوس في تاريخه (جزء0: فقرة؟ وما بعدها) 
يذكر أن موسي (عليه السلام) قد ضل طريقه في البرية» ثم عثر علي قطيع من 
الحميرء سار خلفه إلي أن عثر على عين ماءء ومن هنا ورد الاعتقاد بأن اليهود كانوا 
يقدسون تمثالاً لهذا الحيوان: 

”1/6 عق علماعمعءم مداع اناوع0 ع1ا0تلاز5 الع 0ك عا لتتتاك11:0 0لان كألة1لكلائة 11اءأعناتاء' : 


"قدس (اليهود) تمثالاً لحيوان كانوا يضعونه داخل المعبد بعد انتهاء تيههم وعطشهم . 
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ويخبرنا ديودوروس الصقلي (شدرة رقم 54) أن الملك أنطيوخوس إبيفانيس قد وجد 
في معبد اليهود تمثالاً لرجل ذي لحية ( هو موسى عليه السلام): جالسأ فوق حمار. ومن 
المعروف أن تهمة عبادة الحمار قد وجهت كذلك إلي المسيحيين بعد ظهور المسيحية: 
(قارن: ترتوليانوس, الدفاع: فقرة .)١1‏ 

قارن كتاب: الآثار اليهودية القديمة؛ (جزء ؟7١:‏ فقرة 0»: ؛) حيث لا نجد ذكرأ علي 
الإطلاق لرأس الحمار. 

الكلمة اللاتينية المستخدمة هنا للإشارة إلى القطط هي كناط101021. وهي كلمة لم 
ترد في أي مصدر قديم سوي هذا النص. ولكن يرجح أنها تشير إلي عبادة المصريين 
للهرة وتقديسهم لها. 

وهو من سلالة الملوك آل سليوقس الذين حكموا سوريا بعد موت الإسكندر الأكبر: 
وكان أنطيوخوس الملقب بالورع 56565ناظ (> باللاتينية كنازم ) حاكمأ على سوريا في 
الفترة من غ08 - 607 قم. قارن كتاب: الآثار اليهودية القديمة. جزء :»١4‏ فقرة ٠١6‏ وما 
يبعدها. 

يقترح الأستاذ ريناك أن المؤرخ يوسف يركز في هذه الفقرة علي أن الديانة اليهودية لا 
تحتوي علي أسرار- كما هو واضح من السياق- ولذلك فإنه يقترح تصويب النص 
اللاتيني عن طريق حذف كلمة 60120116 (ومعناها: يمكن البوح به) ووضع كلمة 
16616 (لا يمكن البوح به) بدلا منها. ويتفق هذا مع ظرف النفى الوارد قبلها(انطته) 
الذي يعكس المعني»: فضلاً عن أنه يتفق مع ما ورد أدناه في الفقرتين 44 » .1١7‏ وبناء 


على هذا يمكننا أن نترجم الجملة كالتالي: "وأنه ليست لدينا أسرار تستحق أن نخفيها 
عن الآخرين". 


تيماجينيس مؤرخ عاش خلال القرن الأول قم.» وربما اطلع المؤرخ يوسف علي مؤلفاته 
عن طريق الجغرافي الأشهر استرابون الذي استشهد بأعماله كثيرا. 

قارن كتاب: ضد أبيون» الجزء الأول» فقرة 1414. 

ابول ودوروس (القرن الثاني ق.م) هو مؤلف كتاب عن التقاويم الزمنية 00118ط0, كما 
أنه مؤلف لأفضل كتاب عن الأساطير الإغريقية. 

نص المخطود اللاتيني غير واضح أو مفهوم عند هذه النقطة» ولكننا تصرفتا في 
الترجمة بما يتناسب مع السياق. 

نص المخطوط اللاتيني هنا غامض كذلك. 
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الكلمة المستخدمة في النص هى 0186015 46»؛ ويري البعض أن الأفضل أن تترجم 
هذه الجملة علي النحو التالي: "قصة أخري عن الإغريق". 

يحمل نص المخطوط اللاتثينى كلمة 1801720 التي تقابل في اللغة اليونانية 200550205 
بمعني إنسان. ويري معظم العلماء الذين نشروا النص أن من الأوفق أن نضع بدلا منها 


كلمة أ التي تعني رجل. 
الكلمة المستخدمة في المتخطوط اللاتيني هي 17150658 وهي تعني: كل شئ في 
الجسم ما عدأ العظام والدم ٠.‏ 


أي إلي وطن الملك أنطيوخوس ملك سوريا القديم . 

قارن: إنجيل ماركوسء الإصحاح ؛ ء, آية رقم .١1‏ والسياق يؤكد أن المقصود هنا 
بالمعبد هو الهيكل المقدس2205. 

قارن كتاب : الحرب اليهودية» جزء 0 » فقرة 7١1‏ » حيث نلاحظ أن ثلاثة أشياء منها 
فقط هي التي ذكرت في حين لم يذكر المذبح. 

ويقصد يوسف بها القبائل الأربع التي رجعت مع زيرويابل 26500508561 (قارن: سفر 
عيزراء جزء ؟ : فقرة 1؟؛ وسفر نحمياء جزء 20 فقرة 59). وكان المؤرخ يوسف قد 
ذكر في سيرة حياته الذاتية (فقرة )١‏ وفي كتاب: الآثار اليهودية القديمة (جزء/؛ فقرة 
+1" وما بعدها) أن اليهود كانوا ينقسمون إلى +" عشيرة:» وأن هذا التقسيم كان 
سائدا منذ بداية عهد التقويم (سفر التقويم الأول جزء غ5١‏ فقرة7). 

قارن كتاب : ضد أبيون» جزء 2١‏ فقرة 717 . 

دور أو دوراء مدينة تقع على ساحل فلسطين وتبعد حوالي عشرة أميال عن شمال 
قيصرية, جنوب جبل كارميل . 

بنهاية الفقرة رقم (؟١١)‏ ينتهى الممخطوط اللاتيني الذي بدأ بالفقرة رقم ( 07). 

كانت هناك قديما احتفالات دينية وغيرها يتم خلالها إشعال القناديل والمصابيح: 
وكان أقدمها في بلدة ساييس بمصر تكريما للربة أثينا - كما كان لدى الصينيين 
عيد يسمي عيد المصابيح. أما اليهود فكان لديهم عيد يسمي عيد التخيام يستخدمون 
فيه المصابيح والقناديل. وهناك وصف جميل لعيد الإنارة الذي يستمر طوال الليل في 
المشنة (سفر سوكاء جزءة» فقرات 7-). وكان هناك عيد آخر هو عيد الاهداءات: 
اشتهر باسم عيد الأنوار. قارن: فقرة 747 أدناهء وقارن أيضا: كتاب الآثار اليهودية 
القديمة: جزء ١١‏ فقرة١٠57.‏ 
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سبق للمؤرخ يوسف أن ذكر في كتابه: الحرب اليهودية» جزء 65» فقرة 3١”‏ ,2 أن 
ارتفاع البوابات كان ثلاثين ذراعاً» وأن عرضها كان خمسة عشر ذراعاً فقط. 

ويكن أن نترجمها بالآتي: 'مصفحة بالذهب"» الذي يتم طرقه حتى يصبح ذا سمك رفيع. 
ذكر المؤرخ يوسف في كتابه: الحرب اليهودية (جزء 7., فقرة 197) أن البوابة الشرقية 
للبهو الداخلي للمعبد كانت تتطلب عشرين رجلا لإغلاقها. ولقد قام الأستاذ هدسون 
بناء علي ذلك بتصويب الرقم )٠٠١(‏ في هذه الفقرة إلى ٠١(‏ ) فقط. ولكن من 
المحتمل أن المؤرخ يوسف كان يعني أن كل بوابة من بوابات المعبد العشر كانت 
تتطلب فرقة من عشرين رجلا لإغلاقها؛ أو ريما كان يجنح إلي المبالغة. 

في طبعة ريناك نجد أن الناشر قد نقل الفقرات )١154-١7١(‏ إلي موضع سابق يأتى بعد 
الفقرة رقم (99). وحجته في ذلك هو أنها تبدأ هنا فجأة ويفير تمهيد» بينما هي في 
الموضع الذي نقلها إليه تبدو أكثر ملاءعمة. وفي الحقيقة أن المؤرخ يوسف يرد هنا علي 
اتهامات كثيرة كلها مهمة؛ يصعب علي المرء أن يرتبها وفقا لأولوية معينة. 

قارن: الفقرة 758١(‏ ) وما بعدها أدناه. 

هناك قراءة أخري يمكن ترجمتها على النحو التالي: "ومع ذلك فلم يجسر واحد (من 
الرومان) علي التشدق بمثل هذه المباهاة . 

خارن: أوفيديوس» مسخ الكائنات2» جزء ه » أبيات "5١ - "1:١‏ . 

قارن: سفر أعمال الرسل» جزء 77, ذقرة 77. 

تم +إحراق الأكروبوليس في أثينا علي يد الملك الفارسي اجزركسيس أثناء الحرب 
الفارسية. كانم ١‏ هرود توس جزء4: فقرة 07. 


. تم إحراق معبد أرتقميس في إفسوس على يد هيروستراتوسء وقالوا إن هذا تم خلال 


الليلة التي ولد فيها الإسكندر الأكبر عام 01 ؟قمم. 

شب حريق في معبد أبوللون في دلفي عن غير عمد عام 0144 - ا04 قمم.» ولكن 
الإشارة هنا إلي حريق آخر شب في المعبد ذاته بعد هذا التاريخ ولا يعرف أحد سسببه؛ 
وكان ذلك عام 777-1777 قمم. 

ذكر لتنا هيرودوتوس في تاريخه (الجزء الثاني» فقرة١١١)‏ أن كلا من سيزوستريس 
وابته قد أصيبا بالعمى. 


.٠‏ جنح المؤرخ يوسف إلي المبالفة والتهويل في تقدير المدة الواقعة بين ثورة المكابيين حتي 


دخول بومبي إلي مدينة أورشليم 77-174 ق.م.)؛ حيث إنها مدة لا تزيد في كل الأحوال 
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عن 6١‏ عام (من حوالي 15-١437‏ ق.م.): حيث إن ثورة المكابيين قد اندلعت إبان حكم 
الملك أنطيوخوس الرابع إبيفائنيس )١51-١10(‏ (قارن: سفر المكابيين الأول, جزء 2١١‏ 
فمّرة ١ؤ).‏ 


.٠‏ وهي تهمة تكررت كذلك علي يد أبول ونيوس مولون: قارن فقرة ١58‏ أدناه. 


6٠ قارن: هوميروس», الأوديسية, نشيد رقم 7و3 بيت ركم‎ .٠٠ 
7 عن ممارسة المصريين القدماء للختان أنظر: هيرودوتوس » الكتاب الثاني. كمرة‎ 2“ 


وكمرة غ١٠.أماعن‏ عزوف المصريين عن تناول لحم الخنزير» باستشاء بعض الحالات 
المعينة, أنظر: الكتاب الثاني , كفقرة /اغ. 


.٠‏ الكتاب الثاني» فقرة .٠١4‏ ولقد تمت الإحالة إلي نفس الفقرة في الجزء الأول من 


كتاب ضد أبيون» فقرة 179 أعلاه. 


.٠‏ الكلمة المستخدمة في النص اليوناني وهي 1130205م تعني عدة معاني» مثل: الحسد 


أو الحقد أو الغيرة, أو حتي الغبطة. 


. لم تظهر كلمة 201105 (- قانون) عند هوميروس الذي كان يستخدم ألفاظا مثل: 


685 111650101 بمعني: مؤسسات قانونية. وأول من استخدم كلمة 201105 هو 
الشاعر التعليمي هسيودوس» مؤلف قصيدتي: الأعمال والأيام, وأنساب الآلهة. 

في الفقرة ١١‏ أعلاه من الجزء الثاني من هذا الكتاب حدد أبيون تاريخ النبي موسي 
(عليه السلام ) بالقرن الثامن ق.م.» وهو تحديد غير صحيح. 

مينوس هو أقدم ملك حكم جزيرة كريت؛ وأشهر ملوكها قاطبة» فضلا عن أنه هو 


الذي وهب لسكان كريت أول فوائين معروفة قبل حضارة الإغريق القديمة. 


الفريق الأول يمثله مينوس ملك كريت: أما الفريق الثاني فيمظه ليكورجوس حاكم 
اسبرطة. 

تعود فكرة الثيوقراطية (-حكم الله) إلي العهد القديم. أما اللفظة اليونانية 06012013 
فمن المرجح أنها من تركيب المؤرخ يوسف نفسه؛ حيث إنها لم تستخدم قبل عصره. 


. المعني الحرفي 'لم يوك" والمراد هنا أنه لم يولد مثل آلهة الإغريق. أنظر أيضاً: فقرة 


6 أدناه. 
اللفظة اليونانية 22[11!05! تعني: الجمال في الشكل أو الصورة. قارن: فخقرة ١15١‏ أدناه. 


7 . الكلمة اليونانية المستخدمة هنا وهي دأكناه - ع655600 تعني: الوجود: أو الجوهر أو الماهيه. 
4 أول من صاغ نظرية عن قيام الفلاسفة الإغريق بنقل أفكارهم عن جوهر الخالق من 
الديانة اليهودية هو أرستويولوس (القرن الثاني ق.م.)؛ ولقد تبني الفيلس وف اليهودي 
فيلون من بعده نفس الفكرة. ومن بعد فيلون صار لهذه النظرية أشياع ومناصرون من 
الكتاب المتأخرين. 
.١ 57‏ كانت هذه هي الفضائل الأريع الأساسية لدي المدرسة الأفلاطونية»: فيما عدا الوئام 
2 الذي حل هنا عند المؤرخ يوسف محل التفكر 5ز20065ام. 
أثني الفيلسوف اليهودي فيلون لأنظر: عن خلق الكون > 1 ,201نا84 1466م0 ع46)] علي 
موسي (عليه السلام)» لأنه نبذ التطرف لحساب اتجاه بعينه كما فعل المشرعون 
الآخرون . 
.١‏ حرفيا: أبكم, أو أخرس؛ لأن الكلمة اليونانية المستخدمة هنا هي 16م0. 
7. حرفيا: أسلوب تناول الطعام, لأن الكلمة اليونانية المستخدمة هنا هي 01216 . 
.١7‏ قارن: أعمال الرسلء رسالة إلي أهل جالاتياء جزء ؟ » فقرة 74؛ حيث نجد إشارة إلي 
الفانون بوصفه مربيا 0210286805( ::مغنا). 
.٠"+‏ كان المؤرخ يوسف يتبع المذهب الرباني؛ الذي ينسب إلى التبى موسى (عليه السلام) 
إدخال عادة قراءة الناموس أيام السبت وفي الأعياد. بينما نجد أن سفر التثنية (جزء 25١‏ 
فقرة )٠١‏ يتحدث فقط عن قراءته كل سبع سنوات. أنظر أيضا كتاب: الآثار اليهودية 
القديمة: جزء :١1‏ فقرة "8 ؛ فيلون: عن خلق الكون» فقرة .١78‏ 
6. كان الحكام الأثينيون (- الأراخنة) يعينون مساعدين لهم في الحكمء يسمون 
36001 . أما حكام الولايات الرومان» فكانوا يعينون مستشارين قانونيين 
٠‏ لمساعدتهم في شئون الإدارة. ظ 
7. مثل الفلاسفة الشكاك. وعلي رأسهم بيرون مؤسس المدرسةء وتلميذه تيمون من فليوس. 
. مثل الفلاسفة الإيبقوريين» وعلي رأسهم إبيقوروس مؤسس المدرسة وأشهر فلاسفتها. 
4. قارن الفقرتين: ١58 : ١١١‏ أعلاه. 
.. هناك فمرة مماثلة لهذه الفقرة أوردها المؤرخ هيكاتيوس في معرض حديثة عن اليهودية 
(ولقد استشهد بها ديودوروس الصقلي في أواخر الجزء رقم ؛). ومن المرجح أن المؤرخ 
يوسف كان يضعها في ذهنه بعد قراءتهاء وهو يتحدث عن واجبات الأحبار وسلطة 
الحاخام. 
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والمقصود بهذا الطقس هو تدشين أو تعميد المبتدئين في عبادات الأسرار المقدسة قديما. 
فى سفر رؤية يوحنا (جزء١:‏ فقرة 4؛ وجزء "١‏ » فقرة 1) ورد أن الله هو البداية والنهاية. 
وهناك من يري أن المؤرخ يوسف هنا- بحكم تعليمه وفق المذهب الرباني- يعتقد أن 
الله يمثل بالكلمة العبرية التى تعني الحقيقة؛ لأنها تحتوي علي الحرف الأبجدي الأول 
من اللغة العبرية (ألف 5م416)»: والحرف الأوسط (ميم 84613): والحرف الأخير (تاو 
/181). ويري البعض أن هذه الكلمة تمثل البداية والوسط والنهاية. بيتما يعتقد البعض 
الآخر - فيما يعتقد أنه شطحة من شطحات الخيال- أن الحروف الثلاثة ترمز بالترتيب 
إلى الكلمات اليونانية: قطاع26 (- بداية), 02و65 (-وسط)؛ 105ء1 - (نهاية). 


. كان الفيلسوف أفلاطون (قارن: متحاورة تيمايوس: 4218 ,40) قد مثل الله علي أنه 


يستخدم معاونين له في خلق العالم. ولقد تبعه في تلك الفكرة الفيلسوف اليهودي 
فيلون ( عن خلق الكون: فقرة ”"/) الذي يستنتج من سفر التكوين (جزء ١‏ ؛ فقرة 51) أن 
عبارة: 'دعنا نخلق الإنسان' تتضمن صيغة الجمع؛ وتشير إلى وجود أكثر من خالق 
للبشرء بينما قام الله بخلق باقي الكائنات بدون حاجة إلي شريك. ورغم أن المؤرخ 
يوسف قد أشار (في الفقرة / من الجزء الأول من كتاب ضد أبيون) إلي محاورة 
تيمايوس لأفلاطون:, إلا أنه هنا- علي الأرجح- ينبري للرد علي الفيلسوف فيلون بغية 
تقويض رأيه. 

أنظر: سفر التكوين, الجزء الأول: فقرة .7"١‏ 

لا يوجد بالنص اليوناني أي ذعل في هذه الجملةء والفعل المقدر هنا كما هو شائع 
في اللغة اليونانية - هو فعل الكون» وإن كنا لا ندري في أي زمن. ونلاحظ أن المؤلف 
يستخدم ابتداء من الفقرة رقم (197) زمني المضارع والمستمبل. 

قارن: ارسطوء كتاب الأخلاق (جزء 9 » فقرة ” » ؟): وهو تعبير شائع غدا كالمثل: 
ورد عند أفلاطون: ثم قلده من بعده الآخرون» حتى من الشعراء الرومان (مشل 
فرجيليوس في ملحمة الإنيادة). 

قارن الفقرة رقم (187) أعلاه. 

يورد يوسيبيوس في كتابه عن تاريخ الكنيسة وصفا مشابها. 

المخطوط (1) يزخر بانتحالات عديدة في هذا الجزء من كتاب ضد أبيون» وبالتحديد 
من آخر الفقرة رقم (154). فالجملة التي تبدأ من: "وأمور أخرى كثيرة..." حتى آخر 
الفقرة (196) لا توجد إلا فى هذا المخطوط . 
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يري الأستاذ ريناك. قارن كذلك: كتاب الحرب اليهودية: الجزء الثاني» فقرة (171). 


1 فارن: سفر اللاويين» جزء ١/8‏ 5 فعرة ١”؟‏ مع همرة 3 ؛ وجرء ضع كمرة .١١‏ 
. عن تحريم الزواج بين الأقارب الحميمين أنظر: سفر اللاويين؛: جزء 14: فقرة ١‏ وما 


بعدها. أمأ الأوامر الأخرى الواردة في سياق هذه المقرةغ, فهي فائمة علي العرف 
والتقاليد محسب. 


. أنظر: سقر التكوين» جزء ” » فقرة 11. 

. أنظر: سفر اللاويين» جزء ٠١‏ فقرة ١٠؛‏ وسفر التثينة. جزء 71: فقرات 177- 77. 

. لا توجد مثل هذه العقوبة في الناموس . 

. أنظر: سفر اللاويين» جزء :١6‏ فقرة 18 . 

. يخبرنا الناشر بأن الأمستاذ ت.ي . بيج 1.8.2286 قد فسر مسألة انتقال الروح 


المذكورة في هذه الفقرة» على أنها تعني انتقالاً لجزء من الروح» أو لعنصر من عناصر 
الحياة المكتسبة من ناحية الأب. 

وهذه وجهة نظر الطائفة الإيسنية» كما أنها أيضاً وجهة نظر أفلاطونية. قارن كتاب: 
الحرب اليهودية, الجزء الثاني» فقرة ١164‏ وما بعدها. 

ومع ذلك فالتلمود يجيز الحفلات العائلية» مثل حفلات الميلاد والختان. 

أنظر: سهر التثنية» جزء ١‏ فقرة لاء وجزء ١١‏ فقرة9١.‏ 

هذه التعاليم جاءت في التلمود . ولم ترد في الناموس . 

وهذه التعاليم أيضا لم ترد في الناموسء وإنما ذكرها التلمود. 

قارن: سفر العدد, جزء ١١9‏ فقرة ١١‏ ومايليها. 

كانت الوصية الخامسة من الوصايا العضر (أنظر: سفر الخروج» جزء 23١‏ فقرة ؟١؛‏ 
وسفر التثنية. جزء ٠‏ : فقرة 15١)ء‏ وهي الوصية الخاصة ببر الوالدين » تأتي في 
الترتيب بعد الوصايا الأربع المتعلقة بطاعة الله. 

سفر التثنية» جزء ,7١‏ فقرة 148 وما بعدها. 

سقر اللاويين» جزء :١9‏ فقرة 77. 

قارن: سقر دائيال » جزء /ا» فقرة 4؛ وكذلك: سفر اللاويين» جزء ١:15‏ فقرة 537. 

وهذه تدخل في عقيدة المذهب الإيسيني؛ ولا توجد في الأسفار الخمسة. أنظر: كتاب الحرب. 
البهودية2» جزء ؟ » فقرة .١1١‏ 
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سقر الخروج», جرء ا قصرة /!؛ وسقر التثينه , جرء ١1‏ كمرة 41 وجرء 1 كمرة 70 
وليس هناك ذكر للعقوبة القصوى وهي الإعدام إلا في هده المواضع. 


. سفر التثنية,» جزء 2:١0‏ فقرة /ا وما بعدها. ومن المعتقد أنها عقوبة معنوية فققط . 

. سفر اللاويين؛ جزء 3, فقرة 7. 

. سهر اللخروج: جزء ٠١‏ فقرة .١6‏ 

. سفر التخروج: جزء 71١‏ ؛ فقرة 0"؟؛ وسفر اللاويين» جزء 5" : فمرة 71 وما بعدها؛ وسفر 


التثنية؛ جزء 277 فقرة ٠١‏ (وذلك باستثئناء التعامل بالريا مع الأجانب). 

قارن عن معاملة الأجانب داخل بلاد اليهود: سفر التخروج» جزء :7٠١‏ فقرة ١٠؛وجزء‏ 
الا فقرة١7.‏ 

ربما يقصد المؤرخ يوسف بهذه العبارة الحيلولة بين الأجنبي وبين حضور احتفال عييد 
الفصح اليهودي. أنظر: سفر التخروج: جزء ؟17, فقرة 27. 

يتطابق هذا بوجه عام مع ما ورد في كتابه: الآثار اليهودية القديمة2. جزء ؛» فقرة 7/؟. 
أما سفر التثنية. جزء /7؛ فقرة 2١6‏ فيقصر هذا المسلك على مساعد: المكفوفين 
فقط. ومن المرجح أن المؤرخ يوسف قد سمع أو قرأ ما كتبه الشاعر الروماني 
يوفيناليس (الهجائيات, جزء :١4‏ بيت ٠١7‏ وما بعده) من أن اليهود كانوا: لا يدلون 
الغرباء على الطريسسق: ' :1202502 1135 2011 . 


. قارن: سقر التثنية» جزء 2:7١‏ فقرة 77؛ سفر توبيت2» جزءاء فقرة ١7‏ وما بعدها. 
. لم يرد هذا البند في الناموس . 

. صقر التثنية,» جزء 3١‏ » فقرة .١15‏ 

. لم يرد هذا البند في الناموس. 

. سفر التثنية» جزء :"”١‏ فقّرة ٠١‏ وما بعدها. 

. سفر التثنية» جزء 0: فقرة .١5‏ ويقصد بذلك استخدامها أيام السبت . 

. لم يرد هذا البند في الناموس . 

سفر التثنية » جزء "7 ؛: فقرة .١‏ 

. لم يرد هذا البند في الناموس. 

. سفر اللاويين: جزء :7١‏ ققرة .٠١‏ 

. سفر التثنية» جزء >7" ؛: فقرة 37. وذلك إذا ما كانت مخطوية لرجل آخر؛ء كما ورد أعلاه. 
. سفر اللاويين » جزء :7١‏ فقرة .١17‏ 
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قارن: سفر اللاويين. جزء 219 فقرات 2١7-١١‏ 70 -51؛ سفر التثنية. جزء 76 » فقرة ؟١‏ 
وما بعدها. ولكن الملاحظ أنه لم يتم النص في هذه الأسفار على عقوبات معينة. 


. قارن: سقر التثنية2» جزء ١؟؛‏ فقّرة 18١؛‏ وسقر اللاويين» جزء 4؟7: فقّرة ؟١.‏ 

. كما كان يحدث في مسابقات الألعاب الأوليمبية قديما. 

. كما كان يحدث فى مسابقات الألعاب الإسثمية والنيمية قديماً. 

. حرفيا: 'إعلان النصر". 

. هنا - كما في الخطبة التي ألقاها في يوتابتا (أنظر: كتاب الحرب اليهودية» جزء ؟: 


فقرة غ77) يعطي المؤرخ يوسف دليلا علي انتمائه العقائدي لطائفة الفرهسيين الذين 
يؤمتون بالبعث أو بالحياة الآجلة. وهو يعبر عن ذلك في موضع آخر بالعبارة: عا 
«قمة 21 5غممنلءعم (- بعد انقضاء العهود أو القرون). قارن: كتاب الآثار اليهودية القديمة, 
جزء ١148‏ فقرة .1١5‏ 

قارن: كتاب ضد أبيون» الجزء الأول» فقرة ؟4؛ والجزء الثاني فقرة 737 أدناه؛ وكتاب 
الحرب اليهودية2 الجزء الثاني» فقرة 167 وما بعدها. حيث يتحدث المؤلف في هذه 
المواضع عن شهداء الطائفة الإيسينية. 

قارن: أفلاطون: محاورة تيمايوس:» فقرة 280: وحينما اهتدينا إليه» كان من المستحيل 
علينا أن نتحدث عن طبيعته للناس كافة". 

وهي المدة الواقعة بين عصر موسى (عليه السلام) وعصر حكم الإمبراطور تيتوس, 
الذي عاش إبانه المؤرخ يوسف. 

ويقصد بهم الهيلوتيس 116110165 الذين كانوا أرقاء أو عبيدا لدي السادة الإسبرطيين» 
وكانوا يقومون بالأعمال المنزلية والزراعة وغيرهاء ولم تكن لهم حقوق سياسية : بل 
كانوا يسامون سوء العذاب. غير أنهم كانوا أحياتاً يمنحون حق المواطنة ويسمون 
باسم 716003060615 (- المعتقون» أو المحررون): نظرا لبسالتهم في القتال حينما 
كانوا يخوضون غمار الحرب في حالة الطوارئ. 

الإشارة هنا إلى هزيمة الإسبرطيين فى موقعة سفاكتريا على يد الأثينيين. أنظر: 
توكيد يديس . التاريخ» جزء ؛» فقرة 58. 

يقصد ترك العمل واللجوء إلى الراحة أيام السبت. 

جاء فى سفر الخروج» جزء 277 فقرة 758: 'إنك لن تحتقر الرب إلهك '. وفسرت الترجمة 
السبعينية هذه العبارة بقولها “لن تتكلم بسوء عن الأرباب"؛ ولقد علق عليها المؤرخ يوسف 
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مرة أخرى فى كتابه: الآثار اليهودية القديمسة » جزء ؛» فقرة/١7.‏ كذلك سار 
الفيلسوف اليهودي فيلون على النهج ذاته فيما يختص بتقديس اسم الله. أنظر: فيلون», 
عن حياة النبى موسى, جزء > (31): فقرة 0١5؛‏ وأنظر أيضا: عن مغزي القوانين: جزء 
(0), فقّرة ؟60. 
مثل الإله هاديس رب العالم السفلى» وبرسيفونى زوجته. 
مثل الإله بوسيدون رب البحرء وكذا أمفتريتي» وبروتيوس»؛ وغيرهم. 
ويقصد بهم التياتين 112265 أو التجبابرة 01832165 » أبناء رية الأرض 
وفقا لإحدى الروايات القديمة» فإن رب الأرباب زيوس ابتلع الربة ميتيس ربة الحكمة: 
لأنها لم تخبره بسر يتعلق بمستقبله» ولكنه بعد فترة من الزمن شعر بصداع رهيب في 
رأسهء فاستعان بالإله هيفايستوسء رب التار والحدادة» الذي هوى ببلطته على 
رأسهء فانبثقت منها الرية اثيني وهي في 'كامل عدتها الحربية. قارن: هوميروس, 
الإلياذة» النشيد الأول» بيت 559 وما يليه. 
قارن: شيشرون: عن طبيعة الأرباب» جزء 2١‏ فقرة :)58(5٠١‏ 

تمعاء متم د صء مت لاجم نم26 مقط زعم ع5 10161 : 
وترجمتها: "(يصورون) يوبيتر دائماً ملتحياء وأبوللون دوما بغير لحيه ". 
وهو هيفايستوس رب النار والحدادة. 
وهى الربة أثكينى ذات المغزل. أنظر: هوميروس. الإلياذة» نشيد ١85‏ » بيت 178 وما يليه. 
مثل آريس إله الحرب. 
مثل هرميس رسول الأرباب» ومثل الإله أبوللون. 


قارن: هوميروسء الإلياذة » نشيد رقم 0» بيت 750 وما بعده ؛ وكذا بيت رقم 7706 
وما بعده. 

من أمثال دانائي» إيو» ليتوء سيميليء الكميني»: وغيرهن كثيرات. 

أنظر: هوميروس»؛ الأوديسية, نشيد 0: بيت 1١8‏ ومأ بعده. 

مثلما حدث مع الإلهين بوسيدون وأبوللون. أنظر: هوميروس. الإلياذة» نشيد 25١‏ أبيات 
7غ - 420. 

مثلما حدث مع الإله أبوللون. أنظر: الإلياذة» نشيد "١‏ بيت 58: وما بعده. 

مثل التياتين كما سلف القول. أنظر: هوميروس. الإلياذة» نشيد ١١5‏ بيت ؟١؟وما‏ بعده. 
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الرعب هو ديموس 10611205 واتخوف هو فويوس 2820505؛ والاثتان من أتباع الإله آريس, 
رب الحرب. أنظر: هوميروس, الإلياذة » نشيد ١5‏ » بيت رقم .١١5‏ 

الكلمة اليونانية المستخدمة هنا هى 05161205ا© وهى تعنى: ذلك الذى ينبغى التلصطصف 
عند ذكر اسمهء ومنها اشتقت الكلمة الإنجليزية 16121552منا© التى تعنى: إطلاق اسم 
لطيف على شئ نخشاه ونرهبه؛ مثل البحر الأسود الذى كان يبتلع السفن والبحارة: 
ولكنه سمى بالبحر المرحب بالغرياءه 0<6205ا. ومن هنا رأيت أن من الأوفق أن 
أترجمها بهذه الترجمة الواردة بالمتن. 


."٠*‏ باليوبانية 2200120210105 وهى تعنى درا الشر . والمؤرخ يوسف يستخدم هذه الصفة 


هنا بمعناها المبنى للمجهولء أى: التى ينيغى درأ الأثر الشرير لها..". 

هذا الجزء - وفقا لرأى الناشر - كان مدوناً قبلا فى الحاشية التفسيرية» ثم أدخل 
فيما بعد على النص ليصبح جزءا" منه . 

قارن: يوسيبيوس القيصارى, العدة الإنجيلية.» جزء ١١‏ فقرة ؟١.‏ ولقد أورد يوسيبيوس هذه 
المعلومات نقلأً عن اأرستويولوس 11506000105 (الذي عاش إبان القرن الرابع ق. م.) . 


8 أفلاطون, القوانين , حرء ١1”‏ كمرة ع949 وما بعدهأ 1 
. ورد هذا التعبير فى اللخطبة الجنائزية التى ألقاها بريكليس فى رثاء شهداء الحروب 


البيلوبونيسية» والتي حفظها لنا المؤرخ ذوكيديديس فى الكتاب الثاني من تاريخه. 


. كان خسم سقراط المفضل هو: 02[ 01) 126: أى: "قسما بالكلب . 

. حرفيا: "قسما بالإله زيوس: 118 26 " . 

. 08لهه نهل ويمكن ترجمتها بالجن أو الروح. أنظر: أفلاطونء متحاورة الدفاع, فقرة 311 . 

. ويقصد به ميليتوسء أشهر من رفع الدعوى القضائية ضد شيخ الفلاسفة سقراط. 

. أنظر: أفلاطون: الدفاع: فخقرة (231. 

. عاش فى الفترة من 195 - 537 ق . م . تقريبا. ولقد تمت تبرثته من الإدانة بفضل 


بريكليس. 


التاانت أكبر عمله يونانية قديما» وكان يساوي ٠٠‏ دراحمة. 
. بروتاجوراس من أبديسرا بجزيرة صقلية» عاش خلال القرن الخامس ق . م. وكان 


الكتاب الذي حوكم بسببه وكاد يقتل يبدأ بعبارة جاء فيها: "أما عن احترام الأرباب؛ 
فإني غير قادر على أن أعرف هل هم موجودون أم لا". 
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اناخارسيس ذيلسوف ذائع الصيت فى العالم القديم رغم كونه غير إغريقى» ولقد نسجت 
حوله الحكايات والأقاصيص الفريبة» ولقد روى لنا هيرودوتوس (الجزء الرابع» فقرة 71) 
أن الفيلسوف أناخارسيس زار مدينة أثينا فى عهد المشرع الإغريمى سولون. 


. الإشارة هنا الى الفظاعات والأهوال التى ارتكبها الفرس حينما غزوا بلاد اليونان قبل 


هزيمتهم النكراء فى موقعة سلاميس البحرية. أنظر: هيرودوتوس» الجزء الرابع» فقرة 51 . 


بالناموس. أنظر: سفر اللاويين2» جزء ١277‏ فقرة 4؟؛ سفر التثنية, جزء “27 فقرة .١‏ 
وقارن أيضا كتاب: الاثار اليهودية القديمة» جزء ؛: فقرة 75١‏ وما بعدها. 00 

قارن عملأ آخر يرجح أنه معاصر لعمل المؤرخ يوسف هذاء وهو: سفر باروخ» جزء ؛ 
فقرة ١ء‏ ووردت فيه العبارة التالية: "القانون الذى يصمد إلى الأبد". 

ورد معنى ممائل فى مسرحية أياس للكاتب المسرحي التراجيدي سوفوكليس» بيت 
45 وما يليه؛ ويمكن ترجمة هذا المعنى كالتالي: "إن سنوات الزمن الطويلة التى لا 
يحصيها العد قمينة بأن تظهر كافة الموجودات إلى النور من الظلام والعدم؛ ثم إنها من بعد 
ذلك تدفنها وتحجبها عن الضوء " . ومما هو جدير بالذكر أن هذه المسرحية التراجيدية 
لها تأثير ملحوظ فى نفس المؤرخ يوسفء لأن هناك مواضع عديدة تحمل أصداعها. 
قارن: فقرات 174 : 707 أعلاه. | 

وجد ارستوبولوس ما يدل على وجود راحة يوم فى الأسبوع عند كل من هوميروس 
وهيسيودوس أنظر: يوسيبيوس» العدة الإنجيلية» جزء 217 فقرة ؟7١.‏ 

قارن: فقرة ١١4‏ أعلاء. 

قارن: فمرة /ا١"‏ أعلاه. 

قارن: الجزء الأول من كتاب ضد أبيون» فقّرة (؟) وما بعدها . 

حرفيا: "كانت أجسامهم مدنسة"» ويقصد المؤلف هنا مرضى الجذام والبرص وما 
شاكلهما. 

وهما الجزآن اللذان يتألف منهما كتاب ضد أبيون. 

هناك قراءتان فى هذا الصدد: الأولى هى: 56 013» وتعنى: "إكراما لخاطرك" ؛ والثانية 
هى: 501 2»0138 وتعنى: "بفضل ما قدمته لي (من مساعده فى نشر هذا الكتاب) . 
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